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هذه الأوراق جزء من مذكرات لي أحببت أن أنشرها باللغة العربية؛ لأن جلها 
كان مكتوبًا بلغة الضادء بينما ما زال جزء منها مدونا بلغات أخرى كالصومالية. 

إن سنة 1١٠5م‏ وهى بداية الاحتلال الإثيوبي؛ تعتبر سنة محورية وحيوية 
لوجود الأمة الصومالية؛» مستقبلها ومصيرهاء ككيان يحتوي على أكثر من عشرة ملايين 
من البشر. انتهى ما سمى بمؤتمر نيروبي (700382011) الطويل الذي أفرز فى شهر 
أغسطس 4١٠7م‏ 015" نائبًا للبرلمان المؤقت. وتلا ذلك اختيار البرلمان المؤقت الكولونيل 
عبد الله يوسف أحمد رئيسا للجمهورية يوم ١4‏ من شهر أكتوبر من السنة ذاتهاء وذلك فى 
جلسة للبرلمان الصومالي بإستاد 'كسرانى" على مشارف مدينة نيروبي. 


الرئيس الجديد عين بدوره الأستاذ على محمد غيدي رئيسًا للوزراء. ولكن عندما 

قدم السيد على محمد غيدي تشكيلته الوزارية إلى البرلمان للحصول على الثقة الدستورية؛ 
رفض البرلمان إعطاءه الثقة» وذلك فى منتصف نوفمبر 4 ١٠٠م؛‏ كانت الوزارة مبنية 
على التوازن القبلي المعروف بنظام الحمصص ©,4. عين الرئيس مرة ثانية ع/م غيدي 
الذي قدم تشكيلة حكومته الثانية إلى البرلمان. وفى " يناير ٠١٠1‏ ١م‏ فاز بالثقة بسهولة مع 
إدخال بعض التعديلات الطفيفة على قائمة الوزراء السابقة. 

انقسم النظام الجديد على نفسه فور تشكيل الحكومة لأسباب عديدة» أهمها: 

أ- موضوع اشتراك الدول المجاورة (إثيوبياء كينياء وجيبوتي) فى قوات حفظ السلام 

الإفريقية. 

ب- انتقال مؤسسات الدولة إلى مقديشو: الرئيس عبد الله يوسف؛ ورئيس الوزراء 

على محمدء وأغلبية البرلمان يؤيدون فكرة اشتراك الدول المجاورة فى قوات حفظ 

السلام الإفريقية»؛ ويرون ضرورة الانتقال إلى مديئة غير مقديشو حتى إشعار جديد. 

بينما رئيس البرلمان وعدد من النواب يزيد على المائة يؤكدون ضرورة الانتقال إلى 

مقديشو وعدم اشتراك قوات الجوار فى حفظ السلام. ترى المجموعة . 


المعار ضة أن بيت القصيد فى نشر القوات الإفريقية بما فيها دول الجوار فى 
الصومال هو محاولة لإعطاء إثيوبيا سند ,قانونيًا لغزو البلد» وفرض هيمنتها عليه. 
وبسط وصايتها على النظام الصومالي الجديد. 
وأصبخ من الجلي ان أديش أبابا'تستخدم متظمةإيغاد كذريعة للتدخل فى الشؤون 
ما ومن ناحية أخوىبفإق رضغوالا إنروَّبناءالقبائنرزة وغير؛ القباشرة علسى النظام 
الصومالي شديدة إلى حد الاختناق»:وفى قمة رؤساء الاتحاد الإفريكي المنعقدة بع أبوجما 
بنيجيريا 1-٠.‏ ينايرا ها.: لآم لل" التي أأيِضناء التخصؤل“علئى قنوات حفظ سام 
إفريقية يبلغ عددها عشرين ألف جندي وضابط. 
وف 016/6111 اقرز مكلئن وزازاء منظمّة إيغا' فاق تيروبي بالإجماع السماح 
باشتراك دول الجوار فى حفظ السلام. 
باتك 'الموالجهة حادة بِيْنَ المؤيدين 'والمعارضين لقرار إيغاد فى البرلمان. التكتادت 
والانتقادات الحادة؛ والنز كاك التفعمة بالتكزب "بين" البرلمانيين أصبحت ظاهرة اعتيادية 
طوال شهر مأآرّس - إيريلَ سنة ©٠١٠م.‏ لم تتمكن كل المحاولات التوسطية من حسم هذه 
الخلافات أو تهدئتها بصورة فعالة» بين شطري البرلمان المنقسم. 


انفجر هذا الجو المشحون بالبغضاء والنفور,فِى يوم ١17‏ _مارس 5١٠٠١م؛‏ عندما 
اصطدمت الفئتان داخل قاعة فى فندق جريت ريجنسي بنيروبي (لأن جميع المؤسسات 
الدستورية الصومالية لم تنتقل .بعد إلى داخل. البلد)» وكانت القاغة قد أعدت خصيصّا 
لجلسة رسمية للبرلمان. ولكن بدل المداولات الهادئة طارت فيها الكلمات المشينة والتهم 
غير اللائقة. ثم .بدأ العراك وانشقتالكراشئ بالتبادل. على رؤوس النواب؛ والتقت الأيادي 
بالأيادي: وسالت الدماءابغزارة حتى اخازتالقؤى» وأنهك الصراع المتضاربين ثم جيء 
بالبوليس الكيني ليقتاد ,عددًا من .النواب إلى التوقيف» ثم أخلى سبيلهم بعد ساعات لتمتعهم 
بالحصانة البرلمانية. 


شذه الحادئة الخطيرة فى الضربة الأخيرة والقاضية لوحدة البرلمان؛ وكونه أداة تشريعية 
وسياسية يمكن لها مباشرة أعمالها الدستورية تمشيًا مع ميثاق مباغاتي 1طغ)7/15382. 


ومن هنا فإن قسم من أعضاء البرلمان الذي يمثل المعارضة انتقل إلى مقديشو 
ليتمركز فيها ويتمسك بالثوابت التاريخية للعاصمة؛ مصرًا على أنه لا بديل عنها لكونها 
قصبة الدولة؛ ومركز المؤسسات الدستورية. 


أما القسم الآخر الذي يترأسه رئيس الدولة فاختار مدينة جوهر كمركز انتفالي 
للحكومة الموؤقتة وأجهزة الدولة الأخرى. 


وفى ختام هذا التقديم لا يفوتنى أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان للاستاذ محمد 
رضوان محمد حسينء. المحرر بمجمع اللغة العربية بالقاهرة على ما بذله من جهد فى 
المراجعة لهذه المذكرات» وللسيدة/ إلهام رمضان على جهدها فى تنسيقها وإخراجها 
حافتوبيا. 
وأقدم إمتنانى العميق للأخ محمد عبد الله مرسل الذى طبع بالكمبيوتر نسخة من هذا الكتاب 
ونحن بمقديشو. 
وفى ختام هذا التقديم لا يفوتنى أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان للاخ المحترم محمد 
عبدالله حسين للتسهيلات التي قدمها لي في طباعة هذا الكتاب. كما اشكر الا ستاذين 
الكريمين عبدالله ومحمد شيخ شعيب في مساعدثهم متعددة الأوجه وضيافتهم القيمة.اشكر 
أيضا للأستاذ محمد رضوان محمد حسين. المحرر بمجمع اللغة العربية بالقاهرة على ما 
بذله من جهد فى المراجعة لهذه المذكرات» وللسيدة/ إلهام رمضان على جهدها فى تنسيقها 
وإخراجها حاسوبيا. 
وأقدم إمتنانى العميق للأخ محمد عبد الله مرسل الذى طبع بالكمبيوتر نسخة من هذا الكتاب 
ونحن بمفديشو 
المؤلف 
صالمح محمد علي 
القاهرة في /ا شعبان ١5اه‏ 
الموافق ١9‏ يوليو دام 


شهر ينابر *ء*وم 
لبح لتر من 1[ لم 


أ بنابر: 


بداية سنة جديدة تنتقل.إليها. كثير: من المشاكل التي أصبحت بؤرة الخلافات السياسية 
في السنة الماضية. لم ينجز البرلمان المنشق وأمراء حرب العاصمة أي قسط من رهانهم 
الذى حفزهم على الوصول إلى العاصمة؛ وأهمها تنصيب إدارة للمدينة. كما لم يتحقق 
مشروع سحب المليشيات من الطرق وإدخالها إلى معسكرات تأهيل وتدريب؛ تجعل منهم 
قوة تساعد على الأمن. وكان فعلا قد اقتاد أمراء الحرب هذه المليشيات؛ وهم الآلاف من 
الشباب؛ إلى معستكر الك" مزل وين ولك مر خمسين: الآول في شمال مقديشوء والثاني 
ف غربها. هذه المبادرة الجريئة حفزت كثيرًا من حماس سكان العاصمة المتعطشين 
للسلام. وتبرعوا بسخاء على قدر طاقتهم؛ وخاصة جمعية السيدات التي بذلد' المجهود 
الأكبر لإنجاح المشروع. لم يتحقق أيضًا وعد فتح المطار والميناء؛ وإزالة نقط حواجز 
الطرق المعروفة محليًا ب إسبارو' والتي كانت ننصبها المليشيات لفرض الإتاوات على 
المركبات التجارية» وابتزاز المارة. 


فى أواكرا اليسمبر وبعد استعدادات مضنية استمرت لأربعة أشهر. بدآت عم ا 
اختيار أعضاء مجلس محافظة بنادر وهي العاصمة ونواحيها الأربعة عشرة؛ وتم تعيين 
1١‏ داتجاافي مدرمية البوالرسن | بالقالسية لتشكيل م 1ل 

وتم التفاهم أيضًا بين رؤساء المليشيات أن يُعَيّنَ لهذه الإدارة السيد محمود عدي 
غابو؛ بالتزكية المسبقة» محافظا لمديرية بنادر:وعمدة مقديشو فى انان ال 2 1/١‏ 
المنصب المرموق. الثاني» :وهو رئيس مجلفن المحافظة فقد انتخب التسواب محقد عمر 
محمد "توتو" ليصبح رئيسا له. ولكن محمد حيري المنافمن الأول لك "توتو كان! متؤاففا 
خسارته أمام المرشح المذكور فلم يحضير جلسة البرلمان المحلي يوم انتخاب زئيس مجلئن 
المحافظة. صرح بعض المتتبعين للصراعات العشائرية في العاصمة بان المرشح الثاني 
لرئاسة مجلس المحافظة امتتع عن حضور الجلسة الانتخابية ,الفاضلة ,تحت ضبغووطات من 
محمد قنيري أفرح. رئيس مليشيات عشيرته والمنفذ المعروف بالمناورات السلطوية بين 
الفصائل. للطعن في الانتخابات بعد إجرائها. 


١١ 


وبالتالي قدم قنيري طلبًا لإلغاء 1 نس مجلس المحافظة قائلاً: “سبق أن تم 
00( ربللله المسلحين علروان يعون ررئض مجلس المحافظضة من نصيم 
عشير اك محلية قبلية". ولكن مؤيدو "توتو" رفضوا التنازك عن.نتائج. الانتخابات 
التي جرت؛ وإخلاء المنصب لشخص آخر. 

محاولات عديدة بذلت لتسوية الخلافات استمرت يومين وانتهت بالفشل. انسحب 
على إثرها قنيري ومؤيدوه.من عملية تنضيب إدارة وجهاز سياسي للعاصمة غير معترفين 
“| يفاير: 

في جلسة عُقدتٌ بالمركز القديم للحزب الاشتراكي الثوري الصومالي وحضرها 55 
عضواء نَتَخبِ مجلس محافظة بنادر السيد/ حسين,شريف روبو وعثمان ابو بكر مهدي 
نانب أول وثانى لرئيسٌ المجلس تباعًا. من. الواضح أنه تغتّب ١1‏ نائييا عن الجلسهة 

إن التطرقك:والجمود. الفكري يخيمان على الأساليب. السياسية والقيادية لأمراء 

الحررب» الذي يَجِعل أى محاولةالمعالجة الخلاقات بالطريقة العقلانية والتنازلات المتبادلة. 
والهدوء بعدما شهدته من الدمار والإهمال لعقدين من الزمن - فى عالمهم غير ممكنه. 


قعل لي شيء -0 إيجابي تجاههم: ولا يتتظر منهم حل المشاكل الملحة محليًا وقوميا؛ لان 
الشقاق الحزبي من سمات سلوكهم المعتادء ضد العمل لحساب المصالح العامة؛ إذ 'فاقد 
الشيء لا يعطيةه". 

اقترحت على بعض المعنيّين بصورة شخصية أن تتفاهم الإدارة الجديدة. مع 
المحافظ والعمدة السابق محمود عدي غابو: لإنقاذ. ما يمكن إنقاذه بالرغم. من وجود التعنت 
القبلي والشقاق الحزبيء الذين .تخسر فيهما كل الأطراف في النهاية. 

انعكاسا للخلافات: واستعراضنا للقوة» عادت إلى الطرق الحواجز المعروفة ب 


'إشنبارو* المفروضة من أمراء الحربء وبالذات في ظرق سوق بكارهاء ومنطقة كاران 
التابعة لموسي سودي يلحو. 


منذ يومين سافر رئيس البرلمان الصومالي شريف حسن شيخ إلى عدن بالجمهورية 
اليمنية» حيث كان في انتظاره الرئيس عبد الله يوسف (نختصر اسمه بعد الآن ع/ي). 
ومن الواضح أن رئيس البرلمان لم يصطحب أي عضو برلماني للمفاوضات القادمة؛ 
ولهذا تتعسر تسمية المهمة مفوضة من البرلمان. ولا تنتظر المجموعة البرلمائنية 
المتمركزة في مقديشو أي تطورات إيجابية من المحادثات المزمع عقدها بعدن بين الرئيس 
عإي وشريف حسن. 


الثلاثاء "!ا بنابر: 


التوتر في ازدياد بالعاصمة بسبب الخلافات التي تجددت بين أمراء الحربء أو 
رؤساء الفرق: إعادة الحواجز إلى الطرق والتي كانت قد زيحت منها في يونيلو 156 
تخلق من جديد معاناة كبيرة لسكان العاصمة. وفي هذا الصدد يقول سائقو الباصات 
الصغيرة المعروفة ب “بي إل" للمواصلات العامة: إن مليشيات كاران فرضت عليهم 
إتاوات باهظة؛ 'حيث يطلبون منهم ستة آلاف شلن كل يوم لمزاولة نشاظهم؛ في حين أن 
حالة أمن مقديشو تدهورت إلى مستوى ما قبل يونيو .7٠١‏ علاوة على ذلك يْئنَ سكان 
مُفَنْيشَو مل 'الغلاء»: والتذالة العامة واطتُوام» التكذية؟ وافى اللكاضرةافتذ أبلتة حشر عانا؟ 


في ناحية تيجيلكو يتواصل الاقتتال بين قبائل 'عيل قودي" و 'بغل هوري'؛ بدون أي 
محاولة جادة لإيقاف الحرب من قبل أعيان د/م؛ أو من أي طرف آخر. هذه القبافل 
حصَلت على الأسلحة النارية بصورة مضطردة؛ في غضون الحرب الأهلية؛ حيث امتلئت 
البوادي بهذه الأسلحة. ويبدو أن الرعاة أصبحوا يتبارون بالبنادق الكلاشينكوفء ويتوثبون 
إل العراك والاصطدامات. حسب الوثائق الموجودة لديناء نفذ الطليان إيَان احتلالهم لهذه 
المناطق بين ١970-٠‏ خطة شاملة لنزع السلاح الناري؛ ومصادرة بنادق القبائل. 

وكررت بريطانيا نفس الإجراء» عند احتلالها للصومال سنة ١5141١ء‏ بعد انسحاب 
ايظاليا. و كانت قد عمّتَ الفوضى البلادء واستولى الناس على الأسلحة النارية التي تركها 
الإيطاليون في المخازن و المعسكرات. وتشير بعض الإخصائيات لتلك الفترة أن واحدًا من 
كل ثلاثة أشخاص كانت في حوزته بندقية» مسدس أو قتبلة. 


الأربعاء * بنابر: 

رئيس الجمهورية ورئيس النرلمان.يواضلان مفاوضاتهما في مدينة عدن اليمنية 
ويا اورجه اربدى أن ,ستول الذولةالمشيفة بلا يتدخلون مباشرة في المفاوضسات. نر« 
أنباء محدوادة من عدن اكول (المتحانثات:اوالأخبار متناقضة: .تقول.بعض المصادر غير 
الرسمية: إن الرئيس.ع/ي.حصل غلئ موافقة شريف حسن على أن تنتقل الحكومة من 
مديلة جوهر إلى مقديشو. وهذا التسراب للأخبار يسالون اختبار يقصد.منه إسكات 
المعارضين لرئيس البرلمان؛ الذي ذهب إلى الهيجا بغير سلاح البرلمان؛ وعدم الحمصول 
عل تفويضه لهذه المهمة التاريخية الحاسمة لمصير نظام “مبغاتي'. من الناحية الأخرى 
أحاط رئيس البْرلمَانَ بأخد مقربية الموجودين هنا في مقديشو علمًا أنه افق مع السيد 
رئيس الجمهورية أن تاد وَحَدَة البرلمان من جديد على أن ينتقل موحدا إلى أي مدينة 
تكقات بالتوافقء» باستثناء جوهر محل إقامة الرئيس ع/ى الراهن. 

أضاف رئيس البرلمان عند تحدثه مع الصديق قائلا: "هذه النقطة الوحيدة التي تم 
التفاهم بينه وبين الرئيس.عبد الله. أما تسلسل المفاوضات من هناء وتحديد الأمور الخلافية 
وطريقة تعاطيها والبت في شأنهاء فتتوقف على "إرشاداتكم وقراراتكم'. 
وإذا كان رئيس. البرلمان قدم للنواب هذه "المزة" لاستدراج 8 55 ل التواب 
يشيين إلى جانبه» بقدر من الذكاء السياسي الواضح؛ فإننا نتخوف أن تتلاشي أغلبيتتا 
بفعل الأوهام المعروفة بتقاسم السلطة والمناصبء وحشر القضايا الجوهرية في زاوية 
النسيان. 


ه 





في نهاية شهر ديسمبر الماضيء بعد زيارة للجماهيرية الليبية لوفد برلماني يفوده 
شريف حسنء رئيس البرلمان» وكنت عضوًا فيه؛ مررنا بنيروبي في طريق عودتنا إلى 
مقديشوء وأقمنا بها لفترة قصيرة. جاء إلى الفندق الذي نزلنا فيه لمقابلة رئيس البرلمان؛ 
ممثلو الدول المعنية بالشئون الصومالية؛ وكان عددهم لا يقل عن ١١‏ ممثلا. ومن بينهم 
ممثلو إنجلتراء وفرنساء وأمريكاء والسويد؛ وإيطالياء والنرويج. بعضهم عاد إلى رئيس 
البرلمان أكثر من مرة. كنت أترجم لشريف حسن ما كان الممثلون يقدمون له من طلبات 
وأفكار ومعلومات. وكان من الواضح أنها كانت هجمة للضغط على رئيس البرلمان 
ليتصالح مع الرئيس عبد اللهء ويعمل على إعادة وحدة البرلمان» وكل الممثلين كانوا 
يُكررون هذه المطالب. من البديهي أن المجتمع الدولى؛ والدول الغربية الكبرى تعمل من 


وراء الكواليس لتوحيد البرلمان؛ وجمع أقسام الدولة في مدينة متفق عليهاء ليكون نظامها 
الموحّد قادرًا على اتخاذ قرزارات بالوكالة لإفساح المجال الإثيوبياً التدخل في الشئون 
الصرماللة: 

الخميس 0 بنابر: 


تسرب موقف شريف حسن كان مفعوله سحريًا؛ إذ هدأ القيك والقال والمخاوف 
والشكوك؛ ولأن يرضخ وحيذا للضغوط التي تمارس عليه من جوانب عديدة» ومنها الوفد 
الوزاري المساعد لرئيس الجمهورية؛ والجالية الصومالية في اليمنء؛ والمجتمع الدولي 
وليس الأخير. والحكومة اليمنية ربما لا ترضى بإخفاق وساطتها مرة ثانية بين الرئيسين: 
المرة الأولى كانت كما أسلفنا يونيو ٠٠٠١©‏ وانتهت المفاوضات بالفشل. 


إن انشطار البرلمان وانقسام النظام أضر كثيرًا بحكومة ع/م/ غيدي ونال من 
سمعتهاء فكان أول مشاكلها متمثلاً فى كيفية توفير المساكن اللازمة لمسئولي الدولة: 
والأبنية المهمة لدواوين الحكومة» في مدينة مثل جوهر التي لم تكن مهيئة أصلا لاستيعاب 
هذا العدد الهائل من مسئولي الدولة وأتباعهم. وأهم من ذلك أن النظام نفسه تقزم أمام 
المجتمع الدولي حيث فشل في حماية وحدته وتماسكه؛ وحشر كيانه في مدينة ريفية لا 
مرافق لهاء ويصعب الوصول إليها. 


إن اختيار جوهر كمركز مؤقت للدولة لم يكن موفقا. أكد لنا هذه الحقيقة كثير من 
النواب الذين ذهبوا إليها وكانوا يشكون دائمًا من عدم توافر المساكن اللائقة؛ والمرافق 
الكافية» وصعوبات بيئية عديدة. من الناحية الأخرى كان محافظ المديرية محمد عمر 
حبيب يعامل مسئولي الدولة بأسلوب غير لائق. ويُشهد للمرء بكفاءة إدارية عالية» ولكن 
كان يبالغ في تطبيق أوامره. 

يذكر من غرائب نزواته أنه أوقف جماعة من المصلين» ومن بينهم نواب 
برلمانيون؛ بعد أن قاموا للصلاة في فضاء بالمطارء في وقت كانوا ينتظبرون وصول 
لرئيس من الخارج. وقف أمام المصلين قائلا لهم وهو يُوبّخهم: 'بنيت لكم مسجذا في 
المدينة (جوهر) فما بالكم تصلون في العراء؟!". ربما المحافظ تناسي المثل الصومالي 
القائل: * أدي صلاتك حسب ظروفك". 


الجمعة 1 بناير: 
تتحدث الوسائل الإغلامية المخلية باهتمام بالغ عن الاتفاق بين رئيس الدولة ورئيس 
البرلمان (انظر الملحق رقم .)١‏ وقع على هذا الاتفاق تحت رعاية فخامة الرئيس على عبد 
الله صالح. نقتبس منه هنا بعض المواضع المهمة من محتواه» على أن يكون النض الكامل 
للوثيقة ملجقا في آخر.الكتاب: 
)١‏ .تم التفاهم.على تجاوز. الخلافات وطي صفحة الماضي التي أضرت بدداء 
المسئوليات في كل المؤسسات. 
") أتفق القادة على ضروزة التنسيق النشط المبني على احترام مبادئ وبنود الميناق 
الفيدر الي الانتقالي؛ وفقًا للممارسات الدستورية المتعارف عليها. 
ا( أن يجتمع البرلمان الفيدرالي الانتقالي 1 غضبون ثلانين يوماء ابتذاء من هذا 
التاريخ لعقد دورته الرسمية في أي مكان يُتفق عليه داخل الوطن. 
4؛) أن يدعو القادة أعضاء البرلمان والحكومة لوضع حد للخلافات والتباينات التى لا 
مبرر لها. 
ِ/ دعوة | لمجتمع الدولي وخاصة الأشقاء والدول الصديقة لتقديم الدعم الكامل لهذه 
الجهود الرامية لعقد الدورة العادية للبرلمان داخل الوطن. 
ثم توقيع هذه |الوثيقة في الخامس.من,ينساير ١٠8:7‏ بالقصر الجمهوري بعدن 
بالجمهورية اليمنية. كما يبدو:جليًا أن الاتفاق المعلن أعلاه لم يعالج أو حتى يتطرق إلى 
المشاكل الجوهرية التي نتج عنها الخلاف بين شقي البرلمان وبين شقي الحكومة»؛ ومنها 
كما أشرنا: 
)١‏ التدخل الإثيوبي. 
”) . الحل العشكرةي للأزمة حسب توجه الزئيسن. 
7) مقديشو مركز الدولة والحكومة. 
؟) متضالكة حقيقية :شائلة: 
افة 1 | 0 , #2 1ق مف 4ل * ' 
شروط القت رفخ ' فدى : ' 7 5 2 7 ' 
لتي رفضها هو ووفده في الجولة الأولى بصنعاء. في ةكم نون أن 


يستشير فريقا من النواب وعددهم ١٠١١‏ نواب. ولهذا بالرغم من الأبواق الدعائية والطبول 
المدوية لتأييد الاتفاق؛ فإن المقديشيين من النواب الأحرار هم الخاسرون. وإصرار الرئيس 
ع/ى على تنفيذ قراراته وإفساح الطريق للاحتلال الإثيوبي آتى أكله. في تقديري.لو وقف 
النواب .المقديشيون وقفة رجل واحد ضد الدور الإثيوبي العسشكريء. وهو أهم أسباب 
لشطان ركنا أصلى لغبرت_التظوررات التى, أدت بالبلذ إلى احتلال الأحبائن؛ يعد سزة 
من توفيع اتفاق عدن. 


علم الجميع فيما بعد أن الاتفاق المعلن كان هدفه الاستهلاك الداخلي الصوماليء 
ودر الرماد في عيون البسطاء؟؛ إذ إن الرئيسين توصلا إلى اتفاق سري أبرز بنوده أن 
تكون مدينة بيدوه العاصمة المؤقتة للدولة؛ ومركز البرلمان الموحد. وكان الرئيس عي 
يحلم من عدة سنين أن تكون هذه المدينة مركز انطلاقه لغزو مقديشوء وإثيوبيا تحميه من 


ظهره. 


ومن بنود التفاهم السري: عدم الاعتراض على انتقال جيش رئيس النظام إلى 
منطقة باي» والحصول على دعم سخي من المجتمع الدولي للبرلامان» وتغطية كاملة 
لميزانية الحكومة. والشروع في إعمار البلد الذي دمرته الحروب الأهلية المستمرة: 
وإغراءات أخرى متعددة الأنواع. ولكن هذه الوعود كغيرها لم تتحقق. 

أكثرية النواب المقديشيين» الذين وقع شريف حسن الاتفاقية باسمهم » فاجأهم 
التفاهم بصورة سلبية» ورأوه استخفافا بمطالبهم السياسية وبثوابتهم الوطنية. 

في مناسبة توقيع الاتفاق صرح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح؛ في خطاب 
مقتضب؛ بأن الرئيس ع/ي في منصب الرئيس السابق محمد سياد بريء ويجب تنفيذ 
أوامره. مضيفا بلا أي مواربة: "لا بد لكم أن تتبعوا قيادة السرئيس ع/ي؛ إذ لا يمكن أن 
يكون في الغمد الواحد نصلان (خنجران)". وهذه أنشودة للاتوقراطية» وتحجيم للتعددية 
تطبيقا للميثاق الوطني. ولم يعتبر فخامة الرئيس اليمني أن المرحوم محمد سياد كان رئيمنًا 
تنفيذيًا يحكم البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء فأما الرئيس ع/ي فلا يحكم إلا مركز رئاسته. 
وفنضبه فخري وللتعشم. وخسب ميثاق القبائل المتفق عليه في قربة“مباغغاتي" بكينيا 
أصبح رئيسًا برلمانيًا غير تنفيذي, ولكنه يتطلع إلى سلطة رئيس تنفيذي متناقضّا مع 
الميثاق الوطني نفسه. 

لا أحد يشك فئ نزاهة الرئيس اليمني» الذي تَحَمَلّت بلادة عبتا فادمّنًا :مان أجل 


ولا يمارسها هو نفسه؛ ولكن كان يحث كل صومالي مؤمن بضبرورة إعادة السلام والدولة 
إلى بلده. ولكن لابد أن يحمي الصومالي بلده من أي نظام دكتاتوري شمولي؛ لأن المأساة 
الراهنة التي تضرب بها الأمثال والنموذج للدولة الفاشلة؛ هي نتيجة تعسف نظام شمولي 
أحادي البنية» رفض 1 التعددية والتوزيع الفعلي ؛ للسلطة؛» ونحن لا "رايد تَكر آره بعد ' اعطكاط” 
الخبرة القاسية. 
السبت “7 بنابر: 

في صالة الاجتماعات فوق فندق الصحفي عقدت جلسة للبرلمانيين المقديشيين 
حضرها عدد لا يزيد عن أربعين نائبًا. ليس لجو المجلس حيوية تذكر. تغيب عن الجلسة 
جميع أمراء الحرب عن قصد.ء ربما بعد تشاورات بينهم. 

أجر ت الإذاعات المحلية مقابلات مع عدد من نواب البرلمان» وكانت جل أجوبتهم 
في تقييم اتفاق عدن بين الرئيسين» غير مركزة. كان الكل يتهرب من تقييم واضح ومحدد 
للاتفاق. . 

حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاء والجو المشار إليه يخيم على المجلس: طلب 
الاتفاق المبرم (النص الإنجليزي) كي أحوله إلى اللغة الصومالية. أذهب إلى الميكروفون 
وأقوم بالترجمة. ولم يتقدم بالسؤال أي نائبء. أو يطلب إيضاحات؛ لأن الذي يمكن له 
الإجابة عن الأسئلة وإعطاء الإيضاحات اللازمة للاتفاقية هو رئيس البرلمان الغائب. 
الأحد هم بنابر: 


أعلنت عدة قطاعات من المجتمع المدني الصومالي تأبيدها لاتفاقية عدن؛ في وقت 
ما زال فيه النواب ينتظرون مزيذا من المعلومات. المنظمة النسائية [كوغوو] 
[2090] من المؤيدين للاتفاق؛ ولكن منظمات رجال الدين؛ التي كانت تتعاون مع 
النواب المقدشيين في تثبيت أمن العاصمةء ما زالت صامتة وفي انتظار إيضاحات أكثر 
حول الموضوع. 
الإثنين 9 بناير: 


الحجاج الصوماليين من الداخل. خاصة من الجنوب والوسطء ستة آلاف ونيفه والرقه 
قياسي بالمقارنة بالظروف الأمنية الصعبة في الوقت الراهن. دكتور شريف أحمد عباس 
يستعجلني من لندن أن أرسل إليه سيرة حياتي مرة ثانية وثالثة. ويبدو أنه يلاقى صعوبة 
فى استخلاص الملاحق من حاسوبه؛ وقد بعثت إليه عدة مرات وثائق السيرة وملحقاتها. 

يشكو الأهالي من ازتفاع أسعار الأضاحى من الغنم» إذ زاد سعرها ضعفين بالنسبة 
للسنة الماضية. أما سعر صرف الدولار اليوم فيساوي ١4,5٠٠0‏ (أربعة عشر ألف 
وستمائة شلن صومالي). خسر الشلن ألفا غضون الأسبوع لزيادة التحويلات من الخارب؛ 
لأن المغتربين يرسلون إلى عائلاتهم وأقاربهم في هذه المناسبة أموالا للعيدية» كي يخففوا 
عنهم وطأة الأوضاع المعيشية القاسية قدر الإمكان. 


أنتهز فرصة عطلة العيد لجمع معلومات عن دبلوماسية الحرب العالمية 
الثانية فيما يخص الأقطار الصومالية. ومما جذب انتباهي أن الكونت "اجالياسو 
تشانو' [ 6001372160 ©316©2355 © ©0025 ] وزير خارجية ايطاليا الفاشية وزوج ابنة 
بينيتو موسوليني 5003. لا بذكر في مذكراته الحرب الخاطفة»ء التي من خلالها احتل 
البريطانيون الصومال بين يناير ومارس .١145١‏ بعد أن انهزمت إيطاليا وخسرت 
إمبراطوريتها بشرق إفريقيا. بينما شهري مارس وفبرايرء عند احتلال مقديشو 
وإعطائها صيغة المدينة المفتوحة ‏ 23726763 “1263© ©209030415©61: حذفا 
من مذكرات الكونت»..التى تغطى من ١5127‏ .حتى.سنة 151417 تعتبر هذه المذكرات حتى 
هذه اللحظة من أهم مصادر الوقائع الدبلوماسية للحرب العالمية الثانية»ء وخاصة علاقة 
إيطاليا بألمانيا النازية والدول الأوروبية الأخرى. بينما الدبلوماسية الحربية البريطانية 
كانت نشطة ومجهودها يتركز على الزحف على الصومال بدءا من الحدود الجنوبية» وكان 
ونستون تشرشل يعطي الأوامر لقواد جيشه بالزحف على الصومال تنفيذا لعملية 
(23535) للاستيلاء على مديئة كسمايو الصومالية الجنوبية. ويدون في مذكراته ما 
يأتي: "كنت قد صدمت عندما علمت أن كاننغهام (وهو قائد الحملة البريطانية على شرق 
إفريقيا) قرر تأجيل العملية الجريئة" وكان يحث على إقدام واختراق سريع الوتيرة» بما لا 
يسمح التخطيط العسكري الحذرء وكان يأمل أن تنتقل هذه القوات إلى شمال إفريقياء التي 
كانت أسخن الجبهات في تلك الفترة المبكرة من الحرب العالمية الثانية . 

من اللافت أيضنا للانتباه أن موسوليني وتشانو كانا يحتقران كبار مساعديهم من 
وزراء ومرشالات؛ وجنرالات وسفراء.» ويصفانهم بالأغبياءء المكارين والنصّابين 


[56551: 21 11ومعتطدسة © 1طتاناع]: 

ومن الجائرٌ أن نتساءل لماذا اختار السيْد بينيتو موسوليني كل هؤلاء الأغبياء وغير 
الفاعلين في حرب بهذه الحجم والقسوة؟ إذا افترضنا أن الصفات المذثمومة تنطبق على 
الموصوفين من أكابر الفاشية الإيطالية. 

وبالرغم من طمأنات السيدة»؛ 1326© 25003 وجمهور من المحققين لهذه 
المذكرات» وشهاذتهم أنها كاملة وصحيحة من الانتهاكاتء إلا أننا نشك في وجود حذف 
وزيادة في هده الوثائق. 
الثلاثاء بوم الغيد الأكبر ٠‏ ذي الحجة . ٠١‏ بنابر .:١:]‏ "ا 

غاذرت المنزل باكرا لأصلي صلاة العيد عند فضاء مدرسة الإمام الشافعي» مع 
العائدين كانت هذه الساحة تعد من الأستانين أحمد عبد الله إرحمه اللّه] ومحمد عبد القادر 
مديري المدارس لصلاة الأعياد منذ زمن يربو على عشر سنواتء وأكثر المصلين من 


أحياء مُذن وهول وداغ. لا أرى الازدحام المعهود في هذا الفضاء كما كان في السابق ولا 


لا يتعدى:عدد. المشاركين في الصلاة الأو لى مائة شخص باستثناء السيدات اللاتنى 
لهن. مصلئ جانبي. أجد أيضنا أن رسائل التهنئة وهواتف المشاركة في الأفراح التى 
تصلني من الخارج قليلة مقارئة بالماضيء ربماا إحساس من الأقارب والأصدقاء بأنه لا 
يوجد فى هداالبلد. ما.يدعو إلى :البهجة والفرح- احتفل الأهالي بالعيد في كل محافظ ات 
الجمهورية؛ بالرغم: من ,استمران ظروف القحط والجفاف التي تعاني منها مقاطعات كثيرة 
في الجنوب. 

لا شك أننا بإزاء تغير'مناخي واسع النطاق. الأمطار الموسمية المعروقة ب - 
الطويلة* في الزتيع (مارس - مايو)[6 ]. والقصيرة (أكتوبر 
ديسمبر) [ 11/32 ] » تقلصت مدة هطولهاء كما أصبح فصل الأمطار الساحلية المععروف 
أيضًا بأمطار الأشجب [11202] » من يوليو إلى مشارف سبتمبر يتلاشى. 

ستول لزلدة زراضية في الماضبي؛ حيث ,كان .من الممكن للبزارع في 

عدافكلة فيبيلي السفلى أن يزرع ثلاث مرات في السنة. و لكن تغبر الجو؛ وقلة الأمطار 
يجب التأقلم معهما. في الماضي كان الأعثماذ على فترات المطر شبه كاملة» وكان تقويم 


المزارع والراعي لفصول السنة مبني على حساب دقيق طبقا للسنة الشمسية. وعلى أساس 
ذلك كانت بداية الأمطار ونهايتها قابلة للتنبؤ. سنوات القحط أيضنا كانت قابلة للتنيؤء حيث 
كان من المسلم به أن يتكرر القحط مرة في كل خمس سنواتء» وكان يغطى مقاطعات 
هذبثة . 
تتبع القحط والجفاف الآن في بلدنا ينسب إلى متهم كبير واحدء وهو التصحر الناتج 
عن قطع الاشجار وتحويلها إلى فحم يُصدّر إلى الخارج. ولكن ظاهرة التصحر وأسبابها 
أكثر من ذلك وأعمق. في ظروف عادية كان من الملحّ منع قطع الأشجار واس تخدامها 
كوقود للاستعمال المنزلي, أو تنصديره. و لكن من المؤسف ل هذا الموضوع لم يعط من 
الحكومات المتعاقبة أي أهمية» ولم تكترث في البحث عن مصادر قوة بديلة. ليس هناك 
العماية بإدخال مناسس كهريائية تسقط مئات الأشجار في ماغات قلا 
ولهذا أصبح من المؤكد أن بعض أسباب القحط بما كسبت أيديناء ولا يمكن إيقاف 
مجازر الأشجار إلا عند وجود حكومة فعالة تمنع قطعها بهذه الصورة غير المنضبطة. 
والشق الثاني يتعلق بمواجهة الأزمة البيئية الراهنة؛ لأنه لا يمكن لنا أن نشكو من شحة 
الأمطار والقخط؛ وعندما تكثر على غير العاذة» وتضر الناس بالسيول؛ أو يحدث انفجار 
على ضفاف النهر وتغمر المياه المزارع والقرى؛ فيصبح المطر نقمة على الأهالي. 
ْجَنِ قبل كل"ثتّء إجَرَاء.دزاسة'شاملة عَن .آثار تغيرات "المفاخ والفَسَنَبْل"الكفيلة 
بمواجهتها. وأقدم هنا بعض المقترحات البسيطة والخطوات الملائمة للتاقلم مع الأحوال 
الزراهنةة "مدل ,كان ,ذلك ممكناة 
)١‏ منع قطع الأشجار. تغيير نوع الزراعة من المبسطة إلى المكثقفة في أحسن 
استغلال للأراضيء؛ وكذا الرعي من مبسط إلى مكثف» وتحجيم عدد القطعان. 
؟) زراعة الأعلاف بصورة منهجية فعالة. 
؟) إدخال أصناف جديدة مغذية وسهلة؛ إلى جانب التقليدية » ك ( موز الموتوكي) 
وك لجيه استيلاك الفو اكه؛ الأسماك واللحوم البيضاء كالدجاج والأران لتنا 1 حر 
كبير من الأهالى يستهجن استهلاك هذه الأصناف]. 
( ايجاد تقنيات أ حجز مياه الأمطار» ونشر هذه المعرفة؛ والقدرة علن حفظل | لمياه 


١‏ ؟ 


لأطول وقت ممكن. 
/ الانتقال من فكرة الانتظار الكامل للثأمطار واللاعتماد الكلي عليهاء والاستعداد 
للقحظ والأمطار المدمرة. 
”) استغلال المياه الجوفية بصورة فعالة وعقلانية. 
") الاستفاذة من الخبرات في المجال الزراعي والبيئي لدى البلدان الأخرىء والقابلة 
للتطبيق في أرضنا. 
م( تشجيع الرعاة على أن يصبحوا مزارعين ومربين للحيوانات المزرعية في ان 
/ إدخال محاصيل ملائمة لزراعة الأراضي الجافة. 
118-11-#] ينابر: 
الرئيس ع/ي موجود الآن بأديس أبابا للتشاور مع السلطات الإثيوبية؛ بعد نجاحه 
الباهر في إقناع رئيس البرلمان بأن ينصاع إلى أفكاره. 
من البديهي أن يكون اتفاق عدن في مصلحة إثيوبيا كخطوة إلى الإمام في تحقيق 
تدخلها المباشيرء الذي كانت تحلم به من أزمنة قديمة. 
يستصعب الناس هذا التودد الذي يلح الرئيس على إظهاره للسلطات الإثيوبية» بدون 
أي تحفظ؛ بحيث يستنتج أن هذه الصلة تجري بين آمر ومأمور. 
ضرب القحط أقاليم كثيرة من الجمهورية؛ خاصة محافظة جدو وجوبا العلياء 
والأقاليم الصومالية تحت الإدارة الإثيوبية» إقليم الشمال الشرقي لكينيا. 
نظمت ال ب«ب س / ق.ص طاولة مستديرة هذا العصر لمناقشة موضوع القحط 
والجفاف. خبراء صوماليون أربعة تداولوا المناقشة حول طبيعة الكارثة» أسبابهاء مساحتها 
لمغالجة الأزمة. ولكنهم لم يذكرواء حسب تفديري؛ مشكلة الأغذية المحلية التي يجب 
استغلالها بصورة جدية؛ وعدم الانتظار دائمًا لأغذية المانحين والاعتماد على المعونات 
الخارجية؛ حتى أصبح هذا الشعب كله يتكل على هذا النوع امن (التعاون". :واس بنا ما 
لدينا من موارد كامنة لحنلا أن نشمر سواعدزنا ونستخرجها من رضنا الخصبة المعطة. 


ذا 


هكذا يتحقق المثل الصومالي: 'لا ينطفي ظمأك إلا أن تشرب الماء بكفيك”. 
السبت 14 بنابر: 


في منطقة 'جلجلاتو" تجري حرب ضروس بين الحاج أبو بكر عمر عداني وبشير 
راغي شيرار؛ وهما ابنا عشيرة واحدة؛ لكن الأول منحاز إلى المحاكم الإسلامية» والناني 
هن |أركان التحالف ضد الإرهاب. اتسعت رقعة الاقتتال حتى شملت كل منطقة الميناء 
المؤقت عيل معان"؛ تشتد ضراوتها يومًا بعد يوم. كلا الطرفين يستخدم أساحة ثقيلة 
كالهاونات ذات العيارات الكبيرة؛ ولكن من العبث استخدام هذه الأسلحة في حرب 
عصابات تتجابه فيها وحدات قتالية قليلة الأفراد» وموزعة على بؤر متباعدة. ربما دويها 
يفزع أكثر من تأثيرها القتالي الفعلي. 

تفيد الأنباء بأن قتلى هذه المواجهات أربعة عشر وأن الجرحى نفس العدد. تؤكد 
المتصارعة. والجرحى الباقون يعانون من حالات بالغة الصعوبة. هناك أيضًا ضحايا من 
المدنيين الذين عرجت إلى منازلهم» بحي كاران؛ الرصاصات الطائشة؛ يذكر في هذا 
الأحد 0 بنابر: 

عندما وصلت إلى فندق الصحفيء مقر البرلمان المقديشيء قابلني على السلم نائب 
أخبرني بانفضاض الجلسة. ولكن صعنت الئ التعريشة في السقف؛: فوجدت بعص الإخوة 
الذين كنت أبحث عنهم. تبادلنا الآراء حول لغز الاتفاق بين الرئيسينء؛ وكان الجميع 
مقتنعين بآن الرئيس عإي انتصر على الآخرين» وحصل من رئيس البرلمان على كل 
الشروط التى كان يصر عليها منذ 54 ١٠٠١5,؛‏ وأن إثيوبيا التي تعرف أصحابها في الرئاسة 
والبرلمان هي الفائزة أيضًا. وبالتالي» الرئيس ع/ي ذهب إلى أديس أبابا ليبلغ أصدقائه هذا 
الئبأ العظيم؛ وتلقي المشورة المخلصة لتحقيق مزيد من النجاح في التخلص من المعارضة 
الموجودة بمقديشو. 

يرى هؤلاء النواب الأكثر وعيّاء أن تباهي الرئيس بالصداقة الإثيوبية بمثابة تحد 
لاستقلال البلد؛ء وخطر على وجوده. ينتظر الجميع كيف يتطور هذا الاتفاق ويتم تطبيقه 


تدا 


هذه الصداقة والتودد لإثيوبياء وإن كان بعضه استعراضياء يتتساقض مع بعض 
الحكايات التي ذكرها الرئيس ع/ي في عدد من المناسبات؛ إذ كان ع/ي يقول دائمًا: إن 
سبب سجنة من الطاغية الإثبوبي منجستو هيلي مريم حصل عندما أصر أن البلدتين 
'جالدجوب” 02310466601 و'بلانبللي" 2332211 كانتا صوماليتين؛» وكان 
الإنيِوبِيون الذين أحتلوا البلدتين سئة ١17‏ قد رفعوا علمهم عليهما. في تلك اللحظة كان 
الرئيس عي رئيس الجبهة الديمقراطية لإنقاذ الصومال؛ المدعومة من إثيوبياء ويحتمى 
في أراض تحت سيطرتها. سجنه ذلك النظام سبع سنين وخرج من الاعتقال بعد سقوط 
نظام منجسئو. هناك أَيِضَنًا تفسير ات عدة و أسباب مغايرة لسجن عإي من الإتيوبيين. 


ولابد أن نذكر هنا مفارقة تاريخية تدعو إلى التأمل؛, لأن ..الرئيس .ع/ي؛ الطاعن 
في السن؛ والذي يعيش في أحوال صحية غير مستقرة» بعد أن حصل على ثقة الصوماليين 
املين أن يخلصهم من الظروف المأساوية الراهنة؛ بدأ يأخذ شيئًا فشيئًا مسلكًا عكس آمال 
وأمنيات الشعب الصومالي؛ إذ آلى على نفسه أن يمهد الطريق للاحتلال الإثيوبي 
ولمواصلة الحروب الأهلية لحقبة جديدة من الاقتتال والدمار والتشريد. 


هذا التوجه يتناقض مع أي ثوابت وطنية؛ وروج بقاء الصومال نفسهاء ويتناقض مع 
الوطنية المشهودة له. هذا الرجل الذي حارب الإثيوبيين وأجبرهم على الارتداد إلى ما 
ورآء حدودهم؛ في الحرب الحدودية القصيرة بين الدولتين سنة 15174» وتقلّد وساء 
الشجاعة عرفانا بالأعمال البطولية التى قام بها. 

ونظن أيضنًا أنه كافح من أجل بلد ينعم بالعدالة والتقدم من 266 عنبنما أعللن 
قرلة حي الحكم العسكريء حَتى سقوط النظام الذي خرج عليه. وبالتالي من المحيّر إذن 
راخدا اللتصسر رهن للع تنا أن تام لأبلة إلى لوبي كل طيق مار فت ةا 


ل هذ هي خلاصة حلمه للوصول إلى السلطة؟ من البديهي علمه بأنه إذا حكم الأحباة* 
الصومال فإنه سيصبح كبير الرعية فقط: 3 


وحور التسال ينا ماهو حجم الدبون التي بنوي قضائها للإثيوبيين إذ بأتلوا 


طاعته وزملائه جح بالسحرن»؛ ط 1 فير 3 : 1 
لهم بالسجن بعد طرد جبهته وإفشالها حتى,.رجع فلولهآ يستجير بالنظام 


الذي كانت تحاربه؟؛ طبعا كل هذه أمور محيرة للغابة ولا تزال لغ زا أمام الباحثين 
والجمهور العريض سواء بسواء. 5 


أما الأمر الذان, للذ شارة إليه فيه أ: 
مر الداني الدي يجب الإشارة إليه فهو أن الإشيوبيين (وهو اسم مستحدث من 


2323 


إمبراطور منيلك لدولته في نهاية القرن التاسع عشر) والأحباش من قبلهم؛ غيورون على 
بلدهم وسلامة أرضهم؛ ويكرهون من يعتدي على حرية بلدهم؛ ويحتقرون من يتعاون مع 
الأجنبي لينال من وجوده ووحدته. وبالتالي من البديهي أن الإثيوبيين؛ بالرغم من تظاهرهم 
بالصداقة والود للرئيس ع/ى إلا أنهم يحتقرونه ويرونه أداة صالحة؛ في الوقت القصيرء 
لتحقيق طموحاتهم التوسعية على حساب الصومال. 

كل من قرأ شيئا من تاريخ إثيوبياء يعرف أن هذا البلد لم يستسام ولا لبرهة 
للاحتلال الفاشي المعتدي عليه سنة ,»١151١-1١511‏ وكان الوطنيون الإثيوبيون يقاومون 
الغزاة والعنصريين الإيطاليين بجيش غير نظامي وهم حفاة عراة جوعى. وانتصروا 
جزاءً لوطنيتهم وعزيمتهم على واحد من أعتى الجيوش الأوروبية في الحرب العالميّة 
الثانية. وأكدت إثيوبيا للبلدان المستعمرة :زالمهضومة حقوقها أن الاستعمان, يُمكن اهز يمتدلة 
متى توفرت عند المستضعفين من الأمم المتخلفة صدق عزيمتهم. وكان الجيل الصومالي 
الذي كافح من أجل استقلال البلد يعتقد أنهم تأثروا بوطنية الإثيوبيين» الذين كانوا يستميتون 
في الدفاع عن حرية بلدهم»؛ في وقت كان الصوماليون من ضمن الجيوش التي احتلت 
اثيوبيا بقيادة الجنرالين بيترو بادوليو 232009110 ه2غع21 . »؛ ورودلفو 
جر اسياني 0132123111 100011060 
الإثنين 1١1‏ بنابر: 

يتضح تدريجيًا أن حكومة ع/م/ غيدي ليس لديها الكفاءة الضرورية لإخراج البلد 
من الأزمة الراهنة؛ ولا حتى في استطاعتها بناء الأسس الأولية لإعادة بناء البلد. الوزراء 
ونوابهم ومناصب أخرى رفيعة ليسوا مستعدين لتحمل المسئولية الباهظة التي ألقيت على 
عائقهم. 

هؤلاء المسئولون» عكس ما تتطلب القطاعات التي أوكلت إليهم؛ يبحثشون عن 
الاستفادة من مناصبهم في الو قت القصير والأقصرء عبر عمليات نصب واحتيال لتحقيق 
أكبر قدر من الأموال. ومن هذه العمليات بيع مشاريع وهمية لبعض الهيئات المغرضة:» 
والحصول على التأشيرات من السفارات وبيعها؛ والحصول على منح دراسية» واصطحاب 
وفود إلى الخارج لا تعود إلى الصومال؛ وأشكال من الحيل الأخرى التي تنال من شرف 
البلد ما تبقىء ويضر سماعها بأي ضمير حي. 

بعض النواب الذين يباركون الاتفاق الذي تصالح من خلاله الرئيسانء يوكدون على 


أن البرلمان الموحد سوف يجتمع ببيدوهء العاصمة الجديدة للدولة. ولهذا أرسل رئيس 
البرلمان إشارة إلى النواب المنتقدين لمواقفه الجديدة بأنه غيّر توجهه القديم لإرضاء شعب 
مدينة بيدوه؛ ولتمكينهم من الاستفادة بالأموال التي ستتدفق إلى المقاطعة؛ مقابل خدماتهم 
من إيجار مساكن» وفنادق» ومواضلات؛ والحصول على عقود رابحة. يلوحون بأن هذه 
الأموال ستزيد من رواج التجارة وإنعاشهاء وتحرر بيدوه من الخناق الذي فرضه عليها 
تجار الموانئ المحتكرين للموانئ الساحلية. 
الثلاثاء 1١‏ يناير: 

النائب عبد القادر شيخ محمدء .من نواب د/م» أخبرني أن رئيس البرلمان ينتظر 
إقادع رحلته إلى مقديشو؛ من مطار 'ولسن' ؛ للرحلات الداخلية بنيروبي؛» والساعة الآن 
الثانية عشرة ظهراء ولا يمكن أن يصل قبل الساعة الخامسة عشرة. 


قرأت اليوم في الجريدة 'القرطسية" حوج أوغال 09231 5105]: أن مهندسا اسمه 
عبد العزيز جهاد تيفوء أنشأ شركة لتأمين السيارات الخاصة ( وليس في مقديشو سيارات 
حكومية) وأن الشركة ستبدأ عملها قريبًا. ليس هذا مما جذب انتباهيء لأننا نرى في هذا 
البلد الذي يعيش بدون أي تدخل حكوميء ما يدعو إلى الدهشة كل يوم؛ ولكن قول مدير 
الشركة المزعومة طبعا: إنه يعمل بتفاهم مع المحاكم الإسلامية. هل الشركة تعمل على 
أساس الشريعة الإسلامية أو تعمل تحت نظامهم الأمني» أم هم شركاء له؟ لم يوضح 
المدير طريقة تنفيذ مشروعه؛ الذي لا يمكن له أن ينجو من المخاطر المحدقة. 


هبطت طائرة شريف حسن في مطار 'داينيلي" بعد الظهر. استقبله عدد من النواب 
ا ل ون 0 يكذ راق أقرح) صناحب' المظار أ َيْلَمَا العمدة محمد عمر محمد 
'توتو' وفريق من إدارته استقبلوه أمام فندق الصحفي عند مروره هناك؛ في طريقه إلى 
بيته. 


-- 


الأربعاء 16 ينابر : 


رئيس البرلمان يفتتح الجلسة في الساعة العاشرة والنصف ثم يأخة الكلمسة عمر 
حَاشي أذن؛ .رئيمن المجموعة المؤقت ليقدم تقريره عن نشاطات المجموعة البرلمانية 
المقدشية» فترة غياب الرئيس. والتطورات السياسية التي حدثت. ثم بدأ الرئيس يتحدث عن 
سفره وعن الاتفاق الذي توصل إليه مع الرئيس ع]ي بعدن. ولم يتطرق شريف حسن إلى 
الاتصالات التمهيدية للاتفاق» وجل القضايا التي كانت تحتوي عليها الأجندة. وكيفا 





لملا 


تواصلت المناقشات. وما إلى ذلك من التفاصيل. كان التقرير الذي قدمة الرئيس إلى 
النواب مقتضباء وفي نبرة مكتومة. وعند انتهاء خطابه يرفع الجلسة تفاديًا لأسئلة حرجة 
أو مستفز 5: 

ثم بدأ الرئيس يجتمع مع مجموعات أو أفراد من النواب ليطلع على بعض الأمور 
التي لم يعلنها في الجلسة الرسمية ليطلب منهم تاييد الاتفاق. ورئيس البرلمان معروف 
بفدرته على إقناع المجموعات: الضغيرة؛ عكس تأثيرة على جمهتور المستمعين فى 
الجلسات الرسمية. 

لتهدئة ردود الفعل البرلمانية وتأييد الاتفاق» اتصل بي رئيس البرلمان مباشرة؛ و 
كذا عبر نواب آخرين» وعدد من الأشخاص البارزين»ء وهو لم يزل خارج مقديشوء 
وليحاول إقناع ما بقي من النواب لإسكات المعارضة المحتملة للاتفاقء أو على الأقل 


عي 


بمجرد أن سمعت مجموعة نواب د/م أن مدينة بيدوه ستصسبح عاصمة للدولة 
ومركزا للبرلمان الموحد؛ بدوؤوا يشجعون المبادرة ويؤيدون الاتفاق. متنازلين عن الأمور 
المتنازع عليها التي أدت إلى انقسام البرلمان في يونيو الماضي. 

وإذا نجحت المجهودات التشاورية المجزكة لرئيس البرلمان إلى درجة ماء فإن 
محاولاته في استمالة أمراء الحربء الذين اجتمع بهم انفرادًا [وهم يفهمون اللعبة 
بحذافيرها] لن تنجح في إقناعهم. عقدت الجلسة عند مركز محمد قنيري أفرح ب "داينيلي" 
قلعته خارج المدينة؛ ووجه المسلحون إلى رئيس البرلمان أسئلة محرجة وانتقادات عديدة؛ 
لأنهم يرون أن الاتفاق يعيدهم إلى المربع الأولء ويضعف موقفهم بإزاء الرئيس ع/يء 
كما يطمعون في الحصول على 'منافع" المساومة. 

لا نستطيع البت فيما إذا كان رئيس البرلمان حاملاً رسالة شفوية من رئيس الدولة 
إلى أمراء الحرب يطلب منهم تأييد الاتفاق» مقابل قبوله لبعض شروطهم مما يمكن من 
إرغام شريف حسن أن يقابل هؤلاء المسلحين في مراكزهم. يمكن الحصول على أجوبة 
مقنعة لهذه الافتراضات مستقبلا» بإذن الله. 
الخميس ١9‏ بنابر: 

زارني في البيت الصحفي إسماعيل من جريدة "حوغ أغال"'؛ سجل الأخبار؛ء وههي 


1 


من قرطسة العاصمة؛ لكنها الأقرب إلى .ما يمكن أن نسميه صحيفة. يريد الصحفي أن 
أعطيه فكرة عن محتوى اتفاق عدنء والسبل الممكنة لتنفيذهء والإنجازات المتوقع تحقيقها 
من البرلمان الموحد عند استقراره في المقر الجديد. أخبرته ما كان لدي من معلومات 
حول الاتفاق» وأن البرلمان يمكن له أن يشرع لأول مرة؛ بعد سنة ونصف من تأسيسه. 
بعد أن شل الانقسام فعاليته الدستورية. 

تحدثت مع عدد من النواب الذين يتتبعون هذه التضوراتء بعد الاتفاق بدراية 
وإحساس عميقين. يعتقد الجميع أن الاتفاق يخدم الرئيس ع/يء وعرابه الأجانب؛ وإن كان 
ذلك تحصيل حاصل. يستأنف الحديث أحد النواب» وهو زعيم معروف: 'لا نتشنكك في 
رئاسة شريف حسن لنا كبرلمانيين» ولكن لا يحق له أن يتحكم في قناعاتنا السياسية أو 
يكتم أصواتنا الحرة؛ وليس هو زعيمنا السنياسي". 

في الساعة ١4,١5‏ التقيت بشريف حسن وطلبت منه أن يعمل جاهدا للحفاظ على 
وحدة البرلمانيين المقدشيين؛ الذين فاجئهم اتفاق عدن واختيار مقر جديد للبرلمان» يمكن أن 
يثيِر الجدل من جديد. أجاب أنه يعتزم التقدم إلى البرلمان ليطلب منه التفويض اللازء 
لأختيار المدينة مقر البرلمان الموحد؛ ولكن لا بد أن يعلم الرئيس أن ثقة عدد كبير من 
النواب تجاهه قد اهتزت بصوزة ملحوظة؛ في حين يشعر الجميع بأن عملية البحث عن 
مدينة فاضلة ليستقر فيها البرلمان ومسألة تفويض الرئيس“"ليختاز وؤحده المقر المزمع 
انتقاله» كلها مسرحية يراد منها استغفال البسطاء من الناس؛ لأن مدينة بيدوه هي المرشحة 
الأولى والثانية كمقر وسبق أناتفق عليها الرئيسان وهم بعدن اليمن. 


مهما سينجم مستقبلا عن الاتفاق» والرجوع إلى مظلة الرئيس عي الشارع هنا 
في مقديشو يؤيد شريف حسن والاتفاق. ليس حيًا لهذا ١‏ للك بل انفكا لبيتكة' أمراء 
الحرب؛ وأدوارهم العبثية والعقيمة التي أهدرت وقنًا وأمو آلا ظائلية دون إغاذة الأمن 
والوئام إلى العاصمة. 
بوم !١‏ بناير: 


ل لوا 0000 او اللا رقاو لكان لوئيس جلو طمن مساعديه ومقربيه 
أنه افق مع ش/ ح أن تكون مدينة بيدوه المقد الجديد للبرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى. 
وهناك من يتوجس خيفة من مخطط الرئيس وهو القيام بحملة عسكرية على العاصمة: 
يكون جيشه الخاص حصان طروادة تغطية لاحتلال البلد؛ في ؤقت أصبح اختيار بيدوه 


م 


أمرا مفروغا منه. يحاول الرئيس ع/ي أن تكون مدينة كسمايو الساحلية تحت سيطرته 
لأسباب إستراتيجية وعاطفية أيضا؛ لأن عشيرته كانت تسيطر على المدينة منذ غزو 
الاستعماريين لها في نهاية القرن التاسع عشرء ولكن أبعدت منها من مليشيات متحالفة:. 
ولم يأل الرئيس جهذا منذ قرابة عقدين من الزمن لاستعادة المدينة إلى سكانها القدماء 
المجيرتين. وكان يمول كل الحملات العسكرية لاسترجاعها بعد سقوط النظام العسكري 
السابق. 


وترجع أهمية كسمايو إلى أن لها ميناء كبيرًا يمكن أن يكون بديلاً لميناء مقديشو 
الذي أغلقته المليشيات المعادية للرئيس ع/ي. بينما يعمل ميناء كسمايو ليلا ونهارًا؛ وعند 
الحاجة القصوى يمكن للنظام أن ينتقل إليها. وللمنفذ البحري مميزات عديدة أخرى. 


وفي نفس الوقت لكسمايو مطار عالمي يجعل المدينة أحسن وضعا من غيرها من 
المدن الداخلية من حيث المواصلات البحرية أيضنا بالمقارنة مع الوضع الراهن بمقديشو. 
ومن زاوية أخرى بسط سيطرة النظام على كسمايو يعطي لإثيوبيا فرصة النفوذ إلى 
البحرء وهذا ما تتلهف عليه. وكانت أديس أبابا تجري دائمًا وراء هذا الهدف؛ وتشجع 
حكومات إقليمية» وخاصة ما كان يسمى بدولة جنوب غرب الصومالء وعلى رأسها حركة 
مقاومة الرحنوين المتحالفة مع إثيوبيا. ومن المؤكد أن من مصالحة البلدينء إثيوبيا 
والصومالء أن يكون ميناء كسمايو مفتوحًا للحركة التجارية لأقاليم إثيوبيا الجنوبية 
كالصومال الغربي سيدامو وباليء عبر اتفاقية تجارية مبنية على السلام والتعاون وتبادل 


المنافع. 
السبت ا "ا بنابر: 


يوم الاجتماع الأسبوعي الأول للنواب» واليوم الثاني هو الخميس. 


في الساعة الحادية عشرة إلا بضع دقائق الصالة على سطح فندق الصحفي ممئلئة. 
أعلن السكرئير أن النواب الموجودين 17 نائبًا.. عمر حاشي أدن» المتحدث باسم النواب 
المقدشيين» يقدم خطابًا تمهيديًا ثم يطلب من الرئيس أن يوجه كلمته للحضور. وبدوره 
يوجه الرئيس إلى النواب خطابًا مقتضبًا جذاء في وقت ينتظر منه الجميع أن يتكلم عن 
الاتفاق وتوحيد البرلمان» باعتبار أن أكثر من نصف الحاضرين اليوم لم يشتركوا في 
الجلسات السابقة. ولكنه ذكر موضوع التفويض بصورة ملتوية غير صريحة» وقد تشابه 
الآمر على كثير من الناضرين. كما اتضح لاحقا إن صيفة طلب التفويض عدت لحار 


5. 


البرلمان» وأن على الرئيس أن يلح بالطلب فقط لتنفجر بعد ذلك جماعة من الغوغائيين 
بالتصفيق.والتهليل: لإرغام الأغلبية على إعطاء التفويض الصريح للرئيس» من غير أن 
يطلبه هو مباشرة. وهذا يتنافى مع أبسظ ذوق سنليم: وفي نهاية هذه الكوميدياء التي نأسف 
للظروف التي أرغمتنا على تفرجهاء تَوْجّل الجلسة: 

اجتمعت بعد الحادث بعدد من النواب المستنيرين» الذين كانوا في مثل حالتي 
غضبانين أسفاء يشعرون بالمهانة والإجحاف في حقهم؛ ويتحفظون على تفويض مغشوش 
يُسِيء إلى ما تبقى من سمعة البرلمان. 
الآثنين “اا بنابر: 

سافر رئيس البرلمان إلى نيروبي بالأمس. وينتظر أن يلتقي بالرئيس ع/ي هناك: 
حيث يمكن أن ينتهز الفرصة ليطلعه على نجاح مجهوده في إقناع البرلمان بالموافقة على 
تفاهم عدن» وحصوله على تفويض لاختيار مقر البرلمان الموحد.ء وأن الأمر سيقرره 
لوحذه. 

وقد يتعسر على الناس التتبع, المنطقي لما يتوجب على البرلمان أن ينجزه في اتخاذ 
توجيهات سياسية» وأعمال تشريعية» ومساعدة الحكومة على وضع اللبنات الأساسية بدلا 
من النظام المنهار منذ عقود. 

كثير من النواب يرون أن الاتفاق يجب تأييده؛ لأن مسئول منفذ أسر إليهم أنهم 
مرشحون لمناصب وزارية في الحكومة القادمة. علاوة على هذا الحافز هناك من بُتعهد له 
بعلاوات وسفريات والحصول على منح دراسية لأولاده ولأقربائه. أما المتتفذون الكبار 
فإنهم يستخدمون الاتفاق كصفقة تجارية؛ لأن توقيعه مثمرء وإقناعه للنواب مدرار للعسل: 
وتحقيق الاجتماع الموحد للبرلمان يشجع المجتمع الدولي على أن يمنح جائزة كبرى لهم: 
وهذه العقلية تتطابق مع المثل الشعبي 'إذا كان لرب 'البيت:.:.::' وهذة الاتصالات الكثيفة 
والمناقشات الطويلة والخلافات المفتعلة ما هي إلا مسرحية 'هزيلة لكسب ثقة المجتمع 
انواي»' ولنفع تكلفة المأموربات "الشاقة"» ولكناكل' تي 6 قد“اثفق عليه في التفاهم السري 

| تحول الرئيس عي من جوهر إلى بيدوه يمكن أن يثير حفيظة أصدقائه ويخسرهم 

في تلك المنطقة التي استضافت رئاسته لشهور عديدة؛ وانحازوا إلى جانبه ضد معارضيه 
ان لازاه لحرن وَلايكا تقد لكين عن العامة سوف يودي إلى تشكيل 


"-- 


ائتللاف قبلي ضد حكومة بيدوه' ولا يمكن البت حتى الآن فيما إذا كان هذا التكتل بدأ 
بلدانا عدوة للصومال تعمل لزعزعة أمن البلد". طبعًا لا يقصد إثيوبيا. 


الخميس 1 "! ينابر: 
: سااي بز : 20 ! 

رئيس البرلمان يتصل بي من نيروبي ويطلب مني أن أؤيّده في مساعيه. لجعل 
ائفاق عدن نافذ المفعول. طمأنته بأنني مع المصلحة العامة؛ وسوف أساعده في تحقيق 
ذلك؛ وليس لي مطالب شخصية أخرى. 

حركة حماس الفلسطينية حصلت على9075 من الأصوات في الانتخابات التشريعية 
التي تم إجرائها هذه الأيام. والنسبة المئوية المعلنة مؤقتة؛ بينما حركة فتح؛ منافستها في 
الانتخابات» حصلت على النسبة المئوية المتبقية. 


وحركة فتح؛ كما هو معلوم؛ في السلطة لأكثر من أربعين عامًا. هذا التطور ليس 
فقط يؤثر على ميزان القوى بين الحركات الفلسطينية» وإنما هو تغيير نوعي في العلاقات 
مع إسرائيل. نرجو أن تكون الأغلبية الجديدة قادرة على دفع القضية الفلسطينية إلى الإمام: 
حيث إن هذا الشعب الشقيقء؛ الذي يعيش في مأساة مستمرة منذ أن شرد من أرضه» سوف 
يستطيع التقدم نحو تحقيق دولته وعاصمتها القدس الشريف. 

هذا اليوم يتزامن مع تاريخ خروج الرئيس السابق محمد سياد بري من مقديشوء 
بعد أن استولت الحركة المتمردة المؤتمر الصومالي الموحد (©115) على المدينة. يقول 
شهداء عيان: إن الرئيس محمد سياد لم يكن مستعذا للخروج من مبنى الرئاسة فيلا 
صوماليا 50103112 71113, بالرغم من اختراق مليشيات المؤتمر للفيلا بعد تسلقهم 
للجدران الخارجية للرئاسة. وبالتالي اضطر مساعدوه أن يحملوه عنوة ويدخلوه إلى جوف 
عربة مصفحة:؛ أتوا بها خصيصا لهذا الغرض. 

أنا وأهلي كنا في منزلنا بحي عبد العزيزء وكنا معزولين هناك لأكثر من ثلاثشة 
أسابيع منذ اندلاع الاضطرابات في مقديشو؛ لأن مليشيات المؤتمر استولت على الأحياء 
الشرقية من المدينة وعزلتها عن باقي مقديشو. 

كان من المعتاد سماع طلقات الرصاص من البنادق الآلية تحمرً في السماء الصافية 
طوزال_.الليل. ولكن. هذه الليلة سمعنا هذه:الطلقات تتكثف على غير للعادةء) واتلبدت,الستماء 


إلا 


خاضة في الغرب»؛ بلون أكثر حمرة ة وبريقا. 0 هن آن لآخْر نسمع طلقات رصاص تقيلة 
متو اصلة؛ بالرزغم من أن الرياح تدفع الأصوات إلى الغربء لكون اتجاه الرياح من شمال- 
شرقي إلى جنوب-غربي. . نراقب كل ذلك من سطح المنزل. استيقنت بحدذوتث شيء جديد 
0200000 يك ل بكرن تند مواجهات صروسسة بين المليشياتومدافعي الرئاسة. 
ثم تذكرت أن قياديًا بارا في المؤتمر لقيته منذ يومين كان يتوعد بأنهم سيهاجمون الرئاسة 
عل طريقة الهنود الحمر» إذا رفض الرئيس أن يسلم نفسه أو رفض إخلاء فيلا صوماليا. 
التليفونات مقطوعة منذ ثلاثة أسابيع» ولا يمكن لي أن لك اكت الوصضوال سَيّرءًا: السى 
بعض الأصدقاء المنعزلين في بيوتهم في هذا الظلام الدامس ضرب من المستحيل ان 
الكهرباء العامة كانت مقطوعة منذ أشهر قبل الحرب. 216 إن ملكتت الك بعض 
الاذاعات'الخارجية لالتقاط بعض الأخبارء كي أجمع جزيئاتها لعلي أخرج 1ك والكن 
لا فائدة منهاء لا تذكر أي شيء حول هذا الأمر ١‏ انامس . اريت إلى فراشى وأنا أشعر بأن 
عزلتي أصبحت ضعفين. 

ولما أضبحت جاء إلى مَنَزْلي بعض الأصدقاء وأخبروني أن "الفانتسيا" التي كنا 
نسمّع البارحة ذَوَيْها كانت تعبيرًا لبهجة المليشيات التي استولت على الرئاسة» وأرغمت 
الرئيسش محمد سياد بِرّي على الخروج من مقديشوء وأن المؤتمر يسيطر الآن على كافة 
أقسام المدينة. في ذلك الصباح نفسه أخذت عربة صغيرة يقودها سائق ويصحبني حارس 
من الجيش. كان قد أرسله إليّ جئرال محمد حرسي 'مورغن" قبل نزوحه إلى الجنوب. 

بدأنا السير من طريق “لازاريتو" فمررنا بالميناء القديم» فوزارة الأشغال العامة. 
01 1 ذا المنظم كن الطريق جنك ما لا يكل عن عشريْن قتيَلد: تلكو مناذ أسابيع. 
بعضهم تقلصت أجسامهم لانن اس وأحذيتهم خاصة:؛ أتهم 
كأنُو[ أناتنًا بسطاء من سكان الأحياء القريبة» ربما كانوا يبحثون عن لقمة عيش ولقوا 
حتفهم عوضًا عنها. أعتقد أن قناصين صوماليين من الجيش كانوا يتمركزون في داخل 
الميناء القديم.. هم المسئولون عن المجزرة. 

تحركنا من هناك إلى نهاية شارع ليدو؛ فطريق البوستة القديمة» بمحاذاة البحر. 
فالسفارة البريطائية ثم الميناء الجديد؛ وإلى المطار القديم "أفيسيوني" فإلى الرئاسة القديمة 
في داخل المعسكرء لون خاوية على عروشهاء وقد سطا عليها بعض اللصوص بعد 
كسرهم للباب الأمامي؛ وأخذت لها صورًا. صوق التعرواب كانك:بعطن الشائعات 
تقول: إن 0 1 2 لدي و حاط به ندا مغطى ]ايداف به عن نفسه. كنت 


لذلا 


أريد أن أتحقق من هذه المزاعم؛ ولكن لا وجود لخندق ولا متاريس هناك. على طول 
طريق المدينة الجثث ملقاة لا يكترث أحد لدفنها. كان من الضروري أن يدفن أهل الأحياء 
القريبة هذه الجثث» الدين والإنسانية يفرضان ذلك ولكن الأهالي يعيشون تحت وطأة 
الأهوال المخيفة» والجثث مبعثرة في كل الأحياءء توارى تحت جدران البيت أو السورء؛ 
ملي أمكن ذلك للمحظوظين. 


مررنا بشارع ليبريا وعدت نحو الشرق بشارع مكة المكرمة. فندق مكة مهدم.ء 
هشمته الرجمات التقيلة. فنزلت إلى شارع "على عليو” وعند التقاء هدأ الشارع بطريق 
للب كما يمون الآنه را مشيذا أخر مرو 0 
بدابة الحرب.»: 00000 و 1 
تقول: إنهم ثقلوا من مدينة كسمايو وأخبروا أنهم سيتولون حراسة المدنيين ضد اللحصوص 
المسلحين؛ ووقعو| ف هذا الكمين المروع: وكان عدد هم الأصلي عدةٌ مثئات. 

نفس المناظر المقززة تتكرر في الشوارع الجانبية وطريق الثلاشين أيضًا. ثم 
رجعنا إلى 'الوراء إلى سوق سيناء الذي غيّر الحريق كل معالمه؛ في حين يبدو من بعيه 
مسجد أصابت منارته قذيفة ثقيلة فأحدثت بها عدة فجوات. بعدها وصلت إلى فياه 
صومالياء عبر شارع الرئاسة؛: ودخلت من فجوة في القسم الشمالي. مررت على طرقاتها 
وهى خاوية على غروشها لا يوجد فيها أحد. عدد من الجثث متناثرة في الأرض وفي 
زاوية بناء» التفت إلى كوم من قذائف كاتيوشا المستهلكة. 

ومن هنا قفلت راجعًا إلى بيتي والساعة تقترب من الثانية بعد الظهر. لا ل 
الطعام ولم أستطع الأكل وقد استولى علي الغضب والاشمئزاز متأثرا بالمشاهد المقززة 
التي تؤكد مرة أخري بربرية الحرب وأن فيها تتقلص إنسائية الآدمي؛ الذي يصبح همجيا 
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هذه الوقائع مدونة ومصورة بعضها ضمن مائة يوم من الحرب الأهلية سجلتها من 
بدايتها»ء حتى خرجت من مقديشو .15191١/5/٠١‏ 
الجمعة /ا"!ا بنابر: 

زارني في البيت جماعة من الأقرباء بقيادة السيد أمين على محمدء ضابط سابق في 
الجيش» ليخبروني أنهم كونوا لجنة تراعي مصلحة الحماعة: ولشويتط بين االعتكائر 


لذلا 


المتنازعة في المحافظات الجنوبية الغربية. وهذه المحاولة تعكس الأوضاع الراهنة» حيث 
ركز ار دية مسولة عن اسْنْتباب الأمنوإذازة الغدالة في البلد. ولا 
يلوح في الأفق أي تعنِين لهذه الأجواءع في الأمد القريب أو المتوسط. تقهقر البلد إلى ما 
كان عليه في نهاية القرن.التاسع عشر.بالرغم من التقدم الملحوظ في قطاع المواصاات 
بكل أنواعهاء واستخدام تكنولوجيا المعلومات المتطورة. الأجيال الجديدة لاا تعرف عن 
الدولة والقانون شيئًا يذكر. إذا سمع فرد من المليشيات من بعض كبار السن الذين يحنون 
إلى الدولة كلما عن ضرورة إعادتها؛ ربما يتدخل في حديثه متحاملا عليه: لماذا تطلب 
دولة (حكومة) هزمناها لئلا تعود؟ 
في تفديري أكبر كارثة تحل على شعب هي الحرب الأهلية.وزوال الدولة؛ فهي 
قيامة الأمم. وبالتالي» فلا يجب التفريط في استمرارية الدولة» لأنه لا حياة للشعوب ولا 
ملجا يحميها إلا عَلَمها الخفاق. 
بدأ الانتفاضة:ضن الانتقال إلى بيدوه جزء من البرلمانيين بقيادة عثمان على حسن 
عاتو ومحمد جامع قُرْح قائلين بيصراحة: إننا لا نريد أن نتقاسم المسؤلية مع حكومة لم 
تعمل أي شىء إزاء المعاناة التي يقاسيها شعبنا في الغاصمة. يعتقد أن كلا النائبين؛ وهما 
قائدا مليشيات؛ لهم مصالح واسعة في العاصمة ويخشيان من تضائل هذه المصالح. أما 
النائب الأبرز بين أمراء الحرب المسلحين محمد قنيرى أفرح؛ والمنافس للرئيس ع/ي» فقد 
أهانته اليوم السلطات الكينية عن سبق إصرار بعد أن أنزلته من رحلة كانت تستعد للإقلاع 
من مطار ويلسون بنيروبي إلى مطاره الشخصي في ضاحية داينيلي بمقديشو؛ وذلك لكسر 
'ناموسه" وبهدلته. يغتقد أن الجهة المخرضة للسلطات الكينية هي الحكومة المؤقتة نفسها. 
وكان قنيري الوحيد بين زملاثه المسلحين الذي دعا الرئيسان لاستشارته وهما في نيروبي. 
والقصد واضح وهو محاولة خلق انقسام وتشكيك بين الفصائل. ومن الناحية الأخرى يبدو 
واضحا أن الرئيسين لم ينجحا في إقناع قنيري بتأييد الاتفاق بشروطهماء وبالتالي الانتقام. 
السبت 8" بناير: 
تلقيت مكالمة تليفونية من الأستاذ حسين معلم إيمان في الصباح الباكر ولم أكن على 
علم أنه عاد من الأراضي المقدسة؛ حيث حج هذه السنة. أقول له مداعبًا: إنني قاصد إليه 
لأحصل على بركة الحج قبل أن تتلاشى في جو هذه المدينة المليئة بالموبقات. ولكن عندما 
وصلت إلى مكتبه القريب من مقر رئاسته السابقة للدكتور عبدي قاسمء أخبرني الحارس 
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أنه ذهب إلى ميعاد مع إدارة جامعة مقديشو القريبة من مكتبه. 


النواب المقديشيون ينتظرون إعلان رئيس البرلمان اختيار مدينة بيدوه لتصبح المقر 
الخديد للبرلمان الموحد. وهذا طبعًا تحصيل حاصلء ولا يريد أحد أن يعلق أو ينتقد الم 
خم راك ل 3 و33 . 
الذي يتوقع نشره يوم الإثنين ٠١‏ يناير. 


الاثنبن م بنابر: 


أعلن رئيس البرلمان اليوم أن مدينة بيدوه ستكون مقر البرلمان الموحدء وذلك في مناسبة 
أقيمت لهذا الغرض بفندق 'جراند ريجنسى" بنيروبيء كما أعلن في هذه المناسبة أيضنا 3 
الجلسة الأولى للبرلمان الموحد ستعقد في يوم الأحد " "فبراير .5٠١5‏ 


سافر اليوم السيد ع/م/غيدي من نيروبي قبل أن يعلن رئيس البرلمان عن قراره؛ 
وصرح للصحافة بأن تغيبه عن مناسبة إعلان بيدوه محل اجتماع البرلمان» لا يعبر عن 
عدم رضاه عن اختيار المدينة؛ لأن الحكومة سبقت رئيس البرلمان في اتخاذ قرار لتعون 
هذه المدينة مقر الحكومة والبرلمان» ولكنه تغيب عن المناسبة لآن شريف حسن لم يستشره 
في الأمرء كما لم يستشر انوي غبر امدكائه المنشفن حاف إند: اككان 1ف إن 
نزور معًا جميع عواصم المحافظات لنتشاور مع جميع أعضاء المجلسينء (الوزراء 
والنواب) لنتفق معًا على المكان والتاريخ المناسبين لعقد جلسة البرلمان الموحد. ولكقن 
رئيس البرلمان قرر هذا منفرذا لأسباب يعرفها وحده. 

المتدمرون من النواب وأفراد من الشعب كثيرونء ولكن الرئيس ع/ي أبدى 
سعادته البالغة لهذا الخيار 'المضني" وصرح أنه سيذهب إلى بيدوه لإلقاء خطبته الرسمية 
الافتتاحية للبرلمان الموحد. 
الثلاثاء 1“ا ينابر: 


حوالي الساعة العاشرة جاعت إلى منزلي طالبة من جامعة مقديشو لتستشيرني في 
بحث تعده عن 'شاعرات صوماليات”؛ طبعًا مبدعات باللغة الصومالية. 


الطالبة زينب بنت صديقي محمد علي عبدي من كلية الآداب جامعة مقديشو التي 
تدرس فيها جميع المواد تقرييًا باللغة العربية» فمهمة الطالبة ليست بالهينة: أولا: عليها أن 
تختار كيف تحدد الشاعرة بالمقارنة على الأقل بالعربيات. وفي المستوى التالي هل من 
الممكن أن نعتبر النوع المعروف ب 'برانبر” 1 نط3 هن الشعر؟ ينشد فيه 


الرجال نادرا والنساء خصوصناء ويغتقد أخيانا بأانه حكر عليهن. بعض الدارسين 
للعرومالية سر هذا الأسلوب من النظيم» ولكن ميزوه عن طبقات الشعر المتعارفة 5-6 
مل 035/7 -1712311350-311266- 223 عم ين". ولكن هؤلاء الباحثين الذين 
كان إلمامهم بالنظيم الصومالي؛ ذي الخصوصية الإقليمية؛ أشاروا فقط إلى الأنواع التي 
وصلت إليها أبحاثهم ومعرفتهم. 
بالرغم من قلتهم» هناك شاعرات بالأساليب الأساسية للشعر الصومالي. هذه 
الأشعار بعضها مدون وبعضها الآخر غير مدون. في اعتقادي فإن 0 رد ل سن 
صلب الشعر الصومالي المتكامل وبحر من بحوره؛ أقول هذا وأنا لا أدعي الاختصاص 
فيه. 
أما المستوى الثالث فيتعلق بكيفية تحديد الأساليب التي تدخل في البحث والبحور 
التي تريد أن تركز عليها الطالبة. في' البرانبر' مثلاً نجد سيدات عملاقات مشل حليمة 
مخمد يوسّف جدني 0002116 (كانت وطنية من حزب الرابطة الصومالية كافحت من 
أجل الاستقلال؛: وكانت أول لفر!ة اف زقاللة' ترولبت منصيًا ا غافاء حون السدرحوى هلد ١6‏ 
مستشارة في إدارة بلدية مقديشو). 
المستوى الرابع: يتطلب.ترجمة الأشعار إلى اللغة العربية ومقارنتها بالأساليب 
العربية وبحورهاء ثم إيصال هذا البحث. إلى المراكز والمؤسسات. التي تستفيد من الدراسة: 
إذا حققت ما يلزم اعتباره مفيذا وعلميًا. 
علمت أن زملائي وافقوا على .اختيار مدينة بيدوه. وكانت النقطة الثانية فى جدول 
أعمال جلسة عقدت اليوم بفندق الصحفي خصيصا للتصويت على اختيار بيدوه. 
شجب النواب وأذانوا جريدة دنمركية؛ وجرائد أخرى نقلت منها؛ لإساءتها إل 
00 نالفي (سللى الله عليه وهيلم) ٠‏ لما الموضوخ الأخير والآخر لشهر يناير فكىا- 
قرار توجيه دعوة إلى المجتمع الدولي لإرسال معونات؛ من أي نوع؛ إلى الأقاليم التي 
نضررت من الجفاف على وجه السرعة ما أمكن. 
ولما انفضت الجلسة اقد ١‏ ملي لانت من بيدرة ليخيردي ١‏ 1 10 دوه ومقاطمة 
بكول سيسافرون هذا العصر إلى المقر الجديد. إنه يبوح بسر معلوم وقرار اتخذه الرئيسان 
وهم يمديئة عدن اليمنية؛ والله المستعان على ما يصفون. 


ون 


شهر كبراير ".. 
الأربعاء ! فبراير: 


بثت قناة الجزيرة تغطية صحفية تتعلق بنزوح الصوماليين إلى اليمن عبر البحر. 
وكانت القناة قد أعلنت منذ أيام عرضها لهذه التغطية. ولأهمية هذا الموضوع انتظارت 
عرض البرنامج.حتى السادسة صباحًا. كما هو معلوم للجميع الآن أن الرحلة البحرية بين 
الصومال واليمن محفوفة بأخطار داهمة؛ يموت.فيها المئات: من: المغام رين اكل)ميئة وكل 
من يحلم بالوصول إلى الغرب. بكل ومديلة ممكنة وغير ممكنة يموتون غرقا بالمنات. 
وبالرغم من نتفاقم هذه الظاهرة المؤلمة» لم تهتم بها وسائل الإعلام العالمية . والتفات قناة 
الجزيرة إلى الموضوع جعلني أتمنى أن تلقى الضبوء .علو مشاه ومعطيات تعطي 
للمشاهدين أفكار”| أوضح .مما نسمعه من الراديوهات. 

ولكن عدا بعض الجثث المتناثرة على البلاج اليمني؛ في إحبدى محطكات. السفن 
"متهالكة التي تقل الحمولة البشرية البائسة؛ لم يكن في البرنامج ما يثين الشمودة. 

تحول تركيز البرنامج من معالجة ظاهرة مجازفة ركوب البحرء من أبناء قرن 
إفريقياء إلى مشاكل إدارة السيل من النازحين وما تقوم به الدولة اليمنية الشقيقة من عناية 
لهؤلاء المغامرين. 


النزوح عبر البحر والهجرة إلى خارج الصومال؛ وإلى جميع الجههات والقار أت 
سببها الرئيس هي الحرب الأهلية . قلما ترى بلد في القارات الخمسة في الوقت الراهن لا 
يوجد فيه صومالي أوصومالية. وهذه الهجرة العشوائية يقوم بها في الغالب الشباب من 
الجنسين»وجزاء من؛ متوسطى: الاعمان من الجنسين» وتعري البلد من القوة العاملة 
الضرورية؛ وربما المتعلمة والأرفع ذكاء أو الطبقة المبدعة؛ لهذا تتعدد أوجه الخسران 
لهذه الظاهرة ونتائجها بالنسبة للصومال. 

الرئيس عإي وصل إلى جيبوتي بعد زيارته لأديس أبابا مدينته المفضلة والتقفى 
بالرئيس إسماعيل عمرب تعنقد. المصادر المطلعة أن جولة, الرئيين. تعلق بابل إن يسا 
النظامين بالتطورات المستجدة في الساحة الصومالية» خاصة إز احة الخلافنات بين 
مؤسسات الدولة. من الناحية الأخرى الدول المهتمة بالشئون الصومالية التي تتعباً باسم 


يذ 


المجتمع الدولي؛ تطلب من رئيس الوزراء تمرير موازنة حكومته للبرلمان. يبدو أن 
المانحين لا هم لهم إلا تمرير هذه الموازنة للحكومة التي ليس لها دخل غير الهبات 
المستمدة من المجتمع الدولي ليتمكنوا من التصرف في المخصصات المقررة للحكومة 
الصومالية في ميزانية مساعداتهم. ومن المعلوم أن الطرف المستفيد هو المانح نفسه الذى 
يعطي للممنوح جزءًا من المخصصات على أن يتصرف في الباقي حسب هواه. 
الخميس “افبراير: 
صدى بيدوه في كل مكان. بعض نواب ذ/ م وفي مقدمتهم محمد إبراهيم حابسدى 
يستعدون للذهاب إلى بيدوه. سبقتهم جماعة عبد الله بلاك الموجودة حاليًا في مقر البرلمان 
الجديد» هذه الطلائع كلها تنفذ أوامر شريف حسن لتمهد الطريق للمجموعات الآتية من 
بعدهم من رجال الحكومة والبرلمان؛ ولكن ليس واضحًا كيف يمكن لهذه الشخصيات أن 
تقوم بالتمهيد اللازم لاستيعاب المئات من الناس؛ وضبط أمور لفن فى التديتة 
والسيطرة على المليشيات المحلية التي تعمل بالفوضىء في مدة أقل من أسبوع. 
من الناحية الأخرى المدينة ليست جاهزة لاستيعاب المجموعات الهائلة التي ستتدفق 
إليها في الايام القليلة القادمة؛ لم يتم بعد أي نوع من المصالحة بين الفصائل المحلية النى 
كانت تتقائل حتى أربعة أشهر مضت ليستأثر كل فصيل بالمدينة. رجال أعمال كثيرون مد 
مقديشو يستعدون للانتقال إلى بيدوه والاستفادة من الزخم التجاري المرتقب؛ لقناعتهم أن 
أهل بيدوه الذين كسدت تجارتهم وبددت الحرب الأهلية أموالهم لا قبل لهم بالتمويلات 
الباهظة التي تحتاج إليها إعادة تأهيل المرافق والخدمات الضرورية. 
عم / وار يسجاه ينذا عيز بيب سافلا , إلو/"انينن: لباابدعوّة من حك م: 
إنيوبيا؛ ربما لتسوية الخلاف بين حبيب وع/ ي . ولكن الشيء اللاففت النظر ويس تفز 
الشعور لدى الصومالي العادي أن الحكومة الراهنة تنازلت عن سيادة البلد وألقت نفس ها 
لجكدوصباية ايوبية مقابل دعم سياسي يثبتها على الكراني إلى أطول أمد ممكن . ولكن 
الشعب سيتصدى لهذا الاتجار في مقدساته. 
الجمعة "افبراير: 
يتكرر في مسامعنا ره ذذ الرتضري فى الصومال من بلص الدول 
الإسلامية التي خذلت الصومال وظهر عجزها وتضجرها أمام معآناة بلدنا؛ لأنها تتوخي 
الحذر لئلا تعاقب من قبل الدول الغربية بقطع المعونات عنها إذا حادت عن تبعيتها المطلقة 


ل 


لهو لاء المانحد: الكبار. في أغلب الأحيان فإن الدول المستفيدة من المساعدات تركن إلى 
هذه العلاقةه لمدة طويلة؛ حيث تعتبر الدولة الهبات التي تحصل عليها سواء في تكملة 
الموازنة أو تمويل قطاع خاص مصدر! لا ينضبء ولكن الحقيقة عكس هذا التوجه. إذا 
وضعنا في الحسبان أن العلاقات بين الدول ليست مستقرة أو ثابتة إلى الأبد» فهى تثنمو 
أحيانا وتركد أخردى كما أنها أيضنًا قابلة للانكماش والزوال: يجب على الدول أن تححائل 
للظروف المتقلبة وتتحرر تدريجيًا عن المعونات التي.يرضدها المانحون لها الخاى. 1 
بالمصالح الإستر اتيجية للدو له المعنية كالمعونات الغذائية, والدفاعية والخدمات الإشائنية 
وبالتالي المعونات الخارجية لا بد أن ننظر إليها كعنصر مؤقت يسد بعض الثغرات في 
الهيكل الاقتصادي على ألا نعتمد عليها في القطاعات الحيوية أو الأساسية للوطن. في 
إطار هذا السيناريو يتساوي البلد الممنوح مع البلد الغنى الضعيف الذي لا يحتاج إلى دعم 
مالي ولكنه يتشبث بأطراف البلد الكبير لخوفه من.زعزعة كيائه الهش من الدولة المييمقة 
نفسها. قناعة منه أنه لا تقوم له قائمة إلا بالاحتماء تحت علمهاء وعترض إخلاضه 
المتواصل لهيمنة الكبارء ودفع الإتاوات لهم بطريقة أو بأخرى. 

شر يوايكدر الدول العرربية إلم.تعلن (أي شيع يذكع عن فون جركة ماين لفل ره 
في الانتخابات التشريعية الأخيرة ربما خوفا من إغضاب الدول المهيمنة على المنطقة . 

البحرية الأمريكية قبضت على عدد من القراصنة الصوماليين وهم متلبسون بجريمة 
خطف سفينة هندية ولكن عائلات القراصنة يدعون أنهم صيادو سمك عاديين . فيكف 
يفسر لهذه العائلات أن أبنائهم كانوا قد استولوا على سفينة في المياه الدولية بعد تعذيب 
طاقمها؟ هؤلاء كانوا قراصنة محترفين . ولحسن حظهم فإن البحرية الأمريكية سوت 
تسلمهم لسلطات 'بنتلند” بعد أن تطلب العفو عنهم والرأفة بهم. 
تقديري هؤلاء هم الأكثر وعيًا بين المجموعة . تجاذبنا النقاش حول عدة قضايا جديرة 
بالاهتمام في المرحلة القادمة للبرلمان الموحد؛ وكانت ضمن هذه القضايا النقاط التالية: 

(١‏ معاملاتنا مع العالم الخارجي؛ خاصة الدول المعنية بالشأن الصومالي :لا سيما 
إثيوبيا ونواياها ودورها في الأزمة الراهنة. 


؟) كيف يمكن لنا بصفتتا برلمانيين إقناع الحكومة بتنفيذ أدني برنامج عمليء فى 


كل 


طريقة إعادة بناء مؤسسات الدولة الأساسية» من هنا إلى نهاية فترة البرلمان 
ا 

ا( كما ناقشنا حجم الحكومة الملائم لهذه الظروف» وضرورة خفض عدد الحقائب 
الوزارية؛ إذ ليس من المعقول تعيين 130-4٠‏ وزيرا ونوابهم لأسباب ديماغوجية. 
في وقت ليس للحكومة مصدر دخل محليء بل تعتمد على هبات المانحين في كل 
بند من مصاريفهاء بما في ذلك رواتب الوزراء والنواب وتكاليف سفرياتهم . 
وأثير في هذا الإطار أيضنًا إمكانية الاشتراط على رئيس الوزراء أن يختار في 
إطار التوازن العشائري المقنن 4,5 أشخاص أكفاء للقيام بالمسئوليات الملقاة على 
عائقهم على أحسن وجه ممكن. 

ع/م/ غيدي العائد من أديس أباباء بعد إجرائه مشاورات مع المسئولين الإثيوبيين: 
لم يمر ب كالكعيوء حيث كان في انتظاره الرئيس ع/يء بل ذهب مباشرة إلى جوهر 
مقره المؤقت . وقد أدى تصرفه هذا إلى موجة من الاستفسارات والتساؤلات من 
السياسيين والجمهور العريض . والنقطة الجوهرية في هذا الزخم من التأويلات 
والتخمينات المعروفة لدينا بالمبالغة تتعلق بالسؤال الآتى: هل أثمرت وساطة الإثيوبيين في 
حل الخلافات التي كانت قائمة بين الرئيس ع/ ي من جهة و غ/م/ غيدي ومحمد عمر 
خبيب.من جهة أخرى؟ ومعلوم أن السيد غيدي وحبيب الذين ينتميان إلى إقليم شبيلي 
الوسطى وعاصمته جوهرء ليسا راضيين عن نقل مقر الحكومة والبرلمان إلى المقر 
الجديد ببيدود. كما تتكاتف أيضنا الكتلة القبلية وزعماء الحرب الآخرون الذين يؤيدونهم في 
موقفهما. 

صرح اليوم وزير خارجية إثيوبيا سيوم مسفن بأن إثيوبيا جاهزة للاشتراك في 
القوات الإفريقية التي ستنتشر في الصومال لتعمل على استتاب الأمن فيه. 

وهذا الموقف الإثيوبي بالنسبة لى تخصيل حاصلء وقد أظهرت أديس أبابا تصميمها 
عَلَى أن نحل عسكريًا في الصومال في غدة مراحل.ومناسبات.,وربمًا استعدت لهذا 
الدور منذ أكثر من عقد من الزمن. 
الأحد 0 اقبرا بيبر: 


الأعداد الهائلة من الطفيليين والفضوليين الذين كانوا يستظلون تحت أبنية فندق 
5 نفي تضاءلت؛ بعد نزوح العديد من النواب ل بيدوه. وربما سافر إلى بيدوه جزء 
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كبير من هذه الشخصيات؛ لأن بضاعتهم تلقى الرواج هناك . حسب المصطاح المحلى 
الهجين: إن هؤلاء 'مناشر الافواه' يحترفون ترويج الإشاعات والأراجيف المض للة . 
يؤيدون الحكومات أو وزراء بعينهم ويعارضونهم إذا شاؤواء وينتقدونهم. على مرأى 
ومسمع من الناس الذين حولهم . إنهم يتصيّدون موضوعات إشاعاتهم من صندوق النفايات 
السياسية . وما أفقر وأتفه نفاية في صندوق مهملات السياسة الصومالية» في هذا الزمن 
الردىء ا 

صدرت ردود فعل غاضبة عبر الإذاعات المحلية عن عدة مصادر حول 
التصريحات التي قدمها وزير خارجيه إثيوبيا سيوم مسفن بالأمسء حيت أكد قرار أثيوبيا 
أنها ستتدخل عسكريًا في الصومال؛ وتزامنت هذه التصريحات الإثيوبية مع فوز حماس 
في الانتخابات الفلسطينية؛ وتصاعد التهديدات لبرنامج إيران النووي؛ فمن المحتمل أن 
تتخذ المراكز المناوئة للحركات الإسلامية تدابير عدوانية ضدها . ومن المنتظر أيضَا أن 
تكون هناك حملة وشيكة ضد الإسلاميين في الصومال والوقوف أمام مدهم التوسعي . 

من حديث الناس الخلاف المفتعل بين السيدان ع/ي وع/م/ غيدي وقد.بقي 
أسسيو عان فقط على افتتاح البرلمان المؤقت في مقره الجديد ببيدوه. 

اشتركت في حفل زفاف أقيم بفندق أمباسدور لعقد قران الأخ عبد الرحمن شيخ 
محمود الزيلعي؛ والآنسة الفاضلة نجمة حاج داود؛ء وهي بنت حاج داود صاحب الفندق . 
كان الحفل قد, أَعَدُ بصورة متناهيّة.فى الدقة» تتناقفض مع ,أوضاع الأمن. .طلكمنى النواب 
الموجودون في المناسبة أن ألقي كلمة مباركة للزوجين» ونفذت رغبتهم: وهذا أمر 


مستحدث. 
الإثنين " قبرابر: 


انتشرت هذه الأيام الإذاعات المحلية كالفطر وهي تعمل على موجة إف إمء وكلها 
تبث برامجها باللغة الصومالية . هناك شبان حديثو السن يحاولون تحليل تطورات السياسة 
الخارجية والداخلية بكل ثقة واكتفاء ذاتي . ولكن ليس لدى هؤلاء الشبان مؤهلات علمية 
أو تدريبات مهنية تجعلهم صحفيين محترفين. وتراهم يخوضون في أصور معقدة من 
العلاقات الدولية» ويدلون بلا تحفظ بأفكار مغلوطة حول هذه الأمورء وتقررون مآلها 
حسب نزواتهم . ولهذا الصنف من الإعلاميين الجدد مستمعو شم ومشجعوهم» وأغلبيتهم من 
البوادي والأريافء لم يروا إلا هذا النوع من الإعلام الهابطء إنه الانحطاط ونتائجه. كان 


الصومال يعد.منالبلدان+الأكثر فقزا:فى القارة السوداء قبل الحرب الأهلية, لضن 
استمراريتهًا العبثية لعقدين من:الزمنَ انحطت بجميع مستويات الأمة إلى الحضيض: قلت 
المدارسء.وانخفض :مستواهاء خرج من الساحة الإعلام الرسمي ووكالات أنبانه؛. وحل 
لله إعلى لركجله انس اغير مهنيين. أى«تجار:حرب:؛لإثارة:الفتن .. أصبح سياسيًا كل من 
هب.وذبء وانهان الاقتضاد؛ وأصبحت التجارزة مرادفة للغش والفوضى. المصالحة 
الوطنية أمست ثرثرة لا مغزى لهاء يستخدمها الأعداء لإطالة الفوضى وتعميق وطأتهاء أما 
ل لكل ,سل ل لتَحقيى انتشال للبلد من برلئن السدمان والفوضى بل 
لأغراض آنية» ومنافع شخصية» أو إرضاء كبرياء الفصائل والعشائر. 


ومن المخزي أن الصومال الغني بموارده الطبيعية والبشرية أصبح عالة على 
المجتمع الدولي» حيث يعيش الملايين في مخيمات اللاجئين أو في عشش البؤس خارج 
المدن الكبيرة» بعد أن هجروا بيوتهم في ذات المدن ضحية اقتتال عبثي من نفس أبناء 
عشائرهم الذين يجرون وراء سراب سلطة لا وجود لهاء ولن يدركوها مهما طال الزمن. 
الأربعاء م قبراير: 
طلبت منى إذاعة ب. ب.سء ق.صء أن أشترك في تأبين الأستاذ محمد شري 
غابا عير /الأثيا..ذكَرَت امعزافتي بالمرحوم منذ أن “كنا نتذارس تدوين اللغة الضومالية عاء 
11/1 أعندماعيّْنمجلدنٌالثؤرة ,لجنة . لتزسيم اللغة»:وكانت تتكؤن من 7١‏ عَضوًا من 
الدارسين والأدباء ومخترعي أبجديات مختلفة. كان محمد شري سكرتير اللجنة وكنت 
رئيًا لها.اتجده دائمًا بشؤش الوجه متمتعًا بطاقة ونشاط لا ينضبان. كان محمد معل. 
الأجيال فيما كان يسمى ب صوماليند المحمية البريطانية السابقة» ومن الرموز البارزة في 
لنهضة العلمية لذلك الجزء من الصومال. وقلما تجد متعلما أو مسئولا في الدولة لم يتتلمذ 
على محمد شريء وكان في مرتبة الرواد مثل الأستاذين مربي الأجيال محمود علي أحمد 
وَيَؤْسَفَ حاج أذن. كما أذكر أن محمد شري ويوسف أدن (انتقل كلاهما إلى جوار ربه. 
رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته) كانا شاعرين ينظمان باللغة العربية والصومالية. 





ال 0 ل الرلثال وصل لليوم إلى مدينية بيدوهء وقُوبل بترحيب 
جماهيري ورسمي حار جدا. قيل لنا: إن مطار بيدوه؛ وهو مرفق مترامي الأطراف؛ مكلا 
بالمستقبلين عن بكرة أبيه. 


نم .للتقينك عَذَدا امن النواب في فندق الصحفي. يعتزم غدد من هؤلاء الزملاء الانتقال 


: 


المبكر إلى بيدوه قبل الخامس عشرء حسب موعد سابق حدده رئيس البرلمان؛ ولكن 
نصحتهم بأن ينتظروا لحين إتمام الاستعدادات الأمنية: وتأهيل المرافق الفندقية والخدمات 
الأخرى. من قبل القائمين على هذه الأعمال. 

6 دعا الرئيس عبد الله رئيس البرلمان ورئيس الوزراء للقائه ب جالكعيو؛ حي 
يقيم مؤفتاء للتشداور معهما.. ع/م/ غيدي:وصل فعلا عاصمَة مدق ولكن شريف حس وا له 
يلتحق اليوم بالاجتماع الثلاثي» ربما ينضم إليهما غدا. الشعب مستاء من تمثيليات تصالحية 
للمستهلاك المحلي لا نهاية لها؛ لأنه بعد التعانق وانقضاء جلسة المصالحة كل طرف يبدأ 
فصلا ,جديذا ,من التآمرء وطعن.ظهر الطرف الآخر والسبب لدى:الشعب معروف؛ لأن 
رئيس النظام المؤقت ورئيس الحكومة يحتكمان إلى أصدقائهما التجرايء؛ حكام إثيوبيا 
الحاضرين الذين يديرون تناقضهم ولا يريدون إزعاج أي طرف وإلا بطل السحر. 
النويس ف فيوا ند : 

جو حار رطب كالذي سبقه على غير العادة؛ لأن قساوة الطقس الذي نعيشه هذه 
الأيام يصادف عادة شهر مارس الذي يمثل أعلى المقاييس الحرارية في السنة. 

اليوم هو يوم عاشوراء؛ يصوم فيه أغلبية من المتدينين غير متضامنين مع الطقوس 
الدينية الشيعية. ذهبت مع الأخ محمد حسين معلم لزيارة الجامعة الإسلامية في حي هدن 
من مقديشو. /,5١‏ من الكتب في المكتبة الصغيرة دينية» وفي شكل مزركشء وكلها باللغة 
العربية تقريبا. 

الجامعة الإسلامية محشورة في فيلا كان يسكنها وزير خارجية صومالى سابق؛ لآن 
عدد طلابها محدود. لا تحتاج إلى أبنية واسعة لمختلف الخدمات؛ إذ إنها أكثر الجامعات 
صيتا وعراقة؛ مثل: جامعة الأزهرء جامعة بولونياء كمبرجء وأكسفورد. كانت بدايتها 
متواضعة ومكونة من أستاذ أو أستاذين وقليل من الكتب. حتى الجامعة الوطئية الصومالية 
التي اتسعت إلى اثنتى عَشرة كلية في أوجهاء قبل الحرب الأهلية» في الثمانينيات :من 
القرن الماضيء. تطورت من معهد دشنتة الإدارة الوصية الإيطالية في سنة 154١؛.‏ وكان 
اسمه 1©آ1118212 © 5521701 43 122220828ه. 155221010 

1:1ه11018 © 520021011101 ولم يكن يتجاوز عدد طلابه العثبرة. وبالتالي. لا 
يوجد قصور في أن يبدأ أي مشروع.؛ أو مبادرة علمية» من درجة منخفضة من السلم. 
ولكن أمامها تحديات لا مفر منهاء وهي أن ترتقي في هذا السلم درجة درجة؛ ومن قمة 
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إلى قمة لا حدود لها. 

فيا بداية السبعينيات من القرن الماضيء عندما كونت الجامعة الوطنية الصومالية: 
وصدق المجلس الثوري على قانون تأسيسهاء وكان معلقا لأكثر من سنة؛ انقسمت الطبقة 
المثقفة الصومالية إلى فريقين: فزيق يتمسك بفكرة أن المعاهد الجامعية التي كانت موجودة 
في تلك الفترة لا يمكن أن تمنح طلابها شهادة جامعية كاملة حتى يتم إصلاح مكوناتهاء من 
سلك تدريسها وبرامجها التعليمية» ومختبراتها ومكتباتهاء وإلغاء نظام الانتسابء الذي كان 
قائمًا في تلك المرحلة؛ واغتراضات أخرى ليست جوهرية. 

وكان"الفريق الآخر: يرى أنه لاابد من إدخال إصلاحات ضرورية على هيكل 
المعغهذ الجامغى كما يطلب القانؤن التأسيسيء وإيقاف نظام الانتساب مؤقتاء ومنح الشهادة 
الجماعية لكل طالب أتم سنوات ذراسته وبرامجه التعليمية» على أن يجتاز امتحانا شاملا 
شفويًا وتحريريًا يطبق على جميع مواد الدراسة. ونفذت هذه الفكرة بمرسوم من وزارة 
التّربية والتعليم» سمي هذا الامتحان اختبار .ما قبل الشهادة الجامعية. 

طبق هذا الاختبار على ظلبة المعهد الجامعي بمقديشو للقانون والاقتصاد الذين أتموا 
السنوات الأربع ومقرراتها الدراسية. جلس للاختبار واحد وعشرون طالبًا من كلية الحقوق 
وستة من كلية الاقتصاد. نجح فى الامتحان ثلاثة من كلية القانون وواحد من كلية الاقتصاد 
فقط. وكان يسمح للطلاب الراسبين بإمكانية الاشتراك في هذا الاختبار؛ الذي كان يعقد 
مرة كل ستة أشهر؛ حتى ينجح أو ينسحب نهائيًا. 

ولم يكن القرار الحكومي بلا ضحية؛ إذ. استقال ثلاثة وزراء كانوا أعضاء فى 
مجلس التعليم العالي من مناصبهم الحكومية. وقد اعتبروا هذا الإجراء محاولة لتبسيط 
التعليم الجامعي والنيل من هيبته وقدسيته. 

من جانبى كنت مفتنعا بعكس,هذة الفكرة النخبوية ومن أنصار الفريق الثاني. لا شك 
أن الجامعة حرزم تريد.له كل العلوَ,والتميز لإعداد الأجيال التي ستتولى زمام القيادة فى كل 
الميادين؛ ونراهن عليهم في بناء مستقبل أوطانناء ولكن الجامعة يجب الا تكون برجا 
عاجيًا يرتقي إليه صفوة من النائن تحمل رسالة فوق اختياجات وفهم المواطن الادي. 
على المجتمع المدني والدولة أن يَجْعلا مستوى التعليم الجامعي راقيا يتطلع إلى الأرقى 
وإلى الأهم قبل المهم بما يحقق مصلحة الجميع: 
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الجمعة ٠١‏ فقبرابر: 


في الصباح زارني في بيتى جماعة من الأ صدقاء القادمين من مدينة بيدوه؛ قائلين 
لي: إن الاستعدادات لاستقبال مؤسسات الدولة تجري على قدم وساقء وأن المدينة خرجت 
عن بكرة أبيها إلى المطار لترحب بشريف حسن رئيس البرلمان. 

أحد الأصدقاء الزائرين'قال "بلا" تحفظ: إن سكان إقليم باي» واعاصمته بَيدوهء لبيرا 
لديهم عقد ضد الإثيوبيين. ربما حسن نيته هذا يرجع إلى دور القوات الإثيوبية؛ التي 
ساعدت حركة جيش مقاومة الرحنوين لدحر مليشيات عيديد؛ والتي كانت تحتل أقاليم 
جوبا العلياء وذلك في منتصف 113١م.‏ ولكن إذا كان ما يقوله الأخ هنا مطابقا للحقيقة 
فلله أمر الصومال من قبل ومن بعد. 

من الظواهر المحيرة في بلد مثل الصومالء قد غابت عنه سلطة الدولة لعقدين من 
الزمن تقريبّاء أن تجد المعاملات التجارية مزدهرة. عندما كانت سلطة الدولة ثابتّة في 
أرجاء البلد؛ كان يُوْرّق الحكومات والأفراد توفير العملة الصعبة. وكان يتأخر في البنوك 
الفوضى الاقتصادية والتجارية فالدولار الأمريكي واليوروء والجنيه الإسترليني متوافر في 
كل مكانء جنبًا إلى جنب مع الشلن الصوماليء العملة الأساسية للتبادل التجاري. لا يطبعه 
بنك مركزي كما أنه ليس هناك تحديد من البنك .لسقف المبالغ التي تطرح في السوق. وكل 
شيء يجري على ترتيبات التجار الذين يطبعون الشلن بلا قيد وسقف معين. أما سرعة 
انخفاض قيمة الشلن فإنها الآن أحسن مما كانت عليه تحت سلطة الدولة. مثلا كان صرف 
الشلن بالنسبة للدولان مينة ٠٠١14/١‏ شلنا. لكن وتيرة انخفاض قيمة الشلن تسار عت حَدى 
وصلت أواخر ٠95١م‏ الل أربعة الاف شلن مقابل دولار واحد (مائتى مرة في غصون 
عشر سنوات). 

أما اليوم فصرف الشلن مقابل الدولار يساوي 00 5 اببالمقارنة من 
نقطة صعود بدأت سنة ٠14١م‏ فكان الصرف كما أشرنا إليه» وهذا يعني أن انخفاض 
قيمة_الشان” في1!17 .سثئة تضاعف ثلاث مات : وتلنث. ,ومن: الجلي:أن .أداء بالشملن ,أحسنين 
بكثير مما كان عليه في ظل الحكومات. في وقت يطبع الشلن .ويسوقه كل من له إلى ذلك 
سبيل. فهذه الظاهرة المبنية على الليبرالية الاقتصادية» الممدودة إلى الفوضى بالمعيارات 
الاقتصادية والعالمية» تدعو إلى الدراسة والتأمل. 


العبت 1١‏ فبرابر: 

درجة الحرارة في ارتفاع مستمر بينما الرياح الموسمية 0011 10115! اسابل 
تدريجياء والرطوبة عالية» ومن آثار التصحر أن المناطق المعتدلة في الصومال أصبحت 
حارة بما لا شك فيه. فدرجة الحرارة في مقديشو تضل الآن إلى ٠4‏ درجة مئوية وأعلى 
من ذلك أحيانا ولكن سنة /515١ام؛‏ أي منذ ثمان وخمسين سنة مضت )كان معدل 
الحرارة في شهر فبراير 55,5" للصغرىء 7١‏ للكبرى؛ وهذا الفرق كبير؛ لذا فإن الكلام 
على ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض ليس من باب المبالغة والتهويل. 

كل من عاش بمقديشو في الستينيات وما قبلها يتذكر أن الناس كانوا يلبسون في 
الليل سترات أو قمصان من صوف لاتقاء البرد. والعساكر كانوا يرتدون في الليل فوق 
زيهم الرسمي قميصًا أو معطفا ثقيلا من الصوف؛ لأن معدل حرارة الليل كان ينخفض إلى 
ما دون العشرين درجة مئوية. أتذكر أن بيدوه كانت من أبرد المناطق في الجنوب؛. ولم 
يكن من المستطاع في بعض شهور السنة أن ينام المرء بدون بطانية صوف. 

وفي ظل هذه الوتيرة الراهنة قد يصبح بلدنا حارًا جذاء بحيث لا يمكن العيش 
والعمل إلا تحت المكيفات» كالبلدان الواقعة في المناطق القاحلة؛ وهذا الاحتمال وارد: 
ولجنا الآ تويقطلماقن يكثاباقنا أن اتستتعد«لتغين المناخ المرتقب. 


سكو الاهالي في كل مكآنَ من االقَلاء "غير المبرر للمواد الاستهلاكية كالارز 
والسكر والدقيق وزيت الطعام. وكان من المتوقع انخفاض الأسعار تبعًا لانخفاض صرف 
الدولار الذى وصل إلى 7/8 مقابل الشلن. والدولار أساس التسعيرة للمؤن الاستهلاكية؛ أما 
في بيدوه فسعر الذرة العويجة؛ أكبر محصول محلىء لا يتجاوز سعر الكنتال (مائة كيلو 
تقريبًا). ٠١١74‏ ألفف شلنء في حين أن سعر كيس الأرز ٠0(‏ كيلو) يربو على عشرين 
دولاراء والسكر أغلى من هذا المبلغ. ربما هذا الغلاء الفاحش المتسارع نتيجة للمضاربة 
والتلاعب بالأسعار من قلة قليلة من التجار ذوي الذمم الضعيفة؛ الموجوؤدين في سوق 
بكارها بمقديشو. تشتد كل .يوم على الأهالي في الأرياف والبوادي لسعة القحصط وبوار 
المزارع؛ لا يجدون ما ينفقون على أولادهم: ويؤثر عليهم هذا الغلاء المفتعل للمون 
الضرورية أكثر من أي مجموعة سكانية أخرى. 


الل هو محل إقامة النواب المقديشيين؛ الذين اختلفوا مع الرئيس عبد 
الله ورئيس الوزراء على م. غيدي حول اشتراك قوات منظمة إيغاد في حفظ السلام 
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بالصومال. يستضيف الفندق الآن عدذا قليلاا من أعضاء البرلمان» حيث العدد الأكبر منهم 
انتقل الى مدينة بيدو ه. 


شريف حسن انضم إلى الرئيسين في جالكعيو. المبادرة من ع/ي الذي يرى 
ضرورة توحيد صف القيادة العليا قبل بدء أغعمال المرحلة الجديدة لمؤفسسات الدونلة في 


ببيذو ه. 
الأحد "!ا كبراير: 


وعذد من وزرائه يصر ون 12 امتلاك جميع الشئون الإذارية لتحضير انتقال هذه 
المؤسسات الى بيدذوه. ولكن هذا التحضير المزمع تنفيذه من الحكومة تاخر كثيرا| عن 
موعده. وليس للحكومة ميزانية خاصة ولا عامة تغطي بها هذه المصاريف الطائلة التي 
ستتتح عن عملبة الانتقال» واجراء المصالحات لاستتبياب الأمن» واعداد مقرات ودواوين 
لللكركة 


اتصل بي ليلة البارحة الأخ محمد طاهر أفرح الكاتب الصومالي المشهور ليخبرني 
أنه سيعقد مؤتمر بمدينة جيبوتي عنوانه: 'اليوم العغالمي لذكرى اللغة الأم' وأن منظمي 
المؤتمر يرغبون أن تشاركهم فعاليات ذلك المؤتمر المزمع بدايته يوم الثلاناء ١١‏ من 
الشهر الحاليء؛ وقبلت الدعوة شاكرا. ينعقد المؤتمر تحت رعاية حكومة جيبوتي ومنظلمة 
اليونسكو. وتدور فعالياته حول اللغة الصومالية الام والعفرية» وإحياء القراث الشعبي. 
ومن فعاليات المؤتمر معرض للكتب المنشورة حديثا في اللغتين الصومالية والعفرية: 
وندوة حول اللغات المحلية ومستقيلها. 





9 خلق و عي عام حول قيمة اللغة الأم والحاجة إلى الاحتفاظ بها وتطويرها. 
4 اتعريف الشعبٍ الجيبوتي بالمعلومات حول المجهود العالمي المتزايد لحفظ اللغلك 
المحلية . 
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خلق الإدراك بين أوساط الشعب الجيبوتي بالخطر الذي يهدد لغتهم الأم والنتائج 


إلقاء الضوء على تعدد لغات المجتمع الجيبوتي؛ وأن هذا التعدد أمر إيجابي؛» مع 


الفائدة الناتجة عن انتماء هذه اللغات إلى أصول لغوية أوسع. 

ه تغريف المجتمع العالمي الذي تمثله اليونسكو بأن جمهورية جيبوتي تنفذ التزاماتها 
كدولة عصو في هذه الهيئة للقرار الخاص بإقامة ا حتفال السنوي لليوم العالمى 
لذكرى اللغة الأم» الذي تحتفل به جيبوتي يوم الحادى والعشرين من فبراير. 


80 دعوة النشطاء العالميين ومجتمع المانحين لتقديم الذدعم الامزم لجمهورية جيبوتي 
في المجهود الذي تبذله لحفظ وتطوير اللغات والثقافات الوطنية. 


#] .ما خبرابر: 

هذه بداية فترة صراع بين المحاكم الإسلامية والائتاتف الذي سمى نفسه: 'ضد 
الإرهاب وإعادة السلام" قبل بدء الاصطدام الحقيقي بأسبوعين تقريبًا قام الفريقان بحملة 
دعائية فجرها الائتلاف ضد المحاكم. ومن المعلوم أن المحاكم جاءءت كضرورة عملية 
لكبح جماح المليشيات القبلية والتصدي لبلطجتهاء فقد كانت تنهب الممتلكاتء» وتقتل الناس 
على هواهاء وتخطفهم لدفع الفدية» واهتدى التجار وأعيان العشائر على إثر هذة الحالة 
لإنشاء محاكم إسلامية تقبض وتسجن الجاني ثم تحاكمه؛ وتحبسه لفترات تزيد عن السنة 
أحياناء يمضون فترة العقوبة في مراكز تأذيبية تديرها العشيرة أو تستأجر مركزا! تحت 
إدارة عشيرة موازية لهاء في نفس بطن القبيلة. 

محكمة "هور سيد' (الرائدة) كانت أول محكمة أسست في مقديشو سنة ١19١م‏ بعد 
زوآل الحكومة المركزية. وأنشئت بعد هور سيد محكمة 'شيركولي' (النادي) لقربها من 
مقر نادي الضباط الأسبق؛ ثم محكمة 'حريرايالي"» فمحكمة 'أيفكا حلن": وفرقان. 
ونش حر امحكمة في اللمنطقة الشرقية: ب 'سيسى' وأعطي لها اسم المنطقة سِيسلّى, 
كانت الهيئة القضائية لهذه المحاكم تتكون من فقهاء في الشريعة الإسلافية؛ ولكن هؤلاء 
الشيوخ؛ بجانب أدائهم المهام الأمنية والردعية لمصلحة المجتمع العريضء كان لهم هدف 
سياسي أيضتاء بحيث توصلوا إلى قناعة عامة بأن تنظيم المحاكم يمكن استغلاله كأداة فعالة 
ومنصة للانطلاق إلى السلطة؛ إذ إن عدد كبير من الشيوخ كان ينتمي إلى الحركات 
الإسلامية في الصومال: التي كانت في راك متقطع مع زعماء الحرب والمليشيات 


سه 
اها 





١‏ عا ان 


000 عداني المؤيدة للمحاكم؛ وثلك التي كانت تحت إمرة السيد بشير 





راغي شيرار» 
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ركن مهم من أركان الائتادف؛. وذلك في شرق المدينة. ظلى! بعد .انكلو كتزه! لخنم هلكا 
اتسع الاقتتال وانتشر في أحياء مفديشوء حيث توجه للمقارات التقليدية لزعماء الحرب. 
ويعتبر يوم ١4‏ تبراير البداية الحقيقية لهذا الاقتتال» على الأقل؛ من جانب الائتلاف الذي 
كانت تديره أجهزة استخباراتية غربية؛ والتي كانت تملا جيوبهم بالملايين من الدولارات: 
وتمدهم بالمشاورات الحربية؛ كما كانوا يتلقون العتاد الحربي اللازه"). 


ولولا هذا التنسيق الخارجي لما تكون هذا الائتلاف أصلا؛ لأن تنظيم المليشيات 
القبلية في صلبها والتي يتراسها عادة زعيم حرب. في سجال مستمر مع المليشيات القبلية 
الأخرى. وبالرغم من التنسيق الخارجي لم يحدث؛ حسب معلوماتي؛ أن انصهرت مليشيات 
بأخرى ليواجهوا المحاكم في جبهة موحدة. كل زعيم حرب كان يحارب في منطقة نفوذه. 
بينما كانت قوات المحاكم أكثر تضامنا ومرونة فوق الاعتبارات القبلية. وبالتالي كان يمكن 
لها الاستفادة من ضعف تنسيق أمراء الحربء والذى كان من الأسباب التي أدت إلى فشل 
الائتلاف في نزاعه المسلح مع المحاكم. 


وحدى المحاكم نفسها لم تسلم من ظاهرة النشر ذم القبلي المتجذر ؛ ولكن الحرب 


واللوجستية. 


أشك أن المحاكم كانوا يتطلعون إلى الوصول للسلطة بالسرعة التى وصلوا إليها 
بعد انتصارهم؛ لولا الضغط العدواني والاستفزاز الذي مُورس عليهم من الداخل والخارج. 
انبرابر ٠*ز‏ ث]ة] 

سافرت من مقديشو إلى جيبوتي يوم عشرين فبراير. وعندما خرجت من بيتيء 
حوالي الساعة العاشرة صباحاء من هذا اليوم» لأصل مطار الكيلومتر 5.0؛ كانت الأحياء 
الشمالية من مقديشو منغمسة في الاقتتال. يُسمع دوي الانفجارات على طول الطريق» من 
الكيلو متر 4 إلى نقطة التفتيش القديمة في الكيلو متر 7 رأيت فى الطريق نزوحًا كثيفا 


(« ) على إثر هزيمة الائتلاف ٠‏ تحدث الإعلام العالمي عن تكريم دبلوماسي أمريكي من وزازة 
الإسلامية؛ وتنبأ بهزيمة زعماء الحربء» وخروج المحاكم من هذه المعارك منتصرين أقوياء. 


6 


من مناطق القتال. أخذتنا رحلة الخطو مل الحوية "دالو" إلى مدينة جيبوتي بعد توقف ساعة 
بمطار هرجيسا. 

تم افتتاح الدوشر امن قبل فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيللي يوم 5١‏ فبراير. 
وخطب في 27 ار كر شل اضوع الفناشبةاوتفق طون اللغسات المحلية من 
اسسساط. وعل إثر اخطية 'الرنيْ» ألقَى 'بعض الحاضرين كلمات في نفس الموضوع. 
فانتيت حفلة الافتتاح حوالي الثانية 'عشرة ظهرًا. ذكر المتخصصون أنه سوف تنقرض في 
القرن الحادي والعشرين وحده آلاف من لغات شعوب قليلة التعداد في العالم. خاصة ما 
يسمى بالعالم النامي في إفريقيا واسيا. 

في جمهورية الصومال؛ وجيبوتي والأقاليم الصومالية المنضمة إلى إثيوبيا وكينيا: 
رما اللغة الصومالية المعيارية المتحدثة من الجميعء لن تكون بين اللغات المرشحة للزوال 
في غضون القرن الجاري. ولكن لهجات عديدّة صومالية ستستسلء للاتدثار أو لتغيير 
جذري سلبي يطمس خصائصها اللغوية الأصلية”". 

مثلاً اندثرت في الصومال تقزيبًا لغات المجتمعات الحرفية من صيادين » ونساجين: 
وعمال جلودء وإسكافيين» وحدادين. 


وفي تقرير نشرته الأمم المتحدة أشار إلى أنه في كينيا وحدها عدد من لغات السكان 
الأصليين مهذد بالاضمحلال: وكذ أعلن في أظلفن لغات العالم المهدذة بالانقراض أن 
1ك ا ل بالالتراض» وأن علدا شن لعات أهل كيّنيا قذا اضمخل فغلاء 

ومنها لغات سكان كينيا الأصليين الآتية: 
؛ 32[3لآ. 0060و0ي. ع2وعلء عنااع و56 ©0201 ©8:110016 بطوتند5 
26 2672113 نلاقطقة: 231تاطء 602622018 1011061 
2ت 


بعص هذه اللغات تنثمي الى مجموعة اللغات الكو شية؛ ومن بينها الصومالية والعفرية 


(© ) لهجة ماي الصومالية التي يتكلم بها أغلبية الجنوب مهددة بتغيرات سلبية تهز بنيتها 
الأساسية؛ إذ تختلط تدريجيًا بالصومالية المعيارية. كثير!ا ما نسمع من الإذاعات المحلية نشرات 
بهذه اللجهة يلتبس علينا فهمها ونحن من متكلمي هذه اللهجة؛ لذا فالأجيال الجديدة تتحدث بمزيج 
من اللهجات أساسها المعيارية ولكن ارتباطها بالماي الأصلية ضعيف. 


واككة الك اللغات التي تتكلم بها مجتمعات نقظن على طنفاف تدوكراء ركان ا لكل 
سابقا). واللافت للنظر أن انقراض اللغة كان نتيجة انقراض العنصر البشري الأصليء ولا 
زال حتى الآن يتناقص عدد بعض السكان الأصليين إلى بضعة آلاف ك ©28110016: 
>1 © 61213 1065 في كينيا . 


ومن الظواهر الاعتيادية في الجزء الشرقي من إفريقيا اختلاط القباشل وانصهار 
ثقافتها ولغتهاء بثقافة ولغة قبيلة أخرى بحيث تزول عبر هذا التفاعل. نرى أن لغة قبافل 
صومالية في كينيا وإثيوبيا أصبحت أورومية واللغة الصومالية تحفظ للطقوس الدينية فقط. 
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تشهر مارس 5٠٠71‏ 
الأربعاء 1 مآاونس: 


السيد/ عبد الرحمن الزيلعى باحث صومالىء يعد رسالة ماجستير؛ لم يحضر في 
الميعاد المتفق عليه لنناقش موضوع: "التنشئة العربية للصومال". وبالتالي تأخرت عن 
المواعيد التي كانت تنتظرني مع بعض الإخوة فى فندق الصحفى. 

أعددت للباحث وثيقة ذكرت فيها كيف أن العرب لم يروا انضمام الصومال إلى 
الجامعة العربية إلا للحصول على مساعدات مالية وأطماع نفعية أخرى. بينما كان 
الصومالء الذي لم يُجد يومًا ما طريقة استدراج العرب للحصول على أموالهم؛ يرغب في 
الدرجة الأولى في الانضمام إلى إخوة يؤيدونه للوصول إلى تحقيق الصومال الكبيرء 
وتوحيد أجزائه التي ما زالت محتلة من المستعمرين وحلفائهم. ولكن خابت امال الصومال 
1 الهدفين: لم يحصل على مال يذكر ولا دعم سياسي لاستعادة أراضيه المسلوبة؛ وزج 
بنفسه في المشاجرات والخصومات البينية العربية بلا مقابل. 

كنت أظن أن الباحث الذي كان يبدو في البداية مصممًا على الدفاع عن عروبة 
الصومال وأهمية دوره. سيتعرض لأفكاري المحتوية على الوثيقة؛ التي خلاصتها أن 
عروبة الصومال لم تكن رابحة يوما من الأيام» ولكنى وجدته عكس ذلك. 

تنكمت امول بعد اصمحلال الدؤالة؛ احتى يرى'البعض: انها أصبحت لاعملا التفكيك 
الدول الضعيفة و الفاشلة فى العالم» وبالتالي خطر! على الدول العربية نفسها. 

بدأ أمراء الحرب يعارضون ع/ي وتعلو أصواتهم تدريجيًا. وفي هذا الصدد يقول 
محمد عمر 'حبيب": "إن مليشيات عبد الله قبلية”. وفي نفس المسار صرح أمس محمد 
قنيري بأن الرئيس المؤقت ما زال يتبنى السياسات التي أدت إلى انقسام البرلمان فى 
الماضى ( 6 5 "). 


الخميس 9 مارسر: 

بدات رحلتي إل بيدواه في الشنابعة وخمس وثلاثين ذقيقة: السفوا كلش فح ,كن 
زاك الطريق التى شيطر عليها مليشيات "بللي دوجلي" ختى مئتصنف الطزيق بحين 
مقديشو وبيدوه. يكفيك إذن مرور من جاكم “وئلي وين"» ونحن متجهون إلى يدوه الفقدار 
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المؤقت للدولة. وهى لا تحكم العاصمة ولا أي محافظة أو ناحية إلا مقرها المؤقت. 


لما وصلنا موقع "ليغو" (1:290) وهو منتصف الطريق المعبد بين مقديشو 
وبيدوه» توقفنا هناك في مقهى صغير على حافة الطريقء انتظارا لقافلة اتية من بيدوه. 
كان من المفروض أن تسبقنا إلى القرية؛ لتضخبنا ما بقي من المسافة إلى بيدوه؛ لآن 
المشاكل تبدأ من نصف الطريق لكثرة المتاريس التى فرضتها المليشيات القبلية المسيطرة 
على هذه المنطقة من الطريق؛ تزيد الحواجز فيه على العشرين. وكل حاجز ينتمي إلى 
جماعة تراقبه._ يوقفون العربات:والشاحذات لدفع:إتاوات يفرزضؤنها, حسب:مزاجهم. تعرف 
المنطقة ب 'ناركبود" (الوثوب من على النار) لشدة ما يسومون المارة من سوء العذاب. 

جاعت القافلة بقيادة شريف مصطفى محمد متأخرة؛ ولكنها ساعدتنا على الوثوب 
فوق مخاطر نقط المليشيات: وقادتنا إلى بيدوه بسهولة لمعرفتهم بالأوضاع وبكيفية التعامل 
مع المليشيات؛ لاحتكاكهم اليومني مع هؤلاء "النمور" الشباب المسلح. 


وصلنا بيدوه حوالي الساعة السادسة عشرةء حيث كان فى انتظارنا في محل إفقامتي 
الرسمية جمع غفير من الأهالي» يقابلوننى بحفاوة بالغة وترحيب أخوي حار. بعد غداء 
متأخر اشترك فيها جميع المرخبين انفضً الحفل. 
الجمغة ٠١‏ مارس: 


بعد العاشرة خرجت بعربتي بصحبة مرافقي عبد الله أحمد '"جوريو" وحاج على 
مري؛ والسائق عبدي خضر محمد روبلي؛ لأقف على التغيرات التي طرأت على المدينة 
منذ آخر زيارة لي لها في يوليو .٠٠١7‏ لم يتغير وضع المدينة كثيرا! فى التوسع 
الغمرآني» ولكن يَبِدى أن كثافة 'السكان اقد' ازدادنت :بصورة 'ملحوظة. ربمًا لا يقل تعداد 
سكان بيدوه الآن عن المليون. الطرق والساحات؛ والمقاهي والمتاجر مكتظة بصورة تدعو 


ظ التقيت بعدد من النواب المقيمين بفندق العالمي؛ والموجودين بالمدينة من يوم افتتاح 
البرلمان في "١‏ فبراير المنصرم. سمعتهم يعلقون على المناظرة الإذاعية عبر الل 


بي.بي.سي/ ق.ص بين الشيخ حسن طاهر أويس؛ والسيد/ بشير راغي شيرار: ينتمي 
الأول إلى المحاكم الإسلامية؛ والثاني إلى التحالف ضد الإرهاب. 


كت 


وسبق أن اصطدم الفريقان للسيطرة على العاصمة» وتجري بينهما حاليًا مناوشفات 
متقطعة من ١6‏ فبراير الماضي . 


السبت 11 مارس: 


أطوف على أحياء مدينة بيدوه؛ أسواقها والطرق المعبدة وغيرها. يتعسر اس تخدام 
السيارات لضيق الطرق وازدحامها بالمارة المنهمرة عليها. ويتربع على الأرصصفة 
البياعون المتجولون: وهم بعدد يصعب إحصائه. أتذكر كيف كانت نظافة المدينة تتلالاً في 
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. كان التنسيق العمراني بين المرافق؛ التشجير 
المكثف والأبنية البيضاء كانت تجعل من المدينة أنموذجًا من الجمال؛ حيث اكتسبت لقب 
سويسرا الصومالية أو بيدوه “جنة عدن". 


ولكن المنظر الراهن مغاير تمامًا لماضي المدينة الزاهر. انصب عليها الريف من 
كل ناحية للبحث عن كسب لقمة عيشء بعد أن زلزلت البوادي حروب أهلية لا نهاية لهاء 
وسنوات قحط متتالية. كما يذكر الكثيرون؛ لنفس السبب ومن جراء الأوضاع الكارثية. 
مات ما لا يقل عن ثلاثمائة ألف من سكان إقليم باي فى سنة 0-١151‏ 1157م عنذدما 


سمبتا ببذوه "مدبنةه الموت". 


ليس للمدينة إدارة منذ سقوط الحكومة المركزية»ء تعتني بالنظافة» وإصلاح المرافق» 
وتنظيم المرورء وتفنين البناء» لهذا ترى الفوضى العارمة في كل قطاع. قيادة جيش 
'مقاومة رحنوين", التي استولت على المدينة سنة »4٠‏ وطردت من أقاليم بابي وبكول 
جبهة التحالف الوطنية؛ لم تحرك ساكنا في الشئون الإدارية لبيدوه والأقاليم التابعة لها. 
قيادة جيش رحنويين اختصرت عملها في حفظ أمن, المدينة ولم تبال بتنظيمه) الإدازي؛ 
وبسط التعليم والصحة؛ وإصلاح المرافق الأخرى في الأقاليم التي تسيطر عليها. هذه 
القيادة تجاهلت تمامًا القيام بأي عمل عام اكفشلحة لبا رركتت الك الك عدم كمد 
الإتاوات من المارين القاصدين إلى أقاليم أخرى أو إلى إثيوبياء وتصرفت عكس إدارات 
الأقاليم الصومالية الأخرى التي استولت عليها جبهات محلية؛ أعلنت لتوها فتح المدارس» 
وإعادة الخدمات الصحية» وإصلاح المرافق الحيوية. عانت مدينة بيدوه والأقاليم التابعة لها 
من الإهمال واللامبالاة الكاملة» حتى شب الخلاف على السلطة بين قيادة جيش رحن وين 
وانشقت إلى فئتين متقائلتين» أضعفت كل واحدة منهما الأخرى» حتى تفكك الجيش. 
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الأحد “11 مارس: 

ذهبت إلى زيارة رئيس البرلمان السيد شريف حسن شيخ أدن في الصباح بمكتبه 
الجديد؛ فاتفقنا على أن نلتقي مرة أخرى غدذا في التاسعة صباحًا. 

ثم وصلت إلى البرلمان للاشتراك في جلسة عادية؛ لم يثر فيها أي أمر ذي شأن. 
وبعد مذهٌ 3 قصيرة أعلن أل لسكرئير إرجاء الجلسة القادمة إلى يوم الثامن عشر ملك :لس جر 
الاآثنبن*1 مارسر: 

حوالي التاسعة صباحًا وصلت إلى مكتب رئيس البرلمان» وهو يتناول إفطاره مء 
مساعديه. ثم لحق بي وكنت أنتظره في مكتبه. سألته عما إذا كان الرئيس ع/ي قد اتخذ 
موقفا جذيذا تجاه رؤيتة المعروفة لفرض السلام بالقوة العسكرية؛ على البلد. كك لك الاح 
شريف حسن أن الرئيس ما زال مصمّمًا على الحل العسكري للأزمة. ومن المعروف أن 
الكؤلونيل ع/ي قد أعد خطة حملة عسكرية منذ عدة سنواتء بؤرة انطلاقها بيدوه متجهة 
نحو العاصمة. تستند هذه الخطة على تعزيزات حليفته إثيوبيا القريبية الآن مكن ,بركدهى 
نشترك فيها فصائل من إقليِم 'غيدو" وجوبا الوسظى والجنوبية. علاوة على مليشيات من 
بنتانك.. وفن حشدا للرئيفنمليشياتابنتلند في معسكرات بالقرب من مدينة جوهرء مقر 
الحكومة السابق من منتصف ١٠١٠١5‏ م. 


فنا المليشيانت تنتقل هذه :الليلة نفسها من جوهر /إلى إقليم باي؛ لايرف أيد 
سيكون مركزها الجديد» وسط تنبوآت متضاربة. 

من الواضح أن الاقتتال بين المحاكام والتحالف لمحاربة الإرهاب الجاري بمقديشو. 
والتحركات العسكرية الراهنة. تحت قياذة الرئيس منسسقة من إثيوبيا ومن ورائها حلفاؤها 
الإستراتيجيون. والهدف هو ذحر المحاكم الإسلامية؛ وإفساح المجال لقيام حكومة يرضى 
عنها الغرب والجوار الإفريقي. حسب المعلومات المتوفرة لدينا الآن فإنه من المؤكد أد 
أمراء الحرب. الذين هاجموا المحاكم تحت مظلة الائثلاف من أجل السلام ومحاربة 
الإرهاب؛ قد حصلوا على دعم من قبل المخابرات الغربية. وطمأنتهم هذه الجهات؛ أنهم 
سيحصلون على تأييد تدر لنشتكيل حكومتهم المنشيودة بمقديشوء بشرط أن يُزيحوا 
المحاكم الإسلامية من المسرح 000١‏ لق إِدَقِو| الخرنبيوهم مطمئئون لهذه الوعود. 
وما كانت ون للشاكلكا كل عقولهم) لأنهم كانوا يستخدمون لحملة 






كم 


أوسع مرمّى؛ وهى تمهيد الأرض للاحتلال الإثيوبي؛ لئلا يلقى في طريقه أي مقاومة تذكر 
بعد الإطاحة بحكم المحاكم في العاصمة والجنوب. 
الئلانئاء 12 مأرندل: 


الثقيت بجمع من النواب الأصدقاء المقيمين بفندق 'شوبلي". منهم جامع علي جامع 
وعبد الواحد علمي. الموضوع المهم الذي يتناوله الجميع ببيدوه هو تحرك مليشيات ع/ ي 
من جوهر إلى منطقة باي. الرئيس الذي التقى بعدد من نواب دغل ومرفلي ليخبرهم أن 
لواء من الجيش الصومالي قادم إلى إقليمهم طلب منهم أن يرحبوا بهذه القوات؛ وندّههم 
على حسن نية هذا الجيشء. وأن غرضه الوحيد هو الدفاع عن الحكومة. 


وعندما استفسر أحد النواب عن تاريخ الوصول المحتمل لهذه القوات إلى أقاليم دغل 
ومرفلي؛ أجاب الرئيس بأن ذلك سر عسكري لا يمكن له أن يبوح به. 


كان تحرك هذا اللواء نحو أقاليم رحنوين قد أثار حفيظة شعب هذه الأقاليم وظفن 
كثير من المهتمين بالسياسة أن مغزى هذه القوات الاحتلال» كما سبق أن فعلت جيوش 
أخرى قبلية في التسعينيات؛ لذا تحاول أوساط محلية عرقلة تقدم هذه القوات. ولهذا 
اختارت مجموعة دغل ومرفلي فى البرلمان» وهي التي استضافت بصدر رحب جميع 
أجهزة الدولة فى أراضيهاء وفدا مكونا من 1 أشخاص للقاء الرئيس ع/ي والتباحث معه 
حول مشكلة الجيش المزمع وصوله إلى أقاليم باي وبكول؛: في غضون عدة أيام. استقبل 
الرئيس الوفد في الساعات الأولى من هذه الليلة وهو يعاملهم بقدر من الاستعلاء 
والغموضء ولم يعطهم أي إيضاحات عن أسئلتهم التي اعتبرها فضولية أ كثر من اللازم. 

وفي جلسة عقدت في بيت شريف حسن للبرلمانيين المذكورينء أفاد بعضهم أن هذا 
الجيش 0 في تلك اللحظة ب 'عيل على" وسيصل غذا الأربعاء مدينة تجيكل وا" من 
نواحي إقليم بكول. ناقش النواب الحاضرون الضرورة التى تحتم مجىء هذا الفيلق إلى 
أراضيهم؛ وأنه يتعيّن عليهم على الأقل؛ أن يوصوا الرئيس بالمنطقة الملائمة التي يجب أن 
يعسكر فيها الجيش. اقترح بعضهم تنفيذا لهذه الفكرة أن تكون 'موروغابي' قيرب حدرء 
عاصمة بكولء المركز المختار للجيش. وهي نقطة تبعد عن بيدوه حوالي80١‏ كيلو ميا 
ولكن الرئيس مارس ضغوطه المتعددة حتى أصبح أمر مركز الجيش واستضافته شأنا 
تسابقت فيه القبائل المحيطة ببيدوه. فاقترحت 'حرين' أن يكون المركز ب 'لباتن جرو" 
(وكانت القرية سجن للسياسيين والمناوئين للحكم العسكري السابق» وهو مشهور بسوء 


بات 


البدو في ظعونهم). وتقدمت عشيرة "جيلدلي' وعرضت منطقة 'مناس" ليتمركز فيها 
الجيش» وانتهى الأمر. 
الأربغاء 10 مارس: 

جاءت جماعة من المجتمع المدني الصومالي من مقديشو حاملة رسالة سلام الى 

في الساعة 71:16 التقيت بالأخ محمد إنراهيم "حابسدي”' في بيته» حيث كان يحيط 
به بيادر شيخ عبد الرحمن "بناني' وعدد من مساعديه: ناقشت معه أمر قوات الرئيس 
المزمع انتشارها في النواحي التابعة لبيدوهء و علق على عملية تواجد هذا الجيش الرئاسىي 
بمكان أن يكون للرئيس جيش تحت إمرته المباشرة؛ ولمّا يوافق عليه البرلمان. وأضاف 
بأنه سيقترح على ع/ي أن تقدم الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان للحصول على 
موافقته؛ لتكوين قوة خاصة بحفظ الأمن الداخلي: تكون هذه القوات النى تحوم حولها 
الشكوك»؛ ضمن تلك القوة وفي اطار القانون. 

يعاتب البعض الرئيس ع/ي على أنه قرر منفزذا:إنشاء ناحية "سلغلى' بدون 
استشارة الحكومة؛ والجهات المعنية فيها. يقول منتقدو الرئيس: كان شعب المنطقة ينتظر 
منك؛ بعذ أن دمررت النار قريتهم وخسروا ممتلكات عديدة: اينيد إليهم يد التضامن 
الرسمي؛ وأن يُقَدّم المساعدات المادية الفورية: وليست بترقية بلدتهم إلى ناحية وهم جياع 
وعطشى. 
الخميس ١1‏ مارسر: 


بالرغم من التنافس بين القبائل لاستضافة فيلق الرئيس: إلا أن الجدل ما زال يثشار 

من شخصيات عديدة من نواب دغل ومرفلي (نختصر الاسم من الآن فضاعدًا ب د/م) 

الذين يقارضون دخول هذه القوات إلى أراضيهم. ولهذا الغرض تعقد جلسات مطولة لا 
تَنَكَهق'بِقرازااتَ حاشكة. في هذه الجلنتنات تغيب قبل كل شيء الضراحة والأفكار الهادفة. 

0 في بيت شريفا حسن عقدت جلسة اشترك فيها ثلاثون نائبًا وتغيب 'حابسدي' عنها؛ 

من أشد الرافضين لدخول الفيلق إلى أراضي الرحنوين؛ ولكنه لم يعلن عن موقفه عبر 


ره 


وسائل الإعلام. يعتقد أنه. اتفق سنا مع أدن سترنسورء الذي صرج عبر وسائل الإعلام بأنه 
يعارض بقوة دخول,قوات الرئيسن إلى أرض الرحنوين: 
الجمعة ١١‏ مارسر: 


يوم عطلة أغتنم فيها الفرصة لمواصلة بحوثي الأدبية والفلكلورية: وأتحدث مع 
الشاعر الشعبي بوتا حسن حسين بلهجة ماي الصومالية» وهو من مواليد بيدوه ومقيم بهاء 
فهو كعادته متوقد الذهن؛ سريع البديهة. متواصل العبارات كأتها مدفوعة آليًا. يحدثني بوتا 
عن صيغ شعرية محلية؛ ونظم خاص بالنصرة والحياة. وهي صيغ مدائحية للنبي صلى 
الله عليه وسلم. يعتقد أن الدعاة' الأول للذين الإشلامئ؟ في الضنومال؟وما حوره هدرو ٠‏ . 
الصيغ الشعرية الموغلة في القدم, ونقوها من الشوائب؛ وحولوها إلى أداة دعوية للإسلام. 
يصاحب هذه الأشعار دق الطبول والدفوف. 

كانت حسرتي شديدة عندما علمت أن هذا الشاعر العظيم يعيش حياة معيشية صعبة؛ 
لأن أهل بلده لا يقارون مواهبه الفذة» وريادته المؤثرة في إبراز لهجة ماي عبر الإعلام. 
فكان» كما يذكره كثيرون في الستينيات من القرن الماضيء من موظفي راديو مقديشوء 
قسم لهجة ماي وكان له جمهور واسع يتابع أسلوبه الشعري المشوق و قصصه الفلكلورية 
الأصيلة. 

أثار معي بوتا الوضع المزري لمناطق الرحنوين» وأشار إلى اللامبالاة السائدة بين 
القيادات والقصور المخيب لآمال الشعب. حيث كل مسئول يعاتب الآخر على التملص من 
مسئوليته» ويعاتبني قائلاً:' أنت لا تحتاج أن تكون من جملة هؤلاء (النواب) وما شأنك 
وهو لاع الغو غائبيين؟" 1 

إنه لبق حاذق ويجب أن يعاد إليه اعتباره ومكانته في الأدب الصومالي. 
السبت 18 مارسر: 

في الساعة التاسعة والنصف وصلنا إلى مستودعات هيئة التنمية الزراعية السابقة. 
اختير هذا المكان ليكون مركن للبرلمان بعد تعديلات بسيطة. النواب يصلون ببطء 
وتآخرء ولم تفتتح الجلسة حتى هذه اللحظة ونحن في الحادية عشرة. 

تدون. أنباء: في: السراديب: بأن رئيس :البرلمان مشغول فيا الوساطّه بون نوا 
الرحنوين والرئيس ع/ي. فالخلاف يتعلق بانتشار جيش الرئيس والناحية التي يجب أن 
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تستضيفه. النواب مصممون على أن تكون معسكراته بمحافظة بكول. والرئيس غير راض 
عن هذه الفكرة؛ ويريد أن تتواجد قواته بالقرب من قاعدة الرئاسة لتحميه. 
في مناعة متأخرة تبدأ أعمال البرلمان. وافق النواب على تكوين لجان 
وسكرتيريات؛ ولكن الوضيع انفجر عندما دعا رئيس البرلمان النائب الجديد ‏ عبد 
الواحدذ علمي ليؤدي اليمين الدستوري؛ ليحل محل المرحوم اللواء محمد غاني. فى وقفة 
رجل واحد قام جميع نواب 'مريحان' لعرقلة مراسم القسم؛ ولكن رئيس البرلمان ينهي 
الإجراءات؛ غير مبال بالضجيج الذى أحدثوه في القاعة. 
بوم 19 مارسر: 
تتكون لجان برلمانية عبر انتخابات داخلية. تختار اللجنة الخارجية التي تصدى 
لرئاستها المرشح جامع علي جامع؛ الذي انشغل بحملة واسعة للحصول على المنصب. 
يوم *“! مارسر: 
بدأ البرامان بتصحيح بعض الأخطاء التي وردت في قوائم اللجان البرلمانية» ثم فتح 
باب النقاش وطلب من 3 نائبًا التعليق على اللوائج. اقترح بعضهم تغيير النظام الذى 
يحدد عند اللجان. ولكن النائب حسن زبير يتدخل (وهو محام) ويتشدد بفكرة تغيير اللائحة 
جذريًا واستخراج أخرى مختلفة» بحيث يقلل فيها أو يُزادء حسب الحاجة: تانوات كل 
لجنة. هذه الفكرة المعقدة ترفضها الغالبية /» لتفادي فتح صندوق 'باندورا" الذي لن يكون 
له قراز: وبالتالي توافق الأغلبية على إجراء المّراجَّعة والتضويبات الممكنة. وكانت 
انتقادات 'التحالف" وهم نواب الأقليات؛ لاذعة جذًا؛ إذ أشاروا إلى غياب العدالة في توزيع 
رؤساء اللجان ونوابهم. تدبخلت فحاولت أن أهدئ الجو المكهرب. قلت لهم:" ليس المهم 
الفوز بمنصب رائيس الجنة أو نائبهء ولكن الأهم صون وحدة البرلمان واعتباراته؛ وإمكانية 
إنجاز عمله بالهدوء اللازم' . أيد فكرتي هذه عدد من النواب الذين اعتلوا المنصة بعدي. 
الثلاثاء ء !"أ مارس: 


في الصباح أتأخر في بيتى بد بيتي الذي هو عبارة عن فيلا صغيرة:؛ لكنها كافية لأغراضى 
السكنية؛ ؛ وفيها ملحقات واسعة لإيواء مساعدي الأربعة. 
لاحظت أن الماء بأنواعه شحيح في المذينة» ونحن في موسم الجفاف الحار» بسبب 
لامبالاة المنتشرة في كل المرافق العامة تقزيبًا. والمعاناة الها وقع شديد خاصة على 





الشعب دون تمييز. 


قابلت زؤارا كثيرين طوال الصباح؛ منهم من أعرفهم وآخرون جاؤوا ليتعرفوا 
علي أ أيرأوننيقائبا يمهق: في البزلان: . وعليك أن تتحمل عبئا مالا من جراء ذلك: 
حَيت يعتقد الناش<هنا في الصومال أن دخل النائب ملكية للجميع: ويا ليتهم يعلمنون أننة 
ليس لنا دخل ثابت. حوالي الثانية عشرة ظهرًا حاولت أن أتصل بأحد النواب لأستفسر 
منه: كيف انتهت عملية مراجعة تكوين اللجان. ولكن كان الاتصال التليفوني غاية في 
الصعوبة. وبعد جهد جهيد تمكنت من الاتصال بالأخ النائب عبدي حاشي عبد الله الذي 
أخبرنى بأنه تم تم إرجاء مناقشة موضوع اللجان حتى يعود رئيس البرلمان الغائب الآن في 
مهمة خارج البلادء وأن الجلسة انتهت في الثانية عشرة. 


رؤساء دول إيغاد» في دورة لهم بأديس أباباء طلبوا من مجلس الأمن إلغاء قراره 
السابق الذي يحظر دخول الأسلحة إلى الصومال. ولكن أمراء الحرب والمحاكم الإسلامية 
بمقديشو أعلنوا أنهم سيقاومون أي تمييز لصالح الحكومة المؤقتة في هذا الموضوع: وأنهم 
سيواجهون بكل ما لديهم من قوة أي تدخل عسكري من خارج الصومال. 

كان شيخ حسن طاهر أويس الذي تحدث باسم المحاكم» قد انتقد الفكرة عبر وسائل 
الإعلام؛ بصورة قوية ومباشرة. 
الأربعاء *!"! مارس: 

في مقهى فندق "العالمي" انضممت إلى عدد من النواب حول طاولة شايء؛ تركز 
حديتهم على عملية تكوين اللجان البرلمانية واختيار رؤسائها. النائب المخامي على مؤمن 
يحكي لنا كيف خسر كرسي رئيس لجنة العدالة» ويزعم أن ذلك يرجع إلى أن لقبه 
بالمحامي استفز أغلبية أعضاء اللجنة» واعتبروه غريبًا عنهم؛ لآن عدذا لا بأس به من 
الأعضاء يتلقبون بلقب "الشيخ" وهم ليسوا فقهاء (وليس من الضروري أن يكون الشيخ في 
الصومال متبحرًا في الفقه الإسلامي). 

يضيف علي مؤمنء وهو محام وضابط سابق فى النيابة العامة للقوات المسلحة:' 
ربما كنت سأفوز بالمنصب إذا تلقبت ب"الشيخ' فإن جميع الألقاب المهنية الأخرى تخلق 
عداوة وريبة عند الأغلبية» التي تعادى العلم والمعرفة» واختارت للمناضب العليا أتناس 
شبه.أميين. وكان.استيائي شديدًا عندما عرض علي الأعضاء أن أعيّن قي منصب سكرتير 
اللجنة» بعد أن بخلوا علي بأصواتهم للحصول على الرئاسة". فقلت لهم مُشفقا على نفسى: 
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'لا تحاولوا أن تجروني على الأرضء فإن إهانتكم لي ليس لها تبرير'". 
وفي الحقيقة» هذا البرلمان الغريب مبني على التوازن القبلي وعلى مقياس ما يسمى 
أربعة ونصفء. أي أربغ مجموعات قبلية تحصل كل مجموعة على سهم كامل بالتساوي. 
أما النصف فهو سهم يشير إلى خمسين في المائة مما تحصل عليه المجموعات 'الكاملة 
على حدة. وذلك نصيب ما يعرف بالقبائل المتحالفة» غير المتجانسة. وهذه الكيمياء الغريبة 
في كل تراكيبه وتوازناته» لااترتكز على المنطق ولا إلى الحكم السليم. كيف يمكن ان 
يكون التوازن القبلي المبني على العصبية وعداء الآخرين؛ والتنافس. المستمر والرامي إلى 
ظلم الآخرين: والاستزادة على حسابهم؛ قاعدة لدولة حديثة؟ النظام القبلي لا يعترف بالعلم 
بل يعاديه» ويقاومه ويحتقر حامله. فى القبلية الأشخاص أو الأعضاء متساوون» لا فرق 
بين شخص وآخر إلا بالتزامه ب "القبولة"'» ونعراتهاء فعندئذ يرتقي الشخص على سلمها؛ 
ويفوز على منافسيه غير الملتزمين. 
المتعلم الذي يسعى ليتميز بعلمه يخل بالمساومات القبلية التي يتساوى فيها الأستاذ 
الجامعي أو الخبير المتمرس بآخر من متسولي: القبيلة؛ لأن كلاهما ديته مائة جمل؛ء حسب 
هذه الأعراف. 
الارتداد إلى القبلية وطقوسها الاجتماعية البغيضة, ثبتتها الحروب الأهلية الجارية. 
وكانت أصلا متجذرة في التقاليد الصومالية المذكورة والأشعار الشفوية» كما نرى فى 
الأدب العربي الجاهلى بصورة مضطردة. 
الرجوع إلى القبلية هو رفض للتقدم وتغيير أحوال الناس إلى الأحسن. وهذا 
الموضوع واسع ومهم لنجدة هذه الأمة؛ سنتناوله في مواضع أخرى. ولكن يجب أن 
نتساءل مرة أخرى: كيف رضي المتعلم الصومالي أو المثقف بالارتداد إلى القبلية وهم 
يعلم أنها ضد الوطنية والقومية» وأنها تعرقل الوصول إلى حل سلمي للأزمة الراهنة؛ 
كيف يركن عقل صحيح إلى القبلية وهو يعلم أنها لا تدفع به إلى بر الأمان؟ القبلية هى 
المبيدة للصومال الموحد الحرء وهى التى نسفت آمال الأجيال الصاعدة الحاضرة والآتية؛ 
وهي الوقود للحروب المستمرة الخرقاء؛ لأكثر من عشرين سنة. 
الخميسر *"! مارس: 


3 زرت يوم الاربعاء المدرسة النموذجية الثانوية» على مشارف مدينة بيدوه؛ بمبادرة 
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هكتارا. ينبهر الزائر بجمال الموقع الخلاب. وتناسق الأبنية: وأنواع الخدمات المتعددة 
والغرف الدر اسبة ألو أسعة . و هذه المدر سة هي الثانو يه الوحيدة فى المدينةء ختى هذة 


اللحظة. يمكن أن نعتبر هذا الصرح إنجازا! عظيمًا بكل المقاييس' في مدينة لم 5 رتنه : 
التعليم بما حظيت به بعض القرى من قرى جنوب ووسط الصومالء ناهيك عن مقاطعات 
الحكم الذاتي التئ استطاعت تشييد جامعات . 

تحدنت مع المدرسين لفترة من الزمن؛ أفادوني بكثير من المعلومات عن هذه 
الموؤسسة وعن برامجهم التعليمية؛ وتشجير الموقع. والتوسعات المزمع تنفيذها جنك نمت 
يستخلص الزائر من جولته لهذه المؤسسة أن بيدوه ليست كلها شماعة يعلق عليها الاهمال 
الإداري؛ كما ذكرناء بل هناك أيضنا ما ينشرح له الصدر ويوقد الأمل. 

اندلعت المصادمات في مقديشو من جديد بين المحاكم الإسلامية والتحالف من أجل 
السلام ومحاربة الإرهاب» في قطاع 'جلجلتو". يتصارع هنا بشير راغي شيرار والحاج 

يقدر القتلى من جراء الحرب بمائة والجرحى بخمسينء من بينهم طفلة عمرها ثلاث 

1 

سنوواات اسمها زهرة عبد القادر. أصيبت في البطن و اليد اليسرى. 

يرجع سبب الاصطدام إلى محاولة الحاج منع وفد من المخابرات ضد الإرهاب 
المزمع وصوله إلى مطار 'عسيلي" بشرقي مقديشو. وتقول الأنباء الواردة من موقع 
راغي. 

شريف حسن رجع إلى بيدوه في الظهرء ولكنني لم أتمكن من استقباله في المطارء 
الجمغة م مآرس: 

الاقتتال مستمر بالعاصمة. اصطدامات اليوم يعتبرها المراقبون الأشد ضراوة حتى 
هذه اللحظة. تبث الإذاعات المحلية صيحات وعويلا متكررا لامرأة وهي تقول باكية: 
لوريا إسلام آه]:" يا مسلمين! هل حقا أنتم مسلمون؟ تمطرون على رؤوسنا جميع أنواع 
القذائف. لا نجد وقتا لدفن موتانا أو إسعاف جرحاناء يمتلكنا الذعر ولا نعرف أين المفر! 
هل أنتم حقا مسلمون؟ نظنكم غير مسلمين؛ غلاظ القلب لا ترحمون. أوقفوا هذه المجازر: 
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توقفوا عن سفك دماء المسلمين” . نسمع طوال اليوم هذه الصيحات المحزنة» ولكن ليسر 
لك إذلن يت اس ة ولا اصنطيو نابض ايناشن؛ 
من ل" يتابع مرارة الحرب الأهلية الصومالية ربما يظن أن هذا النداء مجرد مبالغة 
إعلامية؛ ولكن معرفتي بويلات هذه الحروب منذ عقدين من الزمن تجعلني مقتنعًا بأنه 
انعكاس حقيقى من صميم ماايغانيه الشعب من حالة مأساوية مستمرة منذ سنين. 
يقول متحدث منحاز للحاج أبو بكر: إن هذا الاقتتال محصور في بنادر على بشير 
راغي وحاجٍ أبو بكر ربما إشارة إلى أن الرجلين(وهما من عشيرة واحدة) لا يحمصلار 
على مؤازرة خارجية. ولكن الكل يعرف أن الحاج عمر يحصل على تعزيزات حربية 
بمخئلف أنواعها من المحاكم؛ وكذا بشير راغي يؤيده حلفةه. 
في الإعلام المخلي تصريحات المحاكم هي التي تتفوق في هذا المجال على حلف 
محاربة الإرهاب؛ الذي تقلص نشاطه الإعلامي في الأيام القليلة الماضية. حامل اللواء 
وَالعْزْرَار ثقمتة لين "أيضًا خطيبًا بليغا. تصريحاته في المّلم كانت متزئة وف صميم 
الموضوع فى السابق. ولكن بعد انفجار الحرب بين المجموعتين» في ١8‏ فبراير الماضي. 
يبدو أن التوتر أخذ من هدوئه وتوازنه السابقين. لهذا اندهش الناس عندما أعلن عبر 
الإذاعة البريطانيةا بي:بي.سي/ ق.صء أن حلفه يعمل لمصلحة "الإنتربول" معترفا بذلك 
طوعًا أنهم مدفوعون من جهات أجنبية» وكان غير مكترث لتبديده ثقة الناس به. 
1 لسبت 0"! مارس: 
وافق البرلمان على التغديلات المقترحة من الأغلبية لتكؤين لجان البرلمان: بالرغ. 
من بعض الاحتجاجات. 
الرئيس ع/ ي سيسافر اليوم إلى بروكسل. عقد مؤتمرًا صحفيًا قبل مغادرته مطار 
اناه لاا فيه الطرفين االمتقائلين بمقديشىء/مستخدما توصيات غريبة متها: "أنه كان مد 
الأحسن أن تقنتلة الفئتان خارج المدينة؛ وليس بين الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان؛ ل نه 
هوا زواج النساء والأطفال. قتلهم للأبرياء. عمل إجرامي. لا يففر لهما. وينبغي أن 
6 راوفيد على الآخر. والخاسر سيتسحب مع الخزي والعار". ربما هذه هي و كيه 
نظر الرئيس للوصول إلى سِلام وهدوغ: في العاصمة. 











ا 


الأحد إلى مارس: 


يزورنى تي البيت عدد من الأعيان المحليين» منهم محمد نور رنجيلي وشريف مهد 
حيرو. وهم يرون أن التدفق الملحوظ إلى مدينة بيدوه؛ التي استوعبت عشرات الآلاف من 
الناس طمعًا في الحصول على عمل من الحكومة أو من الشركات التي تقوم بأعمال عامة؛ 
ربما يخلق مضاعفات أمنية لا تحمد عقباها. 


يجب أن أشير هنا إلى أن انتقال الحكومة إلى بيدوه دفع الناس للنزوح إليها من كل 
الأقاليم» وخاصة من العاصمة؛ جريا وراء عقود تجارية محتملة مع الهيئات الحكومية. 
استفاد سكان المدينة؛» في الوهلة الأولى؛ من وجود الحكومة حيث . بنوا فنادق جديدة 
ووسعوا القديمة» أجّروا بيوتهم بمبالغ طائلة»؛ وحصلوا على عملات صعبة؛ وانتعشت 
التجارة تبعًا لذلك. ولكن الحكومة التي لم:يكن لديها دخل من موارد محليةء بل كانت تعتمد 
على منح مالية من المجتمع الدوليء لم تستطع توفير عمل للأهالي» في بلد عمّت البطالة 
فيه لعقدين من الزمان تقريبًا. 
الاثنبين /ا*! مارس: 

جلسة أخرى للبرلمان لم يحدد موعد انعقادها للندواب بصورة ريق وجو 
المجلس؛ كعادته» مائع وغير منضبطء. وليس هناك أجندة واضحة. تتعالى الأصوات من 
هنا ومن هناك بمقترحات تذوب في الضجيج. قدم نائب فكرة نخبوية تقول: إنه ليس من 
الضروري أن يتعب النواب أنفسهم بأمور يمكن أن تبت فيها رئاسة البرلمان (إدارته 
ورؤساء اللجان). فهذه الفكرة ترمي إلى عزل البرلمان عن مهمته الرئيسية وتحويل 
مسئوليته إلى جماعة مصغرة تنوب عنه؛ على غرار 'المكتب السياسي" للحزب الشيوعي. 
وإذااما تم تمرير هذه الفكرة'فلا يبقى للبرلمان الا أن يصضفق على.ما يقروره له 'الاخوة 
الكبار". والفكرة لا تتناسب مع الديمقراطية في شىء. 
الثلاثاء 8 *! مآارس: 


تجري في مقديشو محاولات لتهدئة ووقف الاقتتال من طرف بعض علماء الدين 
المحايدين. مثل السيد شريف شيخ محيي الدين 'علي" الذي أعد مكانا للتفاوض من أجل 
إحلال السلام. ولكن محمد عمر حبيبء أحد أمراء الحربء أكد في مقابلة صحفية مع 
الراديو 'هورن أفريك" :"أن التوسط القبلي الجاري الآن لإحلال السلام لا جدوى منه؛ لأن 
الاقتتال لا يخص أطراف قبلية» وإنما بين تحالفين يتركز خلافهما على أسس عقائدية! ولا 


يمكن لنا أيضًا حسم هذا الخلاف إلا على أسس عقائدية. ولا بد من إراقة دماء وتحمز 
معاناة كثيرة من أجل تحرير الوطن"! 

هذا التصريح من أحد أمراء الحرب | لمتشددين خلق بلبلة قوية واستياء شديدًا فى 
الأوساط الشعبية في العاصمة » واقتنع الأهالي بأنهم أمام أمراء حرب غلاظ القلوبء ١‏ 
يريدون الا أند شعال مريد من الحرب وإراقهة الدذماع؛ ود تعميق تك اح ١‏ : لساعفناء بِالْقدَ أ 4 
والتشريد والتجويع. 

لا يذكر لحد حتى,الآن أن وجدت فييوم من الأيام جبهة تدعى أنها تعمل من أجل 
السلام؛ وتضرب عرض الحائط بهذا الاستعلاء والكبرياء. وبهذه الطريقة الفجة تتحدى كل 
الشعب وقيمه ومصلحته في حقن الدماء. والأغرب من ذلك أن هؤلاء المغالين في التشدد 
وسقك الدماء لا يحاربون للدفاع عن مبدأ يعتقدونه» بل هم مُخرضون من قوى أجنبية 
تستخدمهم بالوكالة» مقابل مغريات مالية. 

تكد الأنباء الواردة من مقديشو أن سكان المدينة استنكرو| التصريحات اللدمسئو لة 
قبادات التخالفت عنذا الإرهاب ومن أجل السلام. ومن المنتظر أن يخرج 'الشتعب: إللنتى 
شخصيات مرموقة من بينها الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية؛ والرئيس حسنىي 
مبارك؛ وملك.الآردن عبد الله الثاني. اختصرت:مدة القمة من يومين إلى يوم واحدء وهذا 
5 3 ْ : 
التوجه ليس إيجابيا للعلاقات بين العرب. ومن اللافت للنظر أن العرب خذلوا السودان بهذا 
التصرف. وسبق أن شمت به أ صشقاؤة الإفريقيؤن في قمة الخرظؤوم فحني يناير .7.٠5‏ 
وهذا إجحاف بحقوق السودان وكرامته؛ ولن يكون مقبولا. 

من يم أفي يدوه حيث إن الخرارة رادت إلى ما لا يقل عن 4١‏ درجة منوبة: 
ولا تقل حتى بالليل. 
الأربغاء 9" مارس: 


+ يوم شديد الخرارة ببيدوه؛ وهي متواصلة حتى ساعات متأخرة من الكل فتكون 
شبه كامل للهواء. نشعر فيه بالاختناق. الكهرباء المتعثرة لا تسمح لك بتشغيل المراوح. 
دا ٌّ ع 0 َه ٠‏ ا 1 0 
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الهواء يخرج من حسبانك ليدخل فئ الأمانى بعيدة المنال. على الأقل هذا هو وضعنا في 
حي "هرسيد” ببيدوه. 

حسب الإذاعات العالمية» انتهت الانتخابات الإسرائيلية. حزب كاديما الذي يترأسه 
إيهود أولمرت حصل على 718 مقعذاء وحزب العمل على ٠١‏ مقعذاء أما الليكود فحصل 
على ١١‏ مقعذا فقط؛ وحزب المتقاعدين حصته ٠‏ مقاعد. يعتقد بعض المحللين أن هذا 
التشرذم - حيث لم يفز حزب بالأغلبية المطلوبة - ربما يخفف التعنت الإسرائيلى ويخلق 
جوا يساعد على التفاوض مع الفلسطينيين» ويحقق بعض التقدم في المسارات المتعطلة 
كن الات . 

ومن جهة أخرىء فالتشرذم نفسه عائق لتشكيل حكومة فعالة يمكن لها البقاء وعمل 
أي شىء ملموس. ولهذا يرى البعض أن أي تحالف يكونه إيهود أولامرت لا يمكن له 
الثبوت أكثر من سنتين. 

فى امْقَدَيْشُو تم أحَتَبار ماحمود "عدي غابو محافظا للعاظافة وعمدة لها: ا ربنا! لا 
الاختيار يكون خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع في العاصمة. بعثت برسائل تهنئة إلى 
العمدة محمود عدي والإدارة الجديدة» لكل مسئول على حدة. 

في غزة رئيس الوزراء الفلسطينى الجديد قدم تشكيلة وزراته لأداء اليمين 
الدستوري أمام الرئيس محمود عباس. وكان المشهد "الكوريوغرافي" جمد ج11 رجز ل 
يكون محتوى عمل هذه الوزارة جميلا ومثمر! أيضنا. 

زارني في البيت شاعر شعبي محلي اسمه إبراهيم باشال؛ وهو بحر من الحكايات 
الأسطورية الشعبية لعشائر د/م. يجيد أيضنا الأشجار النسبية للقبائل القاطنة من أفجوبي- 
ونلي وين - تجيكلو- حدر- بيدوه- لوق - بارديري بؤالى؛ حتى جوبا السلفى. ومن 
شبيلي السفلى ودوي على امتداد البحرء حتى كسمايو وما حولها. طلبت من الأخ عبد الله 
ادريس» باحث فىَ الفلكلور الشعبي الذي كان يصحبه؛ أن نلتقي بالقصاص باشال صباح 
يوم الجمغة من شهر مارس الجارى. 


الخمبس "٠‏ مارس: 
يوم برلماني آخر. يتوافد النواب إلى مخازن هيئة التنمية الزراعية السابقة. علق 
40 00 المحليرن فوق منضية الرئاسة'لوحة لصورة رئيس الدولشة تر كي 0 ون 
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رئيس البرلمان ورئيس الوزراء. وهذا ذوق غير سليم قبل أن يكون إيماء غير مقبول. لكن 
الشباب الذين وضعوا الصورة لا يلمون بدقائق الأمور الدستورية. ولا يمكن أن نلومهم؛ 
لأنهم يقلدون النظام العسكري الماضي؛ حيث إن صورا ثلاثية ورباعية أو خماسية للرئيس 
وأعضاء المكتب السياسي كانت تعلق على جدران المؤسسات الحكومية يتوسطها الرئيس. 
وكانت مناظر مألوفة. 
رأينا على غير العادة في الطريق إلى البرلمان حواجز عديدة لا نعرف مغزاها؛ 
لأن الحواجز'الرسمية” توضع.فى هذه الأماكن عندما يزور رئيس الدولة البرلمان تبعا 
للضوابط الدستورية. ولم يعلن عن زيارته إلى البرلمان مسبقا. 
وعندما اكتمل نصاب الجلسة وعبئت كشوف الحضور لمناقشة موضوع لجان 
المصالحة؛ وسجل عدد من النواب أسماءهم للنقاشء انقطع التيار الكهربائي من الصالة. لا 
نعلم هل عن قصد أو لعلة فنية كما حدث مرارًا؛ لذا اضطرت الرئاسة لتأجيل الجلسة إلى 
يوم آخر. 
قال لي بعض الأصدقاء: يوجد هيئة لمساعدة البرلمانات الإفريقية في المدينة التتى 
يمولها الاتحاد الأوروبي. تنظم هذه الهيئة تدريبات للكوادر البرلمانية في مجالات عديدة. 
لرفع الكفاءة الإدارية والقانونية للجهاز الإداري التابع للبرلمانات الإفريقية؛ كما تنظم 
دورات تدريبية للبرلمانيين» وتهيئ الاشتراك لهم في المؤتمرات الدولية. هذه الهيئة الني 
تسمي "أويبا" عملت كثيرًا لمساعدة البرلمان الصومالي في مجالات فنية عديدة. 
يبدو أن الأمطار الموسمية تهطل بغزارة في مناطق متفرقة من محافظة باي: 
ولكن نصيب المدينة من الأمطار كان محدوذا. رشت الأمطار الطرق وهَدّات 028 احدهة 
الغبار الذي كان يعيق المارة ركبانا ومرتجلين على حد سواء. 
الجمعة ا" مارسس: 


حسب الموعذ المتفق عليه جاء الشاعز الشعبي والقصصي الرحنويني ( -0ادهمع 5 
لاع 1 1ع1) إبراهيم أدن على أدن المعروف ب" باشال"» إلى بيتي ومعه عبد الله إدريس 
في التاسعة صباحًا. حدثنا أولا كيف تم إعمار أرض رحنوين من قبائل نزحت من أرض 
هرر (نعلم أن مملكة هرر الإسلامية كانت تحكم الهضبة الحبشية الشمالية- الشرقية حتى 
البحر بما في ذلك زيلع وبامتداد البحر شمالا على طول البحر الأحمر وجنوبًا إلى الأقاليم 
الْصومَالِية. ومن هرر أغار الإمام الغازي أحمد إبراهيم على الحبشة واستولى عليها 
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وحكمها ما بين سنة ١574‏ 5475١[سنة‏ استشهاده]. واصل الفتح الأول إمام الفتح الثاني 
الأمير نور بن مجاهد سنة .)١1١55‏ حسب رواية باشال؛» قبل نزوح قبائل رحنوين إلى 
الأرض الجديدة في الصومال أو المقاطعات التي تسكنها هذه القبائل» تم استكشاف هذه 
المناطق من رواد فقهاء بالعلوم الإسلامية؛ ولهم كرامات خارقة حتى انتهت رحل تهم 


الاستكشافية إلى منطقة تسمى “غسرس بانديرتلي" بالقرب من حاضرة جليدي الراهنة 


في ثماني ساعات كان هذا القصصي يحدثنا عن الوقائع الأسطورية وسلساة 
الأنساب» وترابط بعضها ببعض. ولكن التسلسل الزمني للأحداث لم يكن مقرونا بتواريخ 
شك ول بد أن تكترز من جواائب ذه لهذه القصتص» إذا١أردنا-‏ أن نستخلص منها ما 
يتناسق مع التاريخ الصومالي المكتوب؛ وما يمكن أيضنا أن يقوي بعض النظريات 
الأنتروبولجية والتاريخية؛ خاصة ما نشره الأوروبيون عن جنوب الصومال. 
وعلى ضوء الوقائع المذكورة من الشاعر الشعبي إبراهيم باشال نحاول أن نقسم 
أطروحاته؛ أو نجعلها فى إطار منهجىء إلى ثلاثة مستويات: 
)١‏ الوقائع الموثقة في التاريخ أو موازية للأولى ويمكن ضبطها تاريخيا. 
؟) وقائع تاريخية شفوية تناقلها سكان المنطقة على المستوى الإقليمي. 
ّ( وقائع مختلف فيها. 
النقطة الأولى: 


)١(‏ نزوح القبائل الصومالية من الشمال والشمال الشرقي إلى الجنوب والجنوب 

الغربي أمر يتفق عليه أغلب المؤرخين. 
أقاليم عديدة من الصومال كانت جزءًا من مملكة هرر الإسلامية» وقبلها مملكة 
عدلء إذ فتوح الحبشة لعرب فقيه الجيزاني أكد دور الصوماليين البارز في حروب الإمام 
الغازي أحمد إبراهيم المنطلقة من الإمارات الإسلامية» وكانت عبارة عن دويلات مستقلة 
تارة وأخرى تحت الحطي الحبشي. كانت هذه الإمارات على اتصال بالمدن الصومالية 
الساحلية؛ خاصة مع إمارة بالي وهدية ودوواروء زيلع وهرر نفسها. ومن البديهي أن 
نكرن هذه الدويلات مرتبطة بالمقاطعات الصومالية الداخلية المجاورة لها أيضًا. وكان 
بعل الرحالة القاصدين إلى هذه الإمارات الجنوبية والشرقيةء بعد سفرهم البحري؛ 
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يمرون إليها عبر مدن بنادر أو زيلع وبريرا في الشمال. 


عدف الألقاب الرسمية للاغيان الْصوَْمالتِينَ في هذه اللحظة مثل إمام؛ء ملاق 


سلطان؛ أغاسء» كبيروجراد مشتقة من ألقاب هررية. 


(؟) حكم الأجوران لجنوب الصومال لما لا يقل عن ثلاثمائة سنة تشهد عليه 
الوثائق التاريخية المدونة. وفظاظة حكم الأجوران تأكدها المصاددر الترائية 
المتعددة؛ سواء من الهوية وبيمال والرحنوين. 

(؟) حكم الأجوران تزامن مع سلطنة المظفر التي ازدهرت بمقديشو في القرن 
السادس عشرء واضمحلت في القرن الثامن عشر عندما أغارت قبائل البدو على 
مقديشو ودمرتهاء وهزموا هذه السلطنة[ ما أشبه الليلة بالبارحة]. 


كان الأجوران حلفاء لسلطنة مظفر ولم يكونوا بدوًا أقحاخًا. كانت لهم تقاليد 


حضرية؛ إذ كان لهم قصور وقلاع في البنادرء وهم أول من تلقب باسم الإمام قبل أبغال؛ 
على الطريقة الهررية. 
النقطة الثانية: 


)١(‏ يقول إبراهيم باشال: إن إمام الأجوران المسيطر على أرض الرحنوين كان اسمه 
الكامل أمين محمد حسن نائب [والنائب في تقاليد الأجوران والطارودء حتى الطرق 
الصوفية هو من ينوب عن السلطان في مقاطعة أو عن رئيس الطريقة الصوفية] ولقب 
النائب هنا يجعلنا نشك في أن أمين كان نائبًا وليس الإيمان (حسب النطق الصومالي 
للقب) نفسه. هذا الرجل قد, آذى الناس بنهب أموالهم؛ واستباحة أعراضهم بتطبيق 
النظام المعروف باختطاف العروس واحتجازها في بيت الوالي لليلة أو أكثر- 3115] 
[(2606815 متساطم. فلما اعترض الشريف عمر أراغ [المدفون بسرمان] على 
هذه العادة الخبيثة عند الصفوة الأجورانية عامله الإيمان بقساوة وإذلال؛ ولهذا هجر 
الشريف عمر أرض الرحنوين والتجأ إلى إمارة بالي» من الإمارات الإسلامية 
الجنوبية. هده القكنة اللتتعبية امقروفة افي اررض الرحنوين» ذكراتها في كتابي 
(56582113 جععط ع امه عه 1215017 عط 12اق114]). تعود 
الوقائع إلى ١5‏ جيلاء أو تقريبًا إلى بداية القرن السابع عشر الميلاديء والتاريخ قريب 
من مرحلة زوال حكم الأجوران. 


(؟) ربما تفيد الإشارة هنا فرضيًا أن دكتاتور'! مارذا اسمه "غيدي أبابو'. الذي كان 
يَحَكة|منطقة بورهكبا وكان مقره.الرسمي فوق جبل بور؛ كان يعامل الناس بنفس 
الأسلوب. كان فظا جائرا يغتصب البنات العرائس. يَعتقد بعض الباحثين ومؤرخون 
شعبيون أنه كان من أساطين إمامة الأجوران؛ قتله غدرا رجل غيور على شرف 
أخته. وهذه القتصص في التخلص من حكم الأجوران نراها مثلاً في اغتيال الأمير 
"ماد جوبلي" » على يد محمد أبروني, من قبيلة بيمال؛ تكرر نفس المشهدء وزرمن 
الحادثة الأخيرة هو منتصف القرن الثامن عشر. 
(5) عند انهيار حكم الأجوران في جنوب الصومال اعتقد الناس أنهم هاجروا من 
الصومال ليستوطنوا الإقليم الشرقي- الشمالي لكينيا المععروف ب إنفدي" 
(7[7”1[حسب التسمية الاستعمارية القديمة]. الهجرة واردة ولكن من المؤكد أيضًا أن 
الأجوران انصهر بالقبائل الرحنوينية» وهذه الحقيقة تثبتها تقاليد القبائل وأشجار 
أنسابها. وبالذات يشير إبراهيم باشال في سرد حديثه إلى أن أجزاء عديدة من قبائل 
الأجوران اندمجت بالقبائل الرحنوينية أيّا كان حجمهاء ومنها: هداماء ليسان» حرين؛ 
الحلف المعروف ب عيل قودى, جروالة. وأيضا يوجد الأجوران في قبيلة ديسو واق 
طوريء وجسار جديء وأيمد. 
هذه الظاهرة لم تعط أهمية تذكر من المؤرخينء؛ في الدراسات الصومالية على 
الوجه الأعم؛ وتحتاج إلى بحوث أعمق للوقوف على حقيقة الأجوران المنصهر في القبائل 
كرتل الأخراق في الشمال والوسط والجئوب. 
'؟) من رواية باشال فإن المنطقة التي كان يحكمها إمام أمين تقع بين مدينة بلدوين؛ 
عاصمة هيران المعاصرة؛ ومدينة دينسور من مقاطعات محافظة باي لكن لا نعرف 
(؛) يقول باشال: إن الاعتقاد الشعبي السائد في الصومال بأن قبائل سييد أو الثمانية 
التي تنتمي إلى بطون مريفلي» تشير إلى تحالف أو اتحاد بين ثمانية قبائل أبعد ما 
يكون عن الحقيقة. ولكنهم ثمانية أفخاذ يجمعهم جد واحد وهو مريفلي محمد - 
سفر- تولومجي (لاحظ كيف تتداخل أسماء البطون الصومالية؛ فهذا الاسم معروف 
بأنه يشير إلى قسم من قبائل أغادين)- تلمدار - شيخ محمد- دغلء وهو أب لبطون 
. الرحنوين ودغل معا. 


/ 


ولا بد أن نسور في هذا الصدد إلى أنه ليست 0 3174 المترؤفلية تتح _دد :162011 50008 اتدوية زناه زعرج هت م 
حسب. الفخذ الذي تنتمي إليه كل مجموعة:؛ بل التسمية أو الانتماء يحدده الموطن؛ فهناك 
قبائل تنتمي إلى بطن في محافظة وتتخذ اسم بطن آخر في مقاطعة فكدلفقة؟ واكن هذه 
القبائل ينتار 17/213323 ' وهبير دع ع11آ. 
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أي إم لويس [1©0151 .1.71 ] فى كتابه الإسلام في إفريقيا الاستوائية 
[8516ه 202121 12 سح 1ع ]وهر عبارة عن .مقالات لعدد من الباحثين 


نشرها باسمه؛ دون فقط شيخ حسين وأضاف إلى الاسم #اليكالي" (والنعنت مدن اللغة 


)ب ار 3 في وله 0 و إجياء 2 الصومالية). ولكن الاستاذ لدخاوار؟ مهدحا ج#تختان. فطي كناب + الك امؤ:الخطار ري 

2 02 ال 6 2 اس للصومال [23 5010311 042 37د ةرهم ذعح دم 32121 11] بعد أن دون 

الل لاوا شررة تلاس شرة صلة سل | 000007 تن لاني يضبيف أن هذا الشيخ معروف أيضئسا بشيخ سور حسين فس 
جيدو» وهبيرء وأيضًا قبائل غير حامية مثل البنتو الصوماليين. الصومال؟ لان هالة نور أضاءت مكان ولادته. حسب القصص المتوارثة. 

النقطة الثالتة: وإدخال نور في اسم سيخ حسنين: الباليء يتلابس مع شيخ.نون 'حسين ولي ضَوَمَال 

هناك عدة أسئلة يجب الإجابة عليها في إطار هذه القصص الشعبية؛ وهي: ماذا كاز مزفةة ماه بالقرب من مدينة جلب. على الضفة اليسرى لنهز جوباء وهى الآن عاضمة 

دور الشيخ حسين المشهور ب'باليالي' في استيطان أرض الرحنوين؟ وما هي الأرض لمحافظة جوبا الوسطى. وقد تخلق هذه الازدواجية نوعًا من الشك والارتباك فى تحديد 


التي كان ينتمي إليها؟ هل كان من أصل صومالي قصد إلى أرض بالي الأورومية لنشضر اسم الشيخ حسين باليالي. 
الدين الإسلامي. أو أن الشيخ من صميم القومية الأورومية نفسها؟ جنسيبة الشبخ: 


يعتقد 31 0 ]ا 8" : نه أ + 10 5 110 ك 4 ظ 5 ش 1 1 
بتشابه أسمه ل ع2 ” 00 9 7< 0 ا كدي ظ يعلقد الأوروميون الان ان الشيخ حسين من صميم قوميتهم» وشم فى الوقت الراهن 
ينسابه اسمه مع شيخ نور حسين باليالي [مر ه ببالي ومزاره ايضا]؛ كان من الرواد أكبر مجموعة إثنية في إثيوبياء ويدافعون عن أوروميته بكل قوة. وبالتالى يقول ١‏ 


الأربعة الذين أرسلوا لاستكشاف أراض جديدة للرحنوين؛ وقيل: إن مهمته كانت الذهاب ظ تاذ ني الدرا ا ظ 
للرحنوين. وقيل: إن مهمته كانت ١‏ حسين» اوهو أستاذ جامعي متعمق في الدراسات الأورومية في كتابه: الأورومو في إثيوبيا 


إلى الإمارة الإسلامية بالي لنشر الإسلام» بعد استقرار الرحنوين ف. الا ١‏ , الحديدة 97 | ظ ١:‏ 
ظ بلي لنشر الإسلامء بعد استقرار الرحنوين في الأرض الجدد 8511161528 .02:١‏ :مرروع0. طم : إن الشيخ حسين البالي لاا صلة له 
هناك غموض يحيط بمسألة ما إذا كان الشيخ حسين باليالي الذي مزاره ب بالي. بالصومال؛ بالرغم من محاولات التشكيك في أوروميته. 
وهر ذائ الصَْتَ في إثيوبيا الإسلامية والصومالء هو نفس الشيخ حسين ب ملكاء . : : ظ 32 ْ 
الصومال؛ هو نفس الشيخ مكاي | لشترولي بتَرل بلا تحفظ::إنه كان من أصل أجنبئء بمعنى أنه من أصلّ من 


١ 1 :‏ التقالدا 5 [أ* 6 هم ا + ء | . عاء ف[ اس : 
ل باضي ارحيني. ها وشخصيتان ميختلفتان؟ لاست | 00 0 مختار في كتابه المذكور لا يبالي بتحديد جنسنيته, بل يتطق فشي 
متا إذاكان القرخ جين باليالي يسمى أيضنا الشيخ نور حسين؟ هل المعتقدات الشعبية الخاصة بمناقبه وطقوس زيارته. 


كان - م اليد الشيخ باند كل هذه الافلماء أم كن بازاء وب شخصيات متعددة؟ ١‏ 
الباتي من الحكايات القديمة المتداولة في الصومال أن شيخ حسين البالي كان سيد من أهل 


14 ا يذكر إنريكو تشيرولي 1 1 6 )أ الإفد | مدينة مركة الصومالية من مدن بنادر. سافر إلى منطقة بالي لنشر الدعوة الإسلامية بين 
ارات اتمانية في القرن العشرين..الشيخ باسم الا إترجته لع ١ 2-(|١‏ لله اوثنية. ويعتقد أن هو االذى استنبط هناك حسبب .هذه الروايات» ,تتايد 


ظ دق الطبول في حلقات الذكر لاستدراج الناس إلى دخول الإسلام وقبولهم له. وبهذا 
الأسلوب تم إسلام الأوروميين في المنطقة كلها. 


+ 





زمن حباتئه: 

تذكر بعض البحوث أن شيخ حسين عاش قبل القرن السادس عشر الميلادي. أي 
قبل غارة الأوروميين على هضبة الحبشة واحتلالها في القرن السادس عشر الميلادي. 
وأن تقديس الأوروميين لهذا المزار ما هو إلا تكريس لطقوسهم الوثنية القديمة في زيارة 
'أبامدا" المبنية على التقاليد السائدة قبل إسلامهم؛ يزاولونها حتى الآن. 

يقول تشيرولي: إن الصلة الروحية قوية بين أمراء هرر ومزار شيخ حسين؛ حسب 
التقاليد المه 00 إن الامير 5 ابن ردقت عفيف, 3 
| 000 ضيه خخ ا ا عغبيساه 
هناك. الأمير عبد الشكور حكم هرر من كك 1031 يح زالي (اة يعامًا قهِل 
الاحتلال الحبشي للمدينة» وأزاح حكم الإمارة القديمة من الأمهرة. 

فإذا كان زمن شيخ حسين متقدمًا لهجمة الأوروميين للحبشة:؛ عندما حطموا 
الإمارات الإصلامية؛ بما في ذلك إمارة بالي في المنحدرات الجنوبية؛ في زحفهم الصطاغي 
نحو الهضبة الحبشية؛ فصلة المزار بهررء في نهاية القرن السابع عشرء يبدو أن الأمر لا 
يعدو كونه علاقات عامة لأمراء هرر بالمسلمين في هذه المنطقة. 

وهنا يجب علينا البحث عن مزيد من المعلومات التي تعيننا على تثبيت تثبيت الزمن الذ 
عاش فيه الولي وعلاقته بالإمارات الإسلامية في منحدرات هضبة:الحبشة؛ و أيضنًا علاقته 
أو عدمها مع أباطرة هذا البلد. يجب أن نتمكن من ,الإجابية عن تغدد. أسماء الشيخ. الخيله: 


وجنسيته؛ ود نغ اي الإمارات الإصلامية في ذلك الوقت كان يكفي أن افون 


٠ : 








شتهر ابريبل ...مآ 
السبت ١|بريل:‏ 


لض ابام لا ترون مند أن كا دادم ١‏ وبي 0 
ا ل م ا ليا ا 


الموجودين ببيدوه. 


عاد الرئيس ع/ ي إلى بيدوه قادمًا من الخرطوم؛ حيث كان في زيارة قصيرة إلى 
السودان»؛ وصرّح أمام عدد من المسئولين الذين احتفى بهم في منزله بأنه عاد مسرعًا إلى 
مقره لمعالجة المشاكل الكديرة التي تنتظر ء. ناف أن السيد ع/م/ عيديي؛ رئيس 
6-0 والذي كان في صحبته دعي إلى أديس أبابا. أدهش هذا التصريح الغريب كثيرًا 

الاداني المناسية. رددت آلا لاأذاعات المحلية هذا 1 عن قصد الإثار 8. 
الحكومة الفيدر الية الانتقالية. 

د المؤيسات الفيدر الية الانتقائية منامت نفسها لوصاية أديس أبابناء فإن 
الشدعنبا الصوامالي لا يؤيد الحكومة في استسلامها هذاء ولن يرضى عن التدخل الإثيوبي 
والمساس بحر بته واستقلاله وسيدافع عن كر أمته. 
الأحد "ا إبريل: 

جلسة برلمانية أخرى. قدمت سبع لجان إجراءات سير أعمالها إلى رئاسة البرلمان. 
ولكن الوثائق المقدمة التي أوجزت إلى حد غير مقبول» تعوز إلى مزيد من الجهد لتصل 
إن الى المطلوب من التفاصيل والدقة. ولما انتهت معاينة الوثائق السبع من 


سكرتارية المجلس قررت الرئاسة إعادة كتابة الوثائق» وإعدادها بصورة تتفق مع 
تخصصات كل لجنة على الوجه الأشمل الممكن. 
عبن السيد محمد عمر طلحة؛ رئيس البرلمان بالنيابة» تسعة أعضاء برلمانيين 
للقيام بمهمة صياغة الوثائق من جديد. اختير الأعضاء لخبراتهم الإدارية والقائونية؛. ثم 
اختارتني المجموعة لأكون رئيمتا لها. 
الآثنين " إبريبل: 
انعقدت الجلسة الأولى للجنة صياغة اختصاصات لجان البرلمان في منزلي. 
حضرها جميع الأعضاء ما عدا محمد محمود حيد. وزعت على الإخوة كل الأوراق التي 
يحب إعادة صياغتها. ناقشست لجنة الصياغة الأجندة النحى ل لهاء وهي ضبط 
اختصاصات كل لجنة على حدة وتقديم تقرير عن العمل المنجز والتورصيات اخ ثتراها 
اللجنة مناسبة لتفاذي تداخل الاختصاصات؛ أو تضادم صلاحيات شعبة بأخزى. واصلت 
اللجنة أعمالها حتى الواحدة تقريبًا. 
ثم عاودت العمل.من الرابعة مساء إلى المغيبء وقد أنجزت قدرًا ملحوظًا من 
العمل . 
هواجس الأمن تقلق أعضناء البرلمان وسكان المدينة سو أء يسواء. ليس في مقدرة 
أمراء الحرب المحليين تحسين الوضع الأمني المتردي. تسمع طوال اللبل طلقات 
الرصاص بصورة متواصلة. 
إنفادير اليظام أيضنًا في معسكر 'دوي نوناي". المجندون ينصّبون على بيدوه وهه 
يحملون سلاحهم؛ ويشتكون من سوء التغذية والمعاملة. كان قد تم اختيارهم تحت 
للا لشلازاية” نك التجتمع للذولي مبالغ طائلة من الأموال والأجهزة للإنفاق على 
لمجندين ورفع مستواهم الحرفي؛ ولكن لا يصل إلى المعسكرات إلا النزر اليسير من 
خبوب 'الجافة' الرديئة» ولا يرون لحما ولا لبنا. حصصهم التموينية تباع من قبل 






هناك أيضًا سجال شديد بين نواب د/ م المحليين لاقتسام العساكر الذين يرسلون 


اكلا 


للتدريب إلى الخارج (كينيا وإثيوبيا). شد وجذب للحصول على أكبر عدد ممكن مد 
المبعوثين. 

عين الرئيس ع/ي لجنة محوانة امن .ذزاب أ3/اءاالحل .أزامَةنشيت.فى هديدة وال1ك د 
أن قتل 'عمذا:جندي من عساكره رجلا من أهالي البلدة. طلب النواب من الرئيس أن لا 
يتكرر مثل هذا الحادث الإجراميء واتخاذ إجراء عاجل لإخراج عساكره من مدينة واجد 
وتحويلهم إلى مكان آخر. 
الثلاث 4 إبريل: 


اجتمعت في منزلي اللجنة المكلفة باعادة صياغة اختصاصات اللجان البرلمانية 
الأربع عشَرة لليوم الثاني.. اشترك في الاجتماع كل الأعضاء:ما عدا واحذا: أخبرت 
الأصدقاء بتعيين وحدات خمس لإعداد وثيقة اختصاصات القطاعات المتقاربة كوحدة 

بعذ انتهاء الجلسة ذهبت إلى مسكن السيد/ محمد عمر طلحة . رئيس البرلمان 
ا اظلقه على مآ ثم إتجازٌه من اللجنة حْتَئ الآن. ولكن السيد طلعة“يستلكن ذَاكل 
مجمّع الرئاسة بالقرب من منزل الرئيس عبد الله ومحاط بحُراس الرئيس المدججين 
بالسلاح» ويتعسر الوصول إليه؛ لهذا استعنت بالمرحوم عبد الله ديرو لدخول مبنى 
الرئاسة. و استخدمت عر بته التي بعرفها الحراس. مجمم الرئاسة الراهن كان في السابق 
نادي الضباط؛ أدخلت فيه بعض التغييرات ليلائم مكتب ومسكن الرئيس المؤقت. لا تبدو 
للتدغال؛ يتابعون المرور الوافد بتمعن وتركيز ولا يضايقونه. 

شقة طلحة عبارة عن بناء منفصل متواضع يكاد يخلو من الأثاث. طلبت منه مد 
لوقت إلى أربعسة أيسام بدل اليسومين المحددين منه لإنهاء الصياغة؛ واتفقنا 
على ذلك. 

نزلت هذه الليلة أمطار غزيره لفترة طويلة لم تتخللها الرياح والبرق المؤشرين يه 
الراظة دركة السحب وقصنر مدة .نزول الغيث. 


1 


الأربعاء 0 إبربل: 
لحان المكلفة بضياغة اختصاصات الشعب البرلمانية تواصل أعمالها. الفوضى 
عارمة فى المدينة؛ نُسمِع في كل لخظة ليلا ونهارًا طلقات نازية من هنا وهناك. يقول لي 
أحد الأصدقاء متهكما: البنادق التي ترونها على الأكتافك,أيست عن غين قصد. يريد أن 
يُلوح لي أن هناك أشخاصنا لا يريدون الهدوء لمدينة بيدوه. 
يعتقد كثير من النواب أن محمد إبراهيم 'حابسدي" ومليشياته هي بؤرة القلاقل وعدم 
الاستقرار لابتزاز الحكومة. 
بالرغم من علاقة حابسدي الوطيدة مع يوسف محمد سياد 'انطعدي” وبري دن 
شيري هيرالي» حاكمي مقاطعة شبيلي السفلى وجوبا السفلى تباعاء أميري حرب ومن 
القابعين على مراكز القوى وفي تنافس مع بيدوه ٠‏ إلا أن هناك أيضا من يسعى لتبرير 
سيطرته على الأمور الأمنية بجيشه الخاصء بعد فشل المليشيات المحلية في فرض الهدوء 
والاستقرار. وهنا سيحصل جيش الرئيس على مزيد من الإقبال والترحيب من جانب سكان 
المدينة» وتخف معارضة النواب المتشككين في وجوده ونشره في أقاليم الرحنوين. 


في نيروبي بدأ وزير خارجية أديس أبابا الوساطة لتحقيق المصالحة بين الرئيس 
عإي ومحمد عمر 'حبيب". من المعلوم أن بشحمّد عمرء؛ حاكم محافظة شبيلي الوسطى؛. 
الذي احتضن الرئاسة وجل .مؤسسات الدولة بجوهر لثمانية أشهرء لم يكن راضيًا عن 
انتقال هذه المؤسسات إلى بيدوه. وسبق أن صرح حبيب عبر الإعلام الداخلي والخارجي 
بأن الحكومة أخلت مدينة جوهر ولم تدفع الديون التي تراكمت عليها من الأهالي وحكومته 
المحلية. ووجه عدة مرات إلى شخصية الرئيس ألفاظا غير لائقة كإعلانه: أن الرئيس عبد 
الله بمثابة رئيس عشيرة. 


تتحدث بعض المصادر أن الإنيوبيين يسعون؛ بجانب إرضاء زبونهم القديم "حبيب 
ودمجه في المؤسسات المؤقتة؛ التي تحت هيمنتهاء إلى أن تبقى بعض قطاعات الحكومة 


من الناحية الأخرى فإن مقاطعة شبيلي الوسطى مهمة للأغراض الإستراتيجية 


لا 





ضمن الخطط لاحتلال مقديشو؛ لأنها تقع على الطريق المعبد الذي يربط العاصمة بالشمال 
والحدود. 


الخميس ١‏ إبريبل: 


قرأت على أعضاء اللجنة جميع أوراق صلاحيات واختصاصات اللجان البرلمانية 
الأربع عشرة» وتم التفاهم بيننا على أن نقدم هذه الصياغة النهائية إلى رئيس البرلمان 
صبيحة السبت الموافق ‏ إبريل. طلبت من اللجان الفرعية تصحيح أوراقها وطباعتها 
دادر ؛ طبر السكرتارية المعدة لذلك عند منزل رئيس البرلمان. تطلب اعداد.هذه الأوزاق 
مجهودًا ملحوظا في بيئة لا يوجد فيها طاقة كهربائية منتظمة التيار. 


تابعت في التليفزيون حديث محمد حسنين هيكل الأسبوعي” تجربة حياة' وكان يتعلق 
بثورة الضباط الأحرار وإخراج الملك فاروق من مصر. ولكن كان البث متقطعًا وهذا 
يجعلك لا تسمع إلا أجزاء متقطعة من كلامه. ولا أعرف إذا كانت هذه الظاهرة عامة أو 
خاصة بنا في بيدوه حيث إن المدينة تعاني من مشاكل المد الكهربائي» والساعات الخمس 
الممنوحة لنا في الليل لا تكفي. الشركات التي تدير شبكات الكهرباء لا تستطيع تحمل 
تكلفة الوقودء ولا يمكن لها بالتالي تمديد فترة الإضاءة؛ ناهيك عن توسع الشبكة وإطالة 
فترة الإضاءة» ومن هنا فالحلقة مفرغة. ربما الضائقة المالية المتفقشية تجعل التنعم 
بالكهرباء المتواصلء على الأقل للإضاءة الليلية» من الترف والكماليات. 

تفيد الأنباء الواردة من نيروبي: أن موظفي السفارة الأمريكية استدعوا إلى مقرهم 
في العاصمة الكينية أعيان قبيلة متنفذة في العاصمة الصومالية» وعقدت معهم عذه 
00 كد بعض المصادر القريبة من المحادشات أن الأمريكان لوحوا بتهديدات 
وعقؤبات ضند هذه العشائر إذا لم تتعاون معها في اقتلاع الإرهاب من مقديشوء وإذا لم 
لك 05 إراء المطلوبين من العدالة الأمريكية:زدالأعيان: *إذا كنتم تعرفتون مكتان 
اختباء الإرهابيين فعليكم أن تدلونا عليه وعندئذ سوف نقبض عليهم ونسلمهم لكم؛ وإلا فلا 
تسألونا عن وجودهم وغير وجودههم". 


والغريب في ا الطندد-كيف: تعاقت دؤلة عظمى أفزاذ عقيل بالذات؟' هكل تمنع 
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عنهم استيراد الأسلحة أو تسحب جواز سفر المتجنسين بالجنسية الأمريكية؟ أو تقتنصهم 
كما تفعل بالمتهمين بالإرهاب الذين يُخطفون سرءًا وتحشرهم على متن طائرات خاصة من 
الأراضي الصومالية إلى معاقل سرية في عدد من البلدان؟ 
الجمعة “ إبريل: 
انشغلت كثيرا في تنسيق الأوراق مع كتبة الحاسب الآلى. عبدي معلم وزميله 
محمود أجهدهما العمل المتواصل طوال اليوم مع التعثر الكهربائي المستمر. كل الأوراق 
جاهزة لتقديمها إلى رئاسة البرلمان. 
قبل الغروب بدقائق جاء إلى منزلي جماعة من الأعيان ومن بينهم مارق متطفل 
سليط اللسان. استفزوني واتهموني بأني لم أقم بواجبي في الدفاع عن مصلحة العشيرة. 
وهذه تهمة باظلة يراد منها تحميلي مسئولية لا تستند إلى أي قسط من الصدق. لا دخل 
للعشيرة في سعيهم الطفيلي المريب.وهى لا تتهم الناس جزافاء بل هي بريئة منهم. 
يبدو أن السعي الإثيؤبي لجعل جوهر مركن! لبعض قطاعات الحكومة المؤقتة لم 
السبت 8 إبريل: 


أعددنا العدة اليوم لتسليم أوراق تخصصات لجان البرلمان التي تمت صياغتها من 
اللجنة التي قمت بتنسيقهاء ولكن أجلت جلسة البرلمان لأسباب شكلية برتوكولية؛ حيث 
أصبح من المعتاد ومن المعمول به أن يستقبل جميع أعضاء البرلمان رئيسه الذي سيعود 
على متن رحلة جوية تهبط في الساعة الثانية عشرة ظهرًا. 

هذه العادة غير المشرفة تجعل من البرلمان هيئة لا تستطيع الحفاظ على الوزن 
والوقار اللذين يجب أن تتحلى بهما المؤسسة. ما الحاجة إلى استقبال كل النواب لشخص 
يسافر في الشهر أربع مرات ويعود إلى مركزه أربع؟ يكفي عند الحاجة أن يستقبله نفر 
من السكرتارية وأحد نوابه. 


امتلة مطار بيدوه عن بكرة أبيه من المستقبلين والفضوليين؛ لأنه فناء مفتوح للجميع 





ليس له حراسة منظمة؛ والشمس اكرام تقر ع الرؤوس وتموج المجموعات بعضها فى 
بعض. حاول البعض أن ينظم صفوفا ولكن الفوضى المستشرية تمنعهم من تنفيذ الفكرة 
وينصرفون. المدرجات هي الأخرى كانت محكتظلة والحراس العنا حون 1 خبط ل بأمرائهم 

هذا المطار كان تابعًا للقوات الجوية الصومالية المنحلة. بناه السوفيت على طراز 
مطار "بللي دوجلي" الذي يقع على بعد مائة وعشر كيلو مترات شمال غربي متقديشوء 
الأحد 9 إبربل: 

أفادت الأنباء التى وردت لنا اليوم أن أكثر من مائة شاحنة محملة بالمواد التموينية 
الطريق المؤدي إلى بيدوه). احتجزت القافلة مليشيات قبلية تسيطر على تلك الرقعة من 
الطريق المعبد. 

يريد رئيس البرلمان أن يتدخل لحل هذه المشكلة التي لها مردود علاقات عامة 
ملحوظة؛ في حالة نجاحه في التوسط بين طرفي النقيض. 

ولكن هذا الخلاف الذي هو ذو طابع إداري يستوجب أن تتخذ الحكومة إجراءات 
لحل المشكلة عبر الوسائل الكثيرة المتاحة لهاء وليس للبرلمان اختصاص مباشر فيها. 

0 لشثال,رئيس البزلمان فى:شان الطابور المحتجزء» ألغيت جلسة البرلمان 
المزمع انعقادها اليوم: ل ناى العنيد محمد عم طلحة وإنائبرترتن البرزلمال ابنفك-» 
آل ينرس الجلسنة. من المؤسف أن يضيع من البرلمان يوم آخر من دورته المحدودة ولما 
ينجز فيها أي استحقاق يذكر. 

في الصباح قطعت مليشيات محلية؛ ليست تابعة لأحدء الطريق المؤدي إلى 
مقديشوء وتوقف المرور من جراء ذلك لما بعد العاشرة. تطلب. المليشيات أن تحصل على 
بمحاذاة الطريق قرب الفندق العالمي. 


م6١‎ 


يبدو أن مليشيات بيدوه متفاهمة مع تلك التي تحتجز القافلة في نصف الطريق. 


ومن ذواعي الاستغراب أن المانحين للمواد الغذائية» وجلها من الحبوب؛» يغرقورد 
هذه المؤن في البوادي والقرى في وقت بذر الزرع وفي زمن جني المحاصيل بحيث يفقد 
المزارع الحافز لزراعة أرضه في بداية الأمطار؛ لأنه لا يحتاج إلى الذرة فقد حصل 
عليها دون تكلفة. وفي وقت جنيه للمحاصيل تكون الأسواق متخمة بالذرة الممنوحة بغير 
مقابل؛ مما يجعله يبيع محاصيله بثمن بخس إذا حاول تسويقها لتغطية مصاريفه 
الضرورية فيعزف عن الزراعة. المؤن الغذائية المستوردة مهمة للقروي في أوقات القحط 
والجفاف الطويلء ولكن هذه المساعدات ليس هدفها إنسانيًا محضاء بل هو تكريس للفقر 
في البلدان المتخلفة؛ وجعلها تعتمد على الدول المانحة» بحيث يصبح الفلاح المنتج 
والمكتفي ذاتيًا عالة ينتظر المساعدة الخارجية» لتبور الأراضي الزراعية. على الحكومات 
الوطنية أن تبت في هذه المشكلة الخطيرة والمفصلية لمكافحة الفقر. بالرغعء من وجود 
عقلية إطعام الفقراء في العالم الثالث إلا أن البلدان الغنية لا تستطيع سد حاجات الشعوب 
الجائعة بفوائضها الزراعية؛ وتعرض الجياع إلى كارثة تبيد الملايين. تأكدت لنا هذه 
الحقيقة عبر السنين. 


الإثنين ٠١‏ إيريل: 


قال صحفي يدعى عبد الهاذي بوطالب في مقال نشرته له جريدة الخليج الإماراتية 
(ليوم الإثتين © ربيع الأول الموافق ؟ إبريل في الصفحة :)١١‏ 'سقوط مخطط الاستيلاء 
على الشرق الأوسط من قبل الأمريكان. وكانت الوولايات المتحدة - حسب رؤيته - تسعى 
للهيمنة على الشرق الأوسط ولكنها فشلت في مرماها العدواني. ويقول في ختَامَ مقاله: 
(يحتمل ترجمة المقال من لغات غير عربية): 'إن على من .لا.يملك وسائل سياسته أن 
يقتصر على سياسة وسائله". 


. اولان ل لوصح الكتكفي ل الذي يجب أن بيقد راجلية عل أقدر لحافه؛ لأننا نرى 
أن القوة الكبرى ا ا انراق لالظ لا اتحداهاً حذود. جغرافية» وأهىمنهمكة فى 
التتوسع والامتداد إلى أقطار جديدة. أما متحايا هذه الهيمنة والاعتذاءات فهم مكش وفون 
بدون لحاف ردع يفيهم من شر الطامعين. 





كم 


في أكثر الأحيان فإن الاعتماد على لقف المطلقة يزلا 6الازئيين ا(إذان اللريع بلقو 
وشدة مزراسها أفعل من خوض غمار حرب لا ينتصر فيها القوي المزعوم دائمّاء كما حدث 
في فيتنام وأفغانستان بالنسبة للأمريكان والروس تباعًا. 

5 الصين مقالاً يتحتذى :به في هذا المجال؛ فإنها كانت تلوح بقوتها وعظمتها 
للدول الصغيرة المجاورة لها في تاريخها القديم؛ ولم تسع للبطش بهم بقوة السلا-. 

يظهرأن الأفارقة متعطشون للسلطة في البلدان المختلفة؛ وليس هدفهم تنفيذ برامج 
من شأنها أن تتقدم ببلدانهم؛ أو إحداث تغييرات مثالية ترمى إلى الإصلاح والرفاهية: 


ودائمًا ما يكون هدفهم الوصول الى مصادر التروة عن طريق السلطة والحكم. 


وفي هذا الصدد يقول صبي موزمبيقي:أريد أن أكون رئيس الجمهورية لأصبح غنيًا 
وشخصية مرموقة. قال ذلك أثناء إجابته عن سؤال وجه إليه صحفي تابع لل بي.بي.سي 
شبكة إفريقيا 21811202 22:250[2. هذه الرؤية المغلوطة هي التي تبرر سرقة 
الأموال العامة من الرؤساء والمسئولين في الدول الإفريقية. وهذا دليل على أن المشوار 
طويل في إفريقيا والأصقاع التي على شاكلتهاء نحو مفهوم الدولة الفاعلة والنزيهة. 

تقدمت لجنة صياغة اختصاصات اللجان البرلمانية الأربع عشرة التي قمت بتتميق 
أوراقها إلى البرلمان» وقرأت كل مجموعة من لجنة الصياغة الأوراق التي أعدتها. 
وطلبت منهم قراءتها أمام البرلمان بعد أن ذكرت للحضور ملخصنا وجيزًا عن العمل الذي 
قمنا به. ثم قدم عبد الله أحمد أفرح أوراق اللجان التي أعدتها لجنته الفرعية» ثم تلاه على 
مو وعبد الكريم أحمد وأخيرًا حسين عيلابي فاهي. ولقد هلل النواب لما تم إعداده مسن 
لجنة الصياغة؛ وأكثروا ثناءَهم عليها للجهد المبذول» فتلاحق المتكلمون بالتقدير الواحد تلو 
الآخر. 

وقعت حادثة مؤلمة فى الساعات الأولى من هذا الصباح على تخوم بيدوه؛ عندما 
فتّحتٌ جماعة من المسلحين النار على قافلة كانت تحمل مؤنا غذائية أرسلت من مقديشوء 
في إِظارٌ أنشطة برنامج الغذاء العالمي. قتل في الحادثة اثنان من المهاجمين وأصيب فيها 
النائب إبراهيم جربي (ضابط سابق في الجيش) إصابة خطيرة. 


1م 


وقع الحادث عند نقطة تفتيش أقامتها مليشيات على مشارف المدينة لفرض 
ناراك 2 لل كرك على أن تأخذ.نقودًا من القافلة المتجهة إلى المدينة ونواحيها 
الداخلية. 

وقذ هرت الحادثة المدينة كلهاء ودفعت عدذا من النواب إلى ترك بيدوه والانتقال 
إلى مقديشو خشية تدهور الأمن وتصاعد الاضطرابات؛ إذ أصبحت هذه النقطة بورة مليئة 
بالمخاطرء حيث إن المليشيات المتنازعة تستعد وتتوعد بدخول صدام جديد بينهاء وهىي 


في مواجهات مستمرة منذ 6 فبراير المنصرم. 


الثلاثاء 1١‏ ابريبل: 
احتفل أهل بيدوه أمس الإثنين بمناسبة المولد النبوي الشريف أسوة ببلدان إسلامية 
كثيرة. 


اتصل بي تليفونيًا من أمريكا ولذي أحمد محمد مولود. وهو يقول: إن الناس هناك 
مستغربون من حجم الفوضى المتزايدة في مدينة بيدوه. 

جرت اليوم اصطدامات أخرى بعد أن أطلق حراس القرئيس ع/ ي النار على 
مسلحين في نقطة تفتيش لهم على الطريق المؤدي إلى واجد وحدر. وجرح فيه اثنان من 
رجال الحاجز. فتحت المليشيات النار للثأر من عساكر الرئاسة وقتلوا اثنين كان واحد 
منهم من المارة. 

ومرة أخرى في عصر هذا اليوم أطلقت مليشيات من عشيرة “جلبلى “ النار على 
عربة ظنوا أنها ناادة للائانة وأن على منها أقارب الرئيس. ولكن الرصاص أصاب 
من 'بقل هوري" اف الال ودرخ رجل من اخدمه" وآخر قيل: إنه من 
المهاجمين. والجرحى في حالة خطيرة. 


5 إثر هذه الأحداث الفوضوية الدامية تود الرئيس عبد الله بأنه سيتدخل مباشرة في 
ال ور الأمنية لمدينة بيدوه لضبطها. . بعد هذا الوعيد أمر الرئيس أعضاء الزخنوين في 
البرلمان بن يائو اذا تائترة بخطظيم التفصيلية لاستتباب أمن المدينة. ولتنفيِذ هذه 
١‏ لأا د تخرون نايا جلسة في مزل شريف حس. وذلك في ساعة متأخرة من 
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ليا تعيب عن الجلسة؛ ربما عن قصدء عنصران محوريان حول الإشكالية التى على 
بساط البحث؛» وهما حسن محمد نورء ومحمد إبراهيم حابسدي. قيل كلام إنشائي كثير في 
هذه الجلسة لا يمكن تحويله إلى أفعال ملموسة. ومن الأمور التي أثيرت في الاجتماع ما 
يلي : 

)١‏ تنفيذ الاتفاقية التي كانت تنص على إعادة العربات المتشلكة: لذ ”فكتى ‏ حكوزية يحض 
القبائل بعد استيلائهم عليها عنوة إلى القبائل المسلوبة. وقد تكرر هذا القرار في عدة 
اتفاقيات بينية ولم ينفذ ولو جزئيا. 

؟- تنفيذ القصاص في القتلة» وسحب المسلحين م من المدينة إلى معسكرات خاصة بهم 
كالهها: 

كنت أتابع هذه المداولات عن كثب ولم أقل كلمة واحدة في الموضوع. كنت طول 
لوقك مندذهشا: كيف أن الهراء والسفسطة قادران على أن يحلا مخل الكلام الجدي. ولكن 
في المحصلة الأخيرة هذا الكلام تذروه الرياح ويتلاشى في الهواء. هذه المجموعة التي 
نَظمم في الترقي إلى درجة أمراء حرب تردد هذا الكلام منذ شهرين ولا ينزعجون 
الكل ل أكن أصلاً مدعوًا إلى الجلسةء بل جئنت صدفة لمكان. اتعقاذها وتأسفت 
لمتابعتها. 
الأربعاء 11 إبريبل: 

01 ردس البرلمان مناقشة اختصاصات اللجان البرلمانية التي أعدتها الجنتي لليوم 
الثالث. وفي محلها عقدت في البهو جلسة للأعيان من رؤساء العشائر وعلماء الدين 
وَالمثقفين والضباط (السابقين)؛ اشتركنا فيها واستمرت حتى الساعة الثانية بعد الظهر. 
جاءت مبادرة الاجتماع من الرئيس ع/ي والغرض منه إشراك القيادات الشعبية في شئون 
تثبيت الأمن. 

لل لرئش ع ي..فى المحضلة الأخيرة:إلى أن يستصدر مجلس الأعيان1هكذا 
لاحَيَة من خلالها يكلف الرئيس بأن يتولى بنفسه فرض الأمن على بيسدوه والنواحي 
لابه لها. وسينجح في ذلك كما حدث؛ ولكن السؤال القائم هو: ماذا كان دور الرئاسة في 


م 


تهيئة الأرض للوصول إلى هذا التكليف؟ 


لا بد أن نشير هنا إلى أن الرئيس تصرف بصورة ذكية وتوصل إلى مغزاه بتدرج 
دن ره تراك دربي ار حساسبات قبليْة. انتظر صبورا حتى انفلت النظاء 
وأصبحت الفوضى لا تطاق: ومن الناحية الأخرى نجح في تسليط الضوء على فشل أمراء 
الحرب المحليين مقنعًا الشعب بأنهم لا قبل لهم بفرض الانضباط على المليشيات التي 
يدّعون أنها تحت إمرتهم. 

تقول الدردشة في المديئة: إن حكومة السودان التي زارها الرئيس منذ أس بوعين 
منحته مليون دولارء وعندما حاول بعض رؤساء المؤسسات أن يشاطروه المبلغ نهرهه 


فالا ل المبلع سوف يخصص القوات الحكومية؛ ويعني جيشه الشخضييء .الذي ينعم 


بمستوى معيشي رفيع. بينما المليشيات المحلية تتضور جوعا في معسكراتها الخاوية. 
الخميسر 1 إبريل:. 
في الصباح الباكر دعاني شريف حسن إلى منزله وقال لي في كلام لولبي: إنه يريد 
أن أكون عضوًا في وفد يزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال: إن الدعوة وُجّهت 
إليه ولكنهة؛ حسب قوله؛ لا يستطيع السفر إلى إيران في هذه الفترة الحرجة؛ التي تزداد 
فيها الصعوبات الأمنية والاجتماعية. وافقت على الاقتراح ولكن يبدو أنه حدث سوء فهم 
حول التوقيت أو عطل المغرضون إيصال الدعوة إلى رئيس البرلمان؛ حتى فات أوانها. 
فلا جدوى من الكلام عنها بعد. 
في البارحة دخلت إلى بيدوه قوات تابعة لرئيس ع/ي انتقلت من مدينة واجدء حيث 
كانت ترابط بالرغم من تأكيدات سابقة للرئيس أنها لن تبرح معسكراتها بواجد. تفاديا 
يقول بعض الضباط: إن القوات الجديدة ستنتشر في المدينة لتعزيز الأمنء؛ وهي 
الآن مشتقرة بين المطار والرئاسة؛ على مسافة كيلو مثر واخد. ويتوقع أن تستولي على 
لمطار لإحكام أمنه وتقوية حراسة الرئاسة. ولكن هذا الزحف المفاجى: لهذه القوات على 
بيدوه خلق بلبلة واستغرابًا في أو ساط عديدة؛ خاصة تلك التي كانت دائمًا تتوجس خيفة من 
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لقال اهذة القوات "إلى أقاليم رحنوين. خمّن بعضهم أن يكون هدف هذه القوات مدينة 
مقديشو كمدد لأمراء الحرب الذين يخوضون في هذه الفترة حربًا ضروسًا مع المحاكم 
الإسلامية: كما يرى المحللون المحليون أن هذه القوات التي لا يزيد عددها على أربعمانة 
جنذي نا اهني؛إلا رأس حربة لما يزمع الرئيس استقدامه من وحدات قتالية في حجم لواء 
تحت التدريب الإثيوبي التي سرعان ما ستزحف على بيدوه ثم مقديشو. 


ومما يدعو إلى التأمل أن الأهالي لا يرون أي خطورة للجيوش الزاحفة على 
إقليمهم ومدينتهم بيدوه» التي عانت كثير!ا من تعسف الجيوش القبلية والتي أودت بحياة 
مئات الآلاف من شعبهم؛ حتى خلت بعض القرى تمامًا من سكانها الذين راحوا ضحية 
لاعتداءات المليشيات القبلية على اختلاف أنواعها وولائهاء حدث ذلك في العقد الماضي. 

ذهبت الى المقر المّقت للبرلمان وفوجئت بالحراسة المشددة؛ نم علمت أن جلسة 
البرلمان لهذا اليوم قد ألغيت» وأن الرؤساء عبد الله وشريف حسن ورئيس الحكومة ع/م/ 
صاخبة اعندما قال الرئيس ع/ي: إذا فشلتم في استتباب الأمن فسوف أتدخل بدلا منكم. 
ربما لم يفهم البعض أن الانتقاص موجه لجميع عشائرهم؛ وليس لامراء الحرب فقط. 

يبدو أن بعض علماء الدين لا يفهمون أي شيء عن مبادئ الدولة الإسلامية الحديته؛ 
ولااغيب أن لم يقرؤوا "الجماعة الإسلامية' لجمال الدين الأفغاني» ولكنهم يرددون الان 
شعارات ببغاوية أمليت عليهم من بعض المضللين الذين يرون أن الإسلام ضد الحداكئه 
والتمدن» وهم مع الأسف كثرة في هذا البلد. 
الجمعة 145 |بريل: 

جاء عصر الأمس لزيارتي في المنزل الحاج محمود محمد بربارء وهور 

ظ ظ ا 1 ]1 ١‏ رأنمالة للك مس 

عشيرة مرموق كما كان أبوه حاج محمد بربار أمر من قبله. وأخبرني بانه لا : 0 
0 1 صسنلْط الأعيان ليصبح حاكم محافظة بيدوه؛ وأنه يريد تاييدي 

8 1 ٍّ ل 17 2 اكور سفن 
بصراحة: ليس لدى القدرة التي تضمن له تحفيق هذه الأمنية, ولكني - 


ال 





















9 ذى اتج عر تهب, ا الغذائية للد ا منظمة الغذاء الغالمية 7 
. 5-5 ت مكونة من انتين وسبعين ل ]الا يقل عنين األفين 
انه طن مز ا بحل هذه ابنطلية لمكا المليشيات المسلحة وقياداتهاء و 





ظ 5 عليها وتيا علنا 1 اسوق. سكن روتينية. د تجار ا عار 


كون الشحنة عادة من ذرة ودقيق وزيتء؛ توزع على المحافظات الزراعية في 
رقت زراعة الذرة العويجة وعند حصادها كما ذكرنا. هدف هذا التوقيت هو إلغاء حافز 
| نداعة لل أ 1 خلق كساد في الأسواق ليخسر الفلاح ويهجر أرضه؛ ليصبح فقيرًا 
ظ - ن القذم بل اانه عل الانضلمام: إلى مسكزلت اللاخنين: في البلدان 

ف لاحقًا بحياته في ركوب البحر إلى اليمن أو إلى أوروبا. هذه سياسة 
والعوز في للبلدان الفقيرة» وتتناقض مع السياسات المعلنة من الأمم 


3 ليها / ا لحن 
5 ن يشعرون بالامتعاض إثر التهديدات التي وجهها 
ذين استخف بهم ونال من كرامتهم» كأنهم لا اعتبار لهم ولا 
د دتركوا في الاجتماع الذي قد في مبنى البرلمان المؤقت فكان 


. الغو 1 عمون بإذلال الرئيس لهم؛ كأهل فرع ون المذكورين في 
, .»> ونعا 7 


اونظ إلا عمه . - 
2 عند لغعرو 3 فصلينا معًا مد المغر نياء. المعلم متكلم 
3-0 0 3-1 شٍ 5950 
انير , ة 9 3 » عد ١‏ ل ل بطريقة اللقبة: المنهج 
للغة ال رب » يجيد قصصنًا فلكلو رية كثيرة؛ لا يمل الشخص 








ي تسكنها قبائل شرن يقول العدية: إن عشير ملكا يدود سف واي 1 
1 عربة مسلحة من نوع "تكنيكا' وكل عربة لها 5 تبعا للتقاليد الرعوية الصومالية: 
حيث إن الانعام ودواب الحمل لها أسمائها المميزة لهاء وتجيب بالصوت عندما تدعى 
١١‏ مثلاً كانت مليشيات إيلاي بورهكبا مرتبطة بعروة التعاون مع مليشيات "عير" 
لمحتلة لمنطقة بللي دوجلي( المنخفضات الخضراء) حيث يوجد المطار الحربي السابق. 
اقتسمت المليشيات الطريق وتفرض إتاوات على المارة والمرور بكل أنواعه. ليس من 
١١‏ ل دن المليشيات التي تتحك في الطرق المعبدة وغيرها تتعيت غريب الطرق 
التي مرورها كثيف فيقولون: هذا طريق البون" تمر فيه العربات والشاحنات ؛ وليس 
بلبون» أي: طريق لا يستخدم أو هو قليل المرور. وما الصلة بين الطريق واللبن؟ لانه يدر 
هم الخير والنعمة حيث لا يغيب عنهم اللبن لكثرة ما يجلبون من الإتاوات. 

1ل ولانيات يلاي التي يدر لها الطريق الرفاهية والبسطة لا تريد أن تنضم إلى 
الجماع أت المسلحة الأخرى المحصورة في المعسكرات المرتجلة وليس بها عناية تذكر 
9 


ن. 
























٠. 1 


اي إل هذا الصديق: إن عشيرة إيلاي اختارت مرشحها لتولي منصب محافظ بيدوه 
وهوارء لى متعلم كفؤ لشغل هذا المنصب. ومن المعلوم أن هذه العشيرة التي أوت في 
ر رضها ال سوداء الخصب ( © 20311 ) جميع العشائر الرحئوينية الأخرىء القاطنة 
00 مسشخضة جذا لكونها قد “تساوت" مع زبائنها السابقين ورفع عنها الامتيازات 
التي كانت تتمتع بها حيال المستسعفة فى أرضها سابقا. بل لقد استولى الزبائن 
عنوة على أراض زراعية واسعة دون الحصول عَلَى 'المثابت' وكان ترخيصا مبنيا على 
عرفية» كان يسمح للزبون أن يستغل الأرض زراعة على ألا يبيعها أو يحولها إلى 
دق ى ليلاي أن زبائنها السابقين حصرون على ظلمها وإلغاء أولويتها 
امنيا 00 في كل ا المناصب الادارية على مستوى النواحي 


١9 


و المحافظات. وذلك انقلاب آخر الزمان! حسب نظرهم. 

العشائر المستضعفة سابقا تريد وتصر على إبراز خصوصيتها الذاتية واستقلالها 
عن هيمنة صاحب الأرض. ولكن إيلاي ترفض هذا التعبير الذاتي وتراه بدعة؛ ولا تسم- 
لأي عشيرة زبونة إلا بأن تحمل اسم صاحب الأرض المضيفء؛ وتترشح باسمه إلى 
1 1 اسيل تطبيقا للأعرراف _للشابقة:وشروظ الإيؤاء. لا تطبق إيلاي أي 
تمييز قبلي على من انصاع إلى النظام التقليدي السلمي. 
الأحد "1 إبريل: 


ينتظر في البرلمان مجيء الرئيس ع/ ي. سجل عدد من النواب يربو على المائنة 
والسبعين أسماءهم فى المناسبة لمتابعة خطبة الرئيس. يجيز العهد الوطني أو الدستور 
المؤقت أن يحضر رئيس الجمهورية إلى البرلمان ليوجّه إلى النواب ما يرى تقديمه 
مناسبًا من الموضوعات العامة المختلفة؛ ولكن عرض أي شاردة أو واردة في ذهنه على 
البرلمان يعد خروجًا على الأعراف الدستورية العادية. 
ركز الرئيس هذا الصباح على موضوعين: 


ل 0 ل ظلفة إرناذ في للصومال؛ وننطوي اللفكرة على إفسال المجال 
للاحتلال الإثيوبي. وهذا الأمر يقلق الرئيس منذ زمن بعيد» وهو مشروع ينبني عليه 
نضاله السياسي من فترة سقوط الحكومة المركزية؛ وتتسق مع الجدلية: 'لا بد من الوصول 
إلى كرسي رئاسة الصومالء ولكن أنت لن تنجح في إخضاع الأقاليم بقوات قبلية وفرضص 
الشلطة لا بد منه» ولكن لن تجد من يثبتك في الحكم إلا إثيوبيا المؤيدة لك. ولا مناص عن 
الارتماء في الحضانهاء فإنها خير حليف". 


يرمي الرئيس إلى جس نبض الشارع عن طريق خطبه البرلمانية ليدرس ردود 
أفعال الشعب حول الموضوع. وقد سبق أن انقسم البرلمان حول موضوع تدخل إيغاد: 
ورفضت الأغلبية أن تكون البلدان المجاورة مشتركة في قوات حفظ السلام. 

ولكن الرئيس بعد أيام من الجلسة التي هزم البرلمان فيها مقترحه باشتراك قوات 
البلدان المجاورة لحفظ الأمن في الصومال؛ 000 10 اذى مكولة من مجموعة من 


سي 


1ش 
٠‏ 





النواب المؤيدين لأفكاره. ومرر مقترحه. وذلك في نيروبي نوو وشو رصان نرلائية ا 0د 
ولكن لما كان البرلمان منقسمًا حول دخول قوات من الجوار إلى الوطنء والقرارات النى 


اتَدَدْيها المجموعة المؤيدة للرئيس تعتبر ملغاة؛ فإن الرئيس يريد الآن إعادة التصويت على 
00 ل رحد فيه البرلمان في مقره الجديد. 


الثاني: عرض الرئيس (وهو عقيد سابق في الجيش الوطني الصومالي) فكرة 
لأنه يرى الحل الوحيد للخروج من الأزمة واستتباب الأمن هو الحل العسكري وفرض 
السلام بالقوة. وأنه لا بد من أن يهزم أعدائه في العاصمة؛ مع المكون الإسلاميء وهذا 
فاجس يزاوده أيضًا منذ زمن بعيد. ولكن كثير من البسطاء الذين لا يفهمون الطموحات 
الطويلة النفس للرئيس يستغربون؛ إذ يقولون: هل الصومال بحاجة إلى مزيد من الأسلحة؟ 
الإثنين /ا1 إبريل: 
يوم شديد الحرارة والرطوبة. اشتدت الرياح بعد الزوال وهزت الكائنات وأبعدت 
السحب .على غير العادة؛ لأننا فى موسم من مواسم الأمظار المعروفة محليًا ب 'برواقة" 
لكَثْرةٌ البركة والمطر [والكلمة عربية الأصل من بروق: ما يكسو الأرض من خضرة- من 
كثابي المعجم الكشاف ص .]١٠١7‏ 
في الصباح التقيت شريف حسن في بيئته وناقشت معه بعض القضايا المتعلقة 
بأنشطة البرلمان» ومنها تقديم مشروع قانون الأمن الوطني المزمع مناقشته قريبًا. 
هُنَاكَ أأيضًا موجة من الاتصالات الخفية حول موضوع: 'الحكومة والمخصصات 
الماليةَ التي حصلت عليها من المانحين وسبل استخدامها". ومن النواب من يصر على ربط 
الإنفاق الحكومي بثقة البرلمان فيه. 
زعماء حرب مقاومة رحنوين السابقون يحاولون لملمة المليشيات العشائريه 
٠‏ 0 : 0 س١‏ *” ع ا 1 ا ُ. 
وحشدها في معسكر دوي نوناي (كان المعسكر تابعًا للجيشس الصومالي لتدريب لمجنبين) 
١ 5 5 : : ْ 5 / ٠ |‏ ! 
لسحبهم من التسكع في المدينة» وتحسين فرص الأمن فيها. وهذه محاولة لا يستطيع 2-2 


1١ 


ذل زعماء المليشبات؛ وأكثرهم أعضناء برلمانيون؛ هذا الجهد قبل أن يستحوذ 
الرئيس عبد الله على مقاليد الأمن في المدينة والنواحي التابعة لها. 

في المساء جاء إلى منزلي الشاعر الشعبي محمد شريف علي؛ وهو من مواليد 
بيدوه سئة .١516‏ وقال لي: إنه بدأ يقرض الشعر باللهجة المحلية وهو ابن ١5‏ سنة؛ وله 
مقطوعات شعرية وملحمية تدور جل موضوعاتها حول الحرب الأهلية وانعكاساتها 
المأساوية على مقاطعات الرحنوين. وهذا نوع جديد من الأشعار الدرامية يلاقي ترحيبًا 
حارًا عند الجمهورء كصنف مغاير للشعر الكلاسيكي عند الرحنوين المركز على مدج 
الأشخاصء ولم تكن له أي قيمة أدبية تذكر. ومن اللافت للتأمل في شعر الرحنويز 
المعاصر أنه قد فى ارين النوع الملحمي المعروف ب 'جيرار” 
الذي ,طمشه السلام .الطويل.والحضارة الؤافدة. وكان يحكي عن انتصارات المحارب 
ووقائعه: وكان له إيقاع جميل عند ترتيله وقافية جهيرة مطولة. 


عرق ح عدعه بئ) 


الثلاثاء 4|بريل: 


الجو ربيعي صاف في الصباح وأمطار متقطعة في المساء وليس هناك تغير في 
درجات الحرارة. وصلتنا أنباء من مقديشو مفادها: أن المحاكم الإسلامية والائتلاف ض- د 
الإرهاب؛ طرفي النزاع في العاصمة؛ يستعدان لخوض معارك جديدة بعد هدوء نسبي داء 
لعدة أيام. يحشد كل حزب المليشيات التابعة له في مناطق يعتبرها إستراتيجية؛ داخل 
العاصمة. يرى سكان المدينة أن الاقتتال في الحارات المكتظة بالمدنيين العزل سوف 
يؤدي إلى إبادة جماعية وخراب جديد. وسيدفع الناجين إلى النزوح والهجرة إلى أماكن “ا 
يمكن التنبؤ بها اليوم. 
بدأت في البرلمان مناقشة أوراق تخصصات اللجان البرلمانية؛ وذلك بعد عشرة أياه 
من تقديمى هذه الأوراق إلى رئاسة البرلمان. استغلت جماعة من النواب الحاقدين 
المغرضين هذه الفترة الطويلة لتنتقد الأور أق التي قدمناها. تنتمي هذه المجموعة إلى حزب 
لرأنانة" ايها من بلقة. وكان هدفها الطعن الشخصي في وفي شخص آخر من لجنتي. 
أرادوا استفزازنا عن سبق إصرار واتفقوا على ذلك. كان واضحا أن أكثرهم لم يقرؤوا 
الأوراق؛ ولم تكن مداخلاتهم ترمي إلى تقديم أفكار بناءة لتقوية الصياغة أو إضافة أمر 
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وب اله الذكزة"بل مواجهتنا بصورة وقحة سوقية؛ إذ إن أغلبية اللجنة كانت مكورنة من 
المناوئين للتدخل الإثيوبي. تم تعييننا عفويًا ولم ينظر إليه من زاوية الأحزاب البرلمانية 
لانن بان ضبط التوازن بينهم؛ بل اختيرت اللجنة على أساس الكفاءة والخبرة؛ وهى 
تمثل النخبة البرلمانية. هذه الجماعة تكرّس روح الفرقة والتصادم بن 
الآن فصائلهم المختلفة بعد قطيعة دامت قرابة سنة 


بين النو أب الذين فك 


وأخيرا عيّن رئيس البرلمان لجنة تنسيق برئاسة نائبه السيد طلحة لإدخال التعديلات 
المقترحة على الصيغة النهائية للأوراق. 
الأربغاء 19 |بريل: 

حار خائق وأمطار متقطعة يطغى فيه الهبوب. حصلت بعض المناطق المتاخمة 
لبيوه على قسط لا بأس به من الغيث. ولا شك أنها سنة عظيمة حسب التصنيف المحلي. 

عقدت لجنة التنسيق جلستها الثانية في مكتب رئيس البرلمان برئاسة النائب الأول 
لرئيس البرلمان. بعد مناقشة استمرت ساعتين وافقت اللجنة على صياغتنا القديمة ما عدا 
شعبتي المراقبة والنظامء المرأة والعائلة»؛ حيث احتدم الجدال حول اللجنة التي تتولى شئون 
حقوق الإنسان. اتفق الجميع على أن يكون بند حقوق الإنسان من ضمن اختصاصات لجنة 
المراقبة؛ وأن ترفع هذه الرؤية إلى رئيس البرلمان» بعد أن استمعت لجنة التتسيق إلى 
أشرطة مقدمة من أمانة البرلمان ومن النائبة قمر أدن رئيسة لجنة المرأة والعائلة؛ التي 
ضرت على أن موضوع حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن اختصاصات لجنتهاء وههي 
المرأة والعائلة. 

لوصول إلى قرار نهائي؛ استمعت اللجنة أيضا إلى محاضر جلسات البرلمان ليوم 
/ مارس و6١1-1 ١‏ من نفس الشهر » حيث ناقشس البرلمان مواصوم حقوق الإنسان في هه 
الأيام . 
الخميس "١‏ إبريل: 


م كلد . لغيوم تتراكم في الأفق من بعد الظهر ويشتد تساقطه من السابعة ليلا 
ء نتصفهاء ويتلطف الهواء تدريجيا. امتلأت الأسواق بلبن الجمالء وأسعارها في 
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متناول عدد كبير من المواطنين» والسبب هو أن قطعان الجمال اللبونة اقتربت من تخوم 
المدينة وتدر كمية وافرة:من اللبن يتم تسويقها بسهولة. من المفارقة أن بلدنا كان من أَنتَعِ 
البلدان في شرق إفريقياللسمن والألبان واللحوم لكثرة الأنعام؛ ولكن من السبعينيات مز 
القرن الماضي بدأ التجار وهيئات خيرية وافدة يغرقون الأسواق باللبن المجفف المعلب في 
جميع النواحي. أدت هذه الظاهرة إلى الحث على الكسل والاعتماد على الألبان المستوردة 
التي تأخذ حاليًا الحيز الأكبر من الإعلانات التجارية للإذاعات المحلية. وفي نفس الوقفت 
أثر اللبن الجاهز سلبًا على الاعتناء بتربية المواشيء مع اعتياد الرعاة الشبان مضغ القات. 
ومن مضاعفات الظاهرة ضياع القطعان وتضائل عددها. هذا الغزو التخرييي المكمل 
لمحاولات الإفشال الزراعي سيؤدي بالبلد إلى مزيد من التناحر الاجتماعي وتفكك البنية 
الاقتصادية. 


جلسة أخرى للبرلمان تقدم فيها الصياغة النهائية لاختصاصات اللجان البرلمانية: 
مقرر اللجنة ع/ مؤمن لم يتبع قرار اللجنة التي أبقت على النص القديم لمحتوى صياغتن 
المقدمة يوم ١‏ الجاري: ولما اشتدت عليه الملاحظة اعترف بأنه ظن إنقاء ما اتفق عليه 
عصر يوم الثلاثاء (مقترح أو اثنان وليس القرار الجماعي الأخير). تلاعب مكشوف 
لتزوير إرادة اللجنة المحتوية على القرار المتخذ يوم الأربعاء ١‏ الجارى. 


ثارت ثورة النائبة قمر أدن (رحمها الله) ضد مقترح ضم شئون حقوق الإنسان إلى 
لجنة المراقبة وأصرت على أن الموضوع من اختصاص لجنتهاء وحصلت على تأبيه 
عريض من النواب الذين طلبوا من الرئيس أن يجري التصويت على الموضوع. وفعلاً تت 
التصويتء وفازت قمر بأغلبية ساحقة. 


الجمغة اث إبربل: 


كال الى امتحفي مخلي: إن رئيس الوزراء اسوف .يعقد غدا تجمعًا عشائريًا في بيدوه 

0١ 0‏ طن ليد التجتمتين, هذه للعمليّة الاستغراضنية يقضد من ورائها التل ويح بان: 
على تابيد المجتمعين هذه العملية الاستعراضية يقصد من ورائها التلويح بأنه 

رجل قوي موثق بمؤازرة العشيرة» وإيحاء للبرلمان بأنه ليس في الساحة من ينافسه في 
منصبه. زعماء السياسة يختلطون بزعماء العشائر؛ ولا يمكن 'للسياسي" والحالة هذه؛ أن 


يخلو لتمارسة شئون الدولة الحقيقية. وهذا النزول إلئ درك القبيلة» حيث تتلاطم فيه 
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لتتافطات ويزيد التيهء تبتلعه دوامة لا يستطيع الخروج منها. وهذا هو وتر أكيلس فى 
النظر السائدة للدولة حاليًا في الصومال. 

الرئيس ع/ي في لندن للعلاج الروتينيء وبدأ يتصل بالجهات الرسمية البريطانية 
الفحوصات الطبية والعلاج. وعندما اقترح على الجهات الرسمية البريطانية أن يمدوا بد 
العون إلى الحكومة المؤقتة أجابت بلا التباس: إنهم سيساعدون نظامًا راسخاء حقق 
سيطرته على البلد. 
السبت "!"! إبريل: 


بدأت السماء تمطر من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة صباحًا وإن بدا 
المطر خفيفا في الساعات الصباحية. الجو لطيف, تبدد غبار الشوارع وبدلاً منه تتوسع 
البرك المائية والمطبات في الشوارع شبه المعبدة. 


يوم عمل برلماني. أمر رئيس المجلس لجنة المشروع الفيدرالي أن تعرض 
تقاريرها على النواب» ولكن رئيس هذه اللجنة»؛ بالتفاهم مع الشعبة الموازية لهفي 
البرلمان؛ طلب أسبوعًا آخر لإتمام عمله» ثم تقدمت مجموعة من النواب بمشروع قانون 
يطلبون فيه إقرار البرلمان بأن تكون مدينة بيدوه مقرا مؤقتا للدولة؛ إلى أن تتحسن 
الأوضاع الأمنية في العاصمة مقديشو. أيد المشروع النصاب القانوني وتم التصويت عليه 
وخاز على ١8١‏ صوتاء وهو مجموع الحاضرين تقريبًا. القانون الذي تم التصديق عليه 
أثره في السابق شطر! البرلمان في مقديشو وجوهر كل على حدة. 
الأحد ا" إيوبيل: 

جِلسة خاصة بنواب دا/م الذين استضافوا المؤسسات الدستورية في مقاطعتهم. أخذ 
ميم على عائقهم قضية استتباب الأمن في بيدوه وما يليها من بلدات؛ ثم ناقش النواب 
الموضوعين التاليين: 


)١‏ .سبل استتباب الأمن. 





؟). انتخاب مجالس المحافظات والنواحي. 


رأى النواب عدم إمكانية تحقيق الأمن ما لم يكن هناك جهاز إداري رسمي وفعال 


قادر على أداء مهامه على الوجه الأكمل. واتضح من المداولات فشل الخطة الأمنية لني 


قطع زعماء المليشيات العهد على أنهم سينفذونها. 


'بالرغم من حشد المليشيات في معسكرات التدريب في 'دوي نوناي' ومناس.: ال 9 


الزعماء لم ينجحوا في إيقاء المجندين في المعسكرات. أسباب الفشل كثيرة؛ منها: 


أولاً: أن المنتمي إلى المليشيات رجل عاش على السطو والعنف لوقت من الزمن. 


واعتاد بواسطة الحواجز (إسبارو) أن يملا جيوبه بنقود الابتزاز بلا رقيب ولا وازع. هذ 


المليشي, لا يحتمل صرامة الانضباط المفروض. على المجند أو العسكريء. ولا يصكح أ 


يكون عسكريّاء ناهيك عن أن يكون مسئولا عن الأمن واستتبابه. 


أما السبب الثاني: فإنه ناتج عن أساليب إدارة المعسكرات المرتجلة» والتي تفتقر ! 


التجهيزات الضرورية لاستيعاب المليشيات ولا تصل إليها المؤن المقررة لإطعام 7 ؛' 
وإيوائهم. الهيئات, المانحة تقدم كل شيء من نقد وتجهيزات؛ ولكن الوسطاء يبيعون المؤر 


والأجهزة في الأسواق. 

0 ذل دراك القتدلية؟ كْتَنإ عنتما تنتحت الن كون اأحسن حظا م 
رؤساء الفضائل» وسينتهي الأمر إلى إفساح المجال لجيش الرئيس الذي توعد بأنه سوف 
يفرض الأمن بيد من حديد: إذا فشل أهل بيدوه في مهمتهم. وهذا ما يتطلع إليه كثير: 


ممن لهم علاقة حميمة بالرئيس؛ وسوف ثثبت الأيام القادمة ماهية ذلك التخطيط وفص-! 


خطاب الرئيس. 

الإثنين 4" إبريل: 

ظ اجتمكت الجنة البرلمان للشئون الخارجية بمنزلي في الصضباح لدراسة بعض الوثائق 
التي أرسلها مكتب الأمم المتحدة المسئول عن العلاقة مع النظام ليواي وته 
0 إلى [ل: الارراق أي صفة رسمية؛ عندما لا تحمل ما. يعني البرلمان مباسر 
اد نهآ أرسلت للإحاطة فقط. ثم تحول النقاش إلى الطريقة المثلى لعقد الدورات المعرفية 
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لأعضناء البرلمان والميادين ذات الأو لوية في الوقت الراهن. اتفقت اللجنة على انتقاء 
المياذين أولاً: كالقانون الدستوري مثلا؛ ثم توجيه الدعوة إلى متخصصين صوماليين فى 
المجال المختار للدورة والدراسات الأخرىء على أن تكون اللغة الصومالية هي أداة 
التدريس فى هذه الدورات. ثم تحول موضوع النقاش إلى السجناء الصوماليين الذين ذكرت 
أسماؤهم في كشوف المعتقلين في سجون خليج غوانتانمو بكوبا. وأرجأت اللجنة مناقشة 
هذه المسألة لحين حصولها على معلومات كافية عن هؤلاء السجناء. 


نوقشت أخيرًا علاقة البرلمان بهيئة .2175822 (هيئة مختصة بالتعاون مع 
برلمانات إفريقيا يمولها الاتحاد الأوروبي) وفي هذا الشأن تقفرر دراسة هذا التعاون 
وتحديد تطبيقه. 
الثلاثاء 0"] إبريبل: 


يوم شديد الحرارة والرطوبة والسماء صافية؛ لم تمطر بمدينة بيدوه منذ عدة أيام. 
ولكن الأخبار تؤكد أن الغيث قد عم محافظات ونواحي عديدة في الجنوب خاصة. لم أبرح 
البيت ظوال اليوم لوعكة أصابتني. أخبرني الأخ جامع علي جامع الذي اتصلت به تليفونيا 
بأنه قَدُم تقرينا إلى البرلمان لإطلاعه على فحوى الموضوعات التي بىّت اللجنة فيها 
بالأمس. 


قال لي زميل: إن الرئيس ورئيس الوزراء يسعيان لتمرير خطة الآمن عن طريق 
منظمة إيغاد والاتحاد الإفريقي؛ دون مناقشتها في البرلمان والموافقة عليه. فإذا كانت هذه 
000 ليه رئيس فإنة يجوز أن نصف هذه العملية:بأنهسا بمثابحة احتيسال 
واستخفاف بالبرلمان؛ وإهانة للطرق الدستورية السليمة؛ ومن المعتاد ازدراء الرئيسين لمن 
يِعارضّهم ويتمسك بالثوابت الشرعية. عاد أحمد عبدي ديني؛ مدير شركة نيشن لنك؛ اليوم 
كل امقدَيِشُو بعد أن قضى يومين ببيدوه؛ وتفقد فروع الشركة في المحافظة. جميع شركات 
الاتصالاتٌ التليفونية تتعايش مع الوضع الأمني المخيف والمتردي: يستاصل اللصوص؛ 
ريب كل ليلة» الكابلات المدفونة في الأرض لاستخلاص النحاس منها. ولنفس الغرض 
يقطعون الحبال التليفونية الممدودة على الأعمدة. و الشركات تقوم بإصلاح الشبكة بعد 
لريب والعملية تتكرر فى حلقة تتابع لا نهاية لها. التجارة الحقيقية في هذه الآيام 
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كرر هذا الأصمد 











١‏ إمنتفادة مرئ:الإمكانيات ت المنتظر أن تنعم بها المدينة وتتوزع على قطاعسات عديسدة من 
شبعة اك " سن أحيافن المستحيل؛: ولكن كيف يعيش المرء مجِرذا 
تفاؤل وا الأمل في تحقيق أحلامه؟ 


هناك أيضًا عقلية متجذرة في التجار الحدد؛ وشضي أن الحكومة تحمل ثنزوات 


لادهاية لها. هؤلاء التجار لا علم لهم بالإجراءات القانونية والإدارية للدولة 

ولم يحتاجوا إليها قظ. لم تتدخل أبذا في ممارساتهم؛ لأنهم كونوا ثرواتهم عن طريق 

المغامرة والنهب. ولا يحسبون للقيود القانونية أي دور في تجارتهم الحرة والمطلقة 

| 000 والأرتشاء»وسنزقة: ممتلكات'العامسة»بالنسنبة لهولاء التجاز مباحة 

ومسموكة» وهي ضمن تعاملهم اليومي ولا "عيب" فيها. 

' | تون إذا قيل لهم: التجارة في الفحم (النباتي) بقطع الأشجار عمل مشين؛ وبيع 

الك اناك البرية وتصديرها إلى الخارج إجرام في حق البيئة والبلد. لا يأبهون لمثل هذا 
بخ أتُشْريع قيود من حكومة لا تستطيع إدارة مؤسساتهاء ناهيك عن فرض عقوبات 

/ 7 التوعد عبر وسائل الإعلام محض هراء؛ إذ يعلمون أن يد الحكومة 













يفعهم افلم ” 0 على نفع مؤقت من الثروات 050 يجب 
وطني للدفاع عن المصلحة العليا للبلد. فإذا لم يكن هذا ضجيجًا بحتا فلماذا يصرخون 
صراخهم أي شيء؟ لماذا لا يستحيون من أنفسهم لهذه الأوضاع البيئية 

لعأسار1 ور 0 كوا 05 ويخفوا رؤوسهم في أماكن أخرى؟ فإذ! لم يفعلوا فلكم وان 
برا وك ار 007 ابلاطم التَجَارَ الجناة» وسوف تخاسبهة الأجيال 'القادمة بعد 


َع نكس سة إن : شاع 
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: 27 / قر 1 رت سعدية 
ل م له طر اله 0 ل ببيدو ن» والحر شديد ف منتصىف النهار . قالت لي 3 
كثيرة من محافظة بكول؛ وهي أفقر 


بلك أختي . حدر : إن الأمطار عمّت أجزاء 
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13 


زراعة من بيدوه حيث الأرض السوداء الخصبة. ولكن بكول تتميز بالمراعي الوافر: 
للإنتاج الحيواني. 

انشغلت في الصباح في تسجيل للقصصين الفلكلوريين إبراهيم أدن عليو باشال. 
وإبراهيم شيخ علي؛ كلاهما يحفظ قصصنًا ملحمية وشعبية لأمة الرحنوين» وهي متوارثة 
ومتداولة لعدة قرون بصورة شفوية؛ وقد يعتريها خلل وتصحيف وسقوط ألفاظ وزيادته 
في رحلة هذه القصص عبر الزمن بسبب تلقيها بالمشافهة. 


زارني في الصباح في بيتي السيد/ عبد الله شيخ عثمان "جري' وهو صديق قديهم 
لي؛. إذ كنا في الدكسي (الكتاب) معًا ونحن صغارء وهو الآن رئيس عشيرة ومن الأعيازر 
المرموقين. كان السيد عبد الله ممتعضما ينتقد بشدة احالة مسئولية اختيار أعضاء مجالسر 
البلدية إلى رؤساء العشائرء موكذًا أن الزعماء التقليديين لا يصلحون لمتل هذه المهام. اذا 


لم يعطوا تعليمات واضحة ومساعدة من طرف رجال الحكم. يبدو أن السلطان (رئيس 


العشيرة) ليس مقتنعًا بالأساليب الديمقراطية التي تسمح للقيادات التقليدية بأداء دور بارز 


راها كلمقة . 00 . ارت 
ويتخبطون حتى الفشل". السلطان بالرغم من كونه من مواليد مدينة حدر إلا يرت 
تقطن مقاطعة شبيلي الوسطى القريبة من مقديشوء وهو مصيب في جانب من ملاحظاته؛ 
لأن الحكام يستعدون للتدخل في اختيار ا البلديات» ويتخذون من رؤساء العشائر 
ذزيعة للوصول إلى أهدافهم. حيلة لا تغيب فحواها عن أذهان العارفين للتعقيدات المحلية. 
الحكومة تخطط لتشكيل إدارات محلية طيعة لأوامرهاء وإجبار زعماء المليشيات المسلحة 
على الابتعاد عن السجال في البلديات. 


أخبرني صديق بأن عشيرة إيلاي دعت ممثل عشائر بيدوه إلى مأدبة وطلبت م نيدم 
رسميًا إعطائهم منصب محافظ مقاطعة باي بالتزكية (المحافظ يتولى أيضنًا منصب عمدة 
5 ينة). أيد الحاضرون هذا الطلب» ولكن الموضوع ما زال في دائرة المحاورة. 





١و‎ 


ظ 
ظ 





السبت 9" إبربل: 

فتتحت اليوم ندوة حول تنظيم واختيار المجالس المحلية؛ اشتركت فيها خمس لجان: 
وهي عدد النواحي التي تتكون منها محافظة باي وعاصمتها بيدوه. سوف ترسل اللجان 
الخمس إلى النواحي لتشكيل المجالس المحلية؛: وليست العملية ديمقراطية كما هو واضح. 
تختار اللجنة أو تساعد السكان على اختيار ممثليها في أحسن الأحوال. تختار اللجنة الوافدة 
لجان النواحي المحلية المكونة من "١‏ عضوا لكل ناحية (طبقا لقانون البلديات القديم الذي 
أجري على اقنائئه انتخاب مجلس البلديات الأول "سلة 3 5 ., قبل استقاال البلد) سكل 
اللجان المنتخية الى العاصمة بيدو ه ليختاروا رئيس المحافظة- العمذةٌ: ورئيس البو ليس. 
وهذه عملية دقيقة ومحفوفة بالمخاطر لهشاشة الأوضاع المحلية والتنافر بين القبائل 


0 اليلة شير الحكومية 810© ندزة علمية,لتوعية رؤساء العشسائ. وتنؤيرهم 
بضرورة المجالس المحلية وحسن إدارتها. أدار الندوة السيد/ يوسف معلم أمين" باديور' 
الأحد "٠‏ إبريل: 

مطر قليل ورذاذ لبضع دقائق في المدينة. 

اسَتَشَارة طبية عبر التليفون مع الدكتور عثمان محمود 'دفلي' الموج ود الآن 
بمَقَدَيدّو, يرى الطبيب أن أذهب إلى نيروبي لإجراء فحوصات طبية مختلفة بها. ٠‏ خرجحت 
كل 1ك "دري نوناي" مجموعة مكونة من ثلاثمائة عنصر من قدامى المحاربين 
بشكُونَ من قصور إداري ونقض للعهد من جانئب رؤساء المليشيات والحكومة. 


زارني في بيتى الأخ محمد علي عتوش (عقيد أكاديمي في الجيش الصومالي 
السابق) تجاذبنا الحديث حول شئون الساعة؛: وهو يستغرب من أن كثيرئًا من الأهالي لا 
يتقيدون بوعودهم وليس لهم هدف معين. 

هذا البلد فى حرب دامية مع نفسه لأكثر من عشرين سنة؛ و واختلطت الأمسور 
المُوازيْن الأخلاقية والقيم الإنسانية في قطاعات واسعة من الشعبء وهي تعيش بيت 


, الخدرت العيئيصة 
العنف والموت. واهدار كرامة الأدمي بصورة مستمرة. من خجواء هذا 
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شهر مابو 1“٠٠ث]‏ 


ات لل نظي زيؤكد الي شيخ أحمد أدنالآثي من بكنول؛ أن 

3 المناطق في تلك المحافظة. بثت الإذاعات المحلية إعلانا يدعو النواب 

قار في الصباح الباكر للوقوف على أمور مهمة تخصهم. 

رعة من البرلمانيين طلبًا إلى رئيس المجلس لدعوة رئيس الوزراء 

لانت واب ا لينم أنيؤنها سفيرا لها في هرجيسا بالصوماليلند. وخظوة مثل هذه إذا 
كان الخبر حقيقة؛ تكون بمثابة ترقية مكتبها التجاري إلى سفارة. 

وتالتالي عن شريف حسن السيد/ ع/ م/ غيدي إلى البرلمان ليجيب عما إذا 
كنا ي الى سفارة حسب 0 و2 


كا 


8 6 














7 لق مي ١‏ #ااسفم بي ل 0 
١‏ ن في تصريحاته أن يقدموا الوثائق التي لديهم لتأكيد ترقية المكتبب 


17 ون الائبين محمد عبدي يوسف وعبد الله حاج علي. » مقترحي الاستجواب لم يكن 
١‏ ا أي يات" لما رهما اناق حتت فكلا. ويبدو أن النائبين وقعا فريسة لدعايات أجهزة 
إع . د المتعطشة إلى الاعتراف الدولي؛ التي بالغت أفئ#الآمر الند المبالغكة 
لا لاهلا المعلي. الإيهام شعبها أن ترقية المسئول عن المكتب التجاري إلى درجة سفير 
|1 لل ليلكا اتزقية"العلاقات إلى سفارة. 

١‏ امد أ لمر التبلوماسي/فبّ'التعامل مع 'دولة أو هيْئة عالمية؛ يجب 
رف بريد يمن وفي هذا الصدد فإن إثيوبيا لم تعتر 00 
ل ومنفصل عن الصومال. ولم ترق التمثيل التجاري إلى سفارة. أما 


:. نار | أو قنصلاً فذلك من اختصاص الدولة المسئولة.عن 


45 اعا امك وْمَال ْ 





9 ع | غيديء لمزيد من الإيضاح: " لا شىء تغير في الموقف الإثيوبي 
ة. الصوما ظ لية المؤقتة؛ ومكتبها التجاري بهرجيسا لم تتغير ص فته القانونية؛ 


0 


دالا 


ويبقى في الإطار المتفق عليه بيننا من 'سنّة 1؟1٠7“عندما‏ أنشئ هذا المكتب. 


التثلاثاء ٠"‏ مابو: 


اقيم 


يوم آخر فى المخازن. توزع في الجلسة وثيقة حول الإجراءات الخاصة لإعداد 
دستور جديدء وهي جدول عمل اليوم» قدمتها معًا وزارة الدستور والشئون الفيدرالية مه 
اللجنة البرلمانية الموازية لهاء وهذا خرق للدستور واستخفاف بالقواع د البرلمانية 
الصحيحة؛ لأن على اللجنة البرلمانية أن تقدم مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان. 
لتعرض بدورها على الجلسة العامة للمجلس. 

بدأت المناقشة في المشروع حوالي الحادية عشرة والنصف؛ وطلب الكلمة حوالي 
ثلاثين نائباء قدموا في غضون ساعتين مقترحات إضافية وتعديلات عديدة. لاحظ أغلب 
المتكلمين أن الظريقة التي قدمت الهيئتان بها مشروع القائون ليست مستقيمة. حسب 
الأعراف الدستورية» من مهام اللجنة التشريعية البرلمانية مناقشة أي مشروع قانون يقد. 
لهاء أن يكمّل وينمتق مع جملة القوانين الموجودة في البلد. 


نحن ورثنا هجينا من الممارسات البرلمانية والنظم التشريعية من الإيطاليين 


والإنجليز. وتم تنسيقها وانصهارها عبر برلمانات الستينيات من القرن الماضيء؛ عند 


ومن الجدير بالذكر أن البرلمان الموحّد أخذ مجمل نظمه وإجراءاته التشريعية من 
البرلمانات الجنوبية» التي بدات تعمل منذ ١157‏ حتى الثلاثين من يونيو عام .١55٠0‏ 
وكان البرلمان الجنوبي قد أنجز دورتين تشريعيتين حتى تاريخ وحدة الإقليمين. ولكن 
التقاليد البرلمانية المستوحاة من النظم الأوروبية بدأت تتفسخ عبر الممارسات البرلمانية 
على غرار “الديمقراطية المركزية". عندما قيل: إن الصومال أصبح بلدا اشتراكيًا 

فإذا بدأ النظام البرلماني الثوري يقلل من هيبة وفعالية المؤسسة التشريعية؛ التي 
البرلمان الشكليء فماذا تكون طبيعة البرلمان 'التصالحي" النساتج مسن فوضى الحرب 
الأهلية؛ وتشوبه التدخلات والهيمنة الأجنبية؟ 


لا يمكن أن ينتظر منه الانضباظ والتمسك بالإجراءات الدستورية؛ واحتراه 
ضوابط الهيئة الدستورية العليا. وهذا هو سبب الاستخفاف بالإجراءات البرلمانية. انتقد 





نواب كتيرون ورير الدستور وشئون الفيدر الية لخرقه الإجراءات البرلمانية الصحبحة, 
الأربعاء ٠“‏ مابو: 

للمشي بين 'المدينة ومدخلها الجنوبي إلى تل "ما تجنافولكا' حيث إن الأشجار الخضر عل. 
الأرض الحمراء تعطيك منظر'ا! خلاباء وتعوضك عن مناظر الجفاف الرمادية؛ التى كانت 
1 بذ الغابات بسحب دخانية حار مه 


تناول الغداء معي الأخ محمد على عتوشء» عقيد سابق في الجيش وهو ينتمي إلى 
الأقلية المتعلمة المتبقية منهء وهو من خريجي الكلية العسكرية الإيطالية مودينا 5036722 
تتدواة مشقظ رأسه. تحدثنا عن المستجدات طوال ثلاث شاعات: ونحن الحو لكي 
طربيزة الغذاء. وهو يشاطرني الحيرة نما للدياليه امنا في البلد الحبييبء ويرى أن 
لناش في الوقت الراهن لا تهمهم إلا المادة» وأن القيم الأخلاقية في احترام 9 بعضهم 
لبعض؛ وَحَب الوطن؛ والسعي لتحسين أوضاع الناسء» واستهداف السلام كعامل أساسي 
لانتشال البلد امن الوضع المزري الراهن - أمور لا يكترث بها أحد. 

ِقَول وهو مندهش لحالة أهل بلده: "والظاهرة عامة في جميع الأقاليم' الناس هنا 
تببرها النقودا فقط. لا فكرة في إصلاح وتقدم وحتى الغيرة في التباري مع الأقاليم 
الصومالية الأخرى. يقول:" كيف يمكن للمرء أن يعيش في مجتمع لا مثاليات له؟. 
سق إذ يقول: ' أمن لا يريد أن يتقدم ويعلو كمن يريد أن يعيش في الكهوف حياة 
البذائيين الذين كان يصفهم الإغريقي ا في كتابه "التجوال في انحن الأختر 
بساكني بطون الكهوف" وقد خمن بعضهم أن القرن الإفريقي موطنهم. 

000 اليك مجموعة من الشيوخ بينهم شيخ توفيق وشريف عبد الله شيخ 
إسماعيل وملاق عبد الرحمن شيخ أدن محمد المشهور بأمعلم عرب '(الشيخ عندنا من 
لل نذا فى مسئوياته المختلفة؛ والمعلم من حفظ ا 
أن يتم الختمة لظلابه ليصبحوا معلمين في دورهمء وكلمة كتاب في الصومالية تشير إلى 
ظالب الخلوة (تسميّة المدرسة القرآنية فى السودان) واللفظة عربية صحيحة. 
هؤلاء المشايخ متخصصون في الحكايات الفلكلورية المحلية» وخاصة معلم عرب 
تكلم لبق فصيح. بحفظ كثير“ا من الميثولوجيات والقصص الشعبية. سجلت عن المعلم 
ده قص ل الَوْراتَها محافظة بكول» حيث كان ملاق رئيس عشيرته لمدة طويلة. 





الخمبس : مابو ٠*1‏ *'!: 


لكين قنراءة :قصحة الروائي النيجيري أليكي أمادي 
[ 203 ته القصة هي الخليلة [© 20521112 ] . 


13ح 21 ] 


القصة المشتقة من الأساظير الإفريقية النيجيرية تدور حول بطلة القصة 'إيهوما 
تجسيد لإلهة بخرية على صورة.إنسان. قرأتها منذ أكثر من عشر سنين مض وشعرت 
أني أريد أن أقرأها مرة ثانية» وربما سأقرؤها في المستقبل مرة أخرى إذا أمكن ذلك 
لأنها قصة خرافية أصيلة؛ تشهد. على عبقرية القصصيين.الأفارقة. لأكمل قراءة هذ 
القصة الجذابة كنت أعبئ ,المشعل ببطاريات جديدة في الليل؛ عندما تنتهي مدة الإضاءة 
الكهربائية في الساعة الحادية عشرة؛» إيهوما جنية خليلة جني حاكم البحار يغير على 
إيهوما. ينجذب الناس العاديون وراء.جمال هذه السيدة الجنية؛ ولكن كل من يحاول أن 
يتزوجها أو يقترب منها عاطفيًا يموت بطريقة أو بأخرى. أول الضحايا زوجه 
إمنيكي [©1556211] ؛ يلحقه مادوم [2]34281186 ٠‏ المشتبه في قتل الأول؛ وكاز 
يريد أن يتخذ من الجميلة خليلة لنفسه. أولا يصبح أعمى بعد أن تبصق في عينيه حية 
الكوبرا ثم يجن ويقتل نفسه. ويجىء من بعده لطلب الجميلة صياد شابُْ مطرب ومؤلف 
للذغاني واسمه إكويمي [06نع181] » يصيبه نبل عشوائي وهو يعد حفلة الزواج؛» وفي 
مرحلة طقس التظهر» حسّبٌ الأعراف المحلية. هذه قصة مصقولة رفيعة المستوى اللغوي 
الإنجليزيء قوية التعبيرء تجعلك مشدوذا إلى إيقاعها الدرامي الأصيل. لا يوجد فيها كلمات 
أو غبارات دنيئة ومبتذلة. وربما لا ينتظر كثير من قراء الإنجليزية إنجاز كاتب إفريقي 
بهذا المستوى الرفيع. | 


هذا الكاتب الرقيق والدقيق يمكن أن نضمه إلى القصصيين والروائيين النيجيريين 
الكبار مثل شَينوا أكيبي؛ وول شوينكا الحائز على جائزة نوبل في الأدبء. وهو أول إفريقي 
0 


في المخازن تفتتح دورة تدريبية للبرلمسانيين الصوماليين. تنظم الدورة هيئحة 
صومالية غير حكومية. وليس الهدف تثقيف النواب بل الحصول على قطعة من الكعك 
الذي أعد لهذه البرامج الضبابية من قبل المانخين: هذه الدورات مشتبه فيها ولا يمكن 
قبؤلها بهذه الطريقة العشوائية. من العادات الغريبة في بلدناء في ,المرحلة الراهنة؛ هذ: 





التدريبات المرتجلة التي تدعو إلى الخجل. 

ككآدتنا” في لمبَالْعَة في" الأشياء؛ أعطينا اسمًا جديا مفخمًا للتدريبات" ويتحدث 
لناس عن تبادل المعرفة» حيث 0ك مر السك :ألا مكران ا اف 1 
حتى يتبادلاها: ومن الغريب أن تجد متبط يريد أن يلقي دزسا حول المصالحة؛ وحسم 
إلافات) وهو لا يعرف عن الموضوع شيئا ولم يستعد له. وبالتالي 
إلى الْرَلئانَ كمصدر قابل للاستغلال حيث يقدمون عدد 


تحد التجار بنظظلم اك 
بت اذاعة 7 حليةه بمقديشو البارحة لقفاء صحفيًا أجري مع محمد أفر -_ ح فنيري؛ الخدف 
كان يهاجم ابي 3 0 8 اللقاء 0 من فيادات المحاكم الإسلامية. وهمهن بين 


الإذاعة الفرنسية 5 بثت 0 ف الاك" الداسفة مكرك 120 يفال : 


ثقف أمام الأكزكا 3 ١‏ لإتيوبية فى الصو مال؛» بينما 
إن الرئيس 
الصومالي المؤقت صرح ل الو لايات المتحدة أشعلت الخرب الأهلية من جديدء ولا نعلم إذا كان 
السبت 1" مابو: 


وصلت إلى المخازن البرلمائية في العاشرة صَباحًا وقد بدأ الأستاذ النيجيري د. ١٠‏ 
إيجالايى [©337 2331 . 8 . 2] : درسه للبرلمانيين منذ دقائق: يساعده في المحاضرة: المترجمة 
من الإنجليزية إلى الصومالية؛ محام كيني- صومالي اسمه أحمد إاسحاق حسن. البروفسور 
الفقرا ء من اللذان. العالم. 
رفي معية الاثنين مترجم محترف كيني- صومالي اسمه غلى كروغ؛ يجيد السواحلية بجانب 
الصومالية والإنجليزية. هذا هو اليوم الثالث اللذورة التدريبية: وستنتهيغدًا:,مبمعت أن الاستاذ 
البجيرئن أو البروفسور؛ خبير في الشئون الدستوريه. 


والمحامي هما بمثابة ما يعرف ب"شخصيتي المصدر ' عبارة جديدة بين 


ولكنّ هنا في الصومال مجموعات ترى أن الدستور يقصدمنه تغيير :الدين» وهذه العقليتة 
نف وراء قتل وزير الدستور السيد عبد الله ديرو وجرح المحامي أَحَمة اميد يدا 
لتر الإزلمانية» والذي أطاق عليه عدة رصاصات حتى ظن مهاجمو»* أ ...ود انفكا 
مغالطة عظيمة للبسطاء من الناس» الذزة 'ظتللوا أن قبل: ناشطين يعلمون أن القرآن:والدين الحنيفك 
بعلو علوًا كبينًا عن دستور وضعي ينظم شئون الدولة و اختصاصات العاملين .فيهها. مد 
الإجحافا أيِضْنًا أن يقول أحد بقصد تضليل الآخرين: المشرع هو الله ولا ينبغفي للبرلمتان ١‏ 
يرل فَيْنَةَ تشريعية؛ أو يأخذ لنفسه هذه التسمية. تعود -6 55 
لديل بَدْرون التراب على المقدسات الدينية» ويحاولون إنز لها إلى حضيض القوائين الوضعية' 


التي جعلها الناس لاحتياجاتهم الدنيوية. 
للمشكلة الدستورية عندنا بعد آخر يجب الإشارة اليه و شي ل أغلبية الناس؛ دفقاً فيهم 
الأكثرية البرلمانية» لا ترى أهمية للدستور ولا للقوائين وما يسطرون. والدليل على ذلك أن 
الرئيس المؤقت للجمهورية أصبح تنفيذيّاء متناقضًا مع الميشاق الوطني< 028266 (اتفاقية 
مباغاتي)؛ بعد إن 0 متذرعًا بحالة الطوارئ الأمنية. وهذا الميثاق هو نتاج تلادث سنوات من 
الواقع»ء لإحلال السلام وإعمار البلاد. أوقف الميثاق بين ليلة وضحاها بمباركة من دول إيغاد. 
ولم يكترث أحد لهذا الحادث المؤثرء لا القبائل التي صيغ الدستور باسمها تحركت؛ أو عارضت: 
عزمه. بل إن أغلبية البرلمان شجعت الرئيس على تعطيل الدستور» وشل البرلمان ليصبح هم 
الامر والناهي الأوحد؛ ليستفيدوا من سلطتهة المطلقة حك حساب الديمقر اطية والعداله الاحتماعدة: 
لذلك لا فائدة من توزيع معلومات دستورية ومحاولة بذر "الديمقراطية” في أرضية جرداء ليست 
قابلة لاستيعاب هذه الدروس النظرية. 
الأحد ٠/‏ مابو: 
منذ الصباح وحتى ساعة متأخرة من النهار بقيت في المنزل لأرتب أوراقي. 
تفيد الأنباء التي تصلنا من مقديشو أن الاشتباكات الضارية جارية في منطقة سي سي 
من حي ياق شيدلي بين المحاكم وأمراء الحرب. 


وفي بيدوة يتركز اهتمام الجميع مرة أخرىء على انتقال جيش الرئيس من مدينة واجد إلى 
بيدوه ومخيمات مناس» غرب هذه المدينة. تشير إحصائيات؛ لا نعرف مدى دقتها إلى أن جيثر 
الرئيس قوامه ألف وخمسمائة عسكري؛ تدرب على أيدي الإثيؤبيين. في مقابللة صحفية ل 
بي.بي.سي/ ق.صء؛ يعلق محمد إبراهيم حابسدي؛ على تحزك جيش الرئيس مؤكذا أن العملية 
متفق عليهاء ويعتبرها خطوة عادية. والغريب أن هذه الشخصية كانت من أشد المعارضين لانتقال 
هذا الجيش إلى أرض الرحنوين؛ إذ سبق أن اقترح أن يوافق البرلمان على جعل هذا الجيش نواة 
للقوات المسلحة الوطنية؛ وكانت فكرة معقولة فما الذي أثناه إذن عن موقفه ورؤيته السابقة: 
وتحت أي ظروف تم التفاهم.بين الأطراف المتعارضة؟ وكيف أصبحت الأحوال عادية؟ 


الا 3 تنبن ة مابو: 


سنت جلسة أخرى للبرلمان اليوم. تنتهي الدورة الدستورية. السيدة/ مريم عريف قاسم. كانت 
زرئّسة لشعبة من شعب المناقشات طوال فترة الدورة؛ تقول في تواضع متناه؛ بمناسبة حفل الختام: 
'نحن لااندري أكثر مما لا تعلمون من أمور الدستورء ولا نريد شينًا أنتم لاتريدونه"؛ وهي تخاطب 
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النواب. هل التصريح على لرايقه السقراطية:" يعرف من يعرف أنه لا يعرف" ١‏ تسعى لتبرئة 
نيا امف اير الدستور عائقا لطموحاته السلطوية؟ 


حفل ختام الدورة الدستورية كان باهتا وقصيرًا. ألقى الأستاذ النيجيري كلمات قليلة؛ 
وبذكاء تجنب أنْ يقول شيئا مهماء في حين أن نائب رئيس البرلمان السيد/ محمد عمر طلحة يتكلم 
ولا يقول شيئا. والكل يعلم أن هذه الدورة مشروع هيئة غير حكومية كينية؛ تطمح إلى الاستفادة 
من ميزانية الأمم المتحدة (برنامج التنمية) وهو مخصص للتدريبات والمؤتمرات العلمية. 


يذو أن أولويات برنامج التنمية للآمم المتحدة جُعل عاليها سافلهاء لأنها تصرف بسخاء 
دان مشاريع تعليمية جانبية» ولا تعطي الاهتمام اللازم للامور الملحة العديدة؛: مثل مساعدة 
الحكومة لتكوين الإدارات المهمة في رقابة المساعدات المالية» وإحياء البنك المركزي والخزانة 
المركزية» للقضاء على الفوضنى الإدارية والاختلاسات المستعصية الراهنة. 


سن المعلوم 0 الحكومة نفسها 5 تتحمس العم انشاء كه الإدارات الحيوية؛ أن 
أعضائها الآ يريدون رقيبًا ولا حسيبًا فضوليًا. وهي تخصص أموالا للوزارات يسحبونها 


مباشرة من البنوك؛ أو تعطى لهم نقدا ليتصرفوا فيها حسب ر غبتهم؛ وهذا تكريس للفوضى 
رشجيع للاختلاسات والفساد المالي والإداري. 





الافتثّال مستمر بمقديشو بنفس الطريقة» بين اتحاد المحاكم الإسلامية والتحالف من 
جل السلام ومحاربة الإرهاب. هذه المواجهات الدامية تتركز هذه الأيام على محور كاران 
باق شيدلي في شرق الكاحمة. نسِة القتلى و الجرحى من المدنيين عالية. النهب والسلب 
والنزوح يجري على قدم وساقء الاستغاثات من جميغ الجهات لإنقاذ السكان لم تلق أذانا 
صاغية؛ حكايات اليأس و المعاناة بين السكان تودي لين صدمة نفسيه. 


ل ذلك را فعل ممن يقال: إنهم يدافعون عن حقوق الإنسان كأن الصومالي ليس أدميا. 
الخميس ١1مابو:‏ 


هذ هو اليوم .السابع منذ أن تجدد الاقتتال في مقديشو. | 

لكت على النواب في جلسة عامة للجان أن يأخذ البرلمان موقفا صريحا تج" 
00 لإضمة. قلت: اننا لا يمكن أن نقف موقف المتفرجين لما يحدث للشسعم 
0000 من إبادة وتشريد. وتجويع ترتكبه جماعات تتصارع على السلع*؛ .مم 
!200 نعل الحرب ضد المحاكم؛ وتحث نوابًا من هذا البرلمان على اجيج 


م : 5 1 010 0 الف 5 
القتال. وقد سبق للفصائل أن تعهدت بموجب اتفاقية نيروبي بانهم سيتوقفون عن القيام باي 


شل عذائي اهَند أي اجهة كانت”: ناقش البزلمان هذا الاقتراح لساعة من الزمنء ثم افو 
على إرجاء مناقشة الموضوع إلى يوم السبت القادم. 
السبت ١"‏ مابو: 


جلسة عاصفة في البرلمان. الأجندة تحتوي على موضوع واحد فقط: 'مناقشة القتال 
الذائر بمقديشوء والوصول إلى قرار لوقفه". طلب الكلمة حوالي ثلاثين نائباء أظن أن 
دوري سيكون الثاني عشر. جماعة من النواب تحاول تسويف الموضوع وعرقلت». 
وتتحجج بعمليات إجرائية» يقولون: إن الطريقة السليمة تتطلب تقديم الموضوع من 
ا لفل اللي ون منافسة الحرب الْمستعرّة في مقديشو. ولكن الاقترا- 
يرفض بأغلبية؛ إذ يظهر,فيه أنه ليس للبرلمان أي اختصاص لتعاطي أمر من الأمم 
1ه الانضا..ة ‏ الي ة إلا إذ| قنمتة لَه الحكومة: وهذ التقبيهد للبرلمان غير 
دستوريء ويتناقض مع المادة ١١‏ [اختصاصات البرلمان فقرة ه] ونصها: "من 
اختصاصات البرلمان مناقشة أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة 
وبعد مناقشة ساخنة 5 
ا 1 ف الدرت من مصباعفاتء وخاصة معاناة ألمدنيين مين تشر. 
وتقتيل وتجويع. وكخطوة أولى طلب البرلمان من الطرفين المتقاتلين وقف أعمالب 
العدوانية وتعدياتهم على المدنيين. ولكن هذا الأسلوب الباهت الروتيني المتباطئن يصب في 
صالح التسويفيين؛ للذين ينحازون إلى جانب أمراء'الحرب؟؛ إذ يعولون عليهم في إحراز 
نصر على المحاكم الإسلامية. كما أن هناك تيارًا آخر يريد أن يستمر التطاحن بين 
الجماعتين حتى يضعفا معاء تأكيدا للمثل الإيطالي: 1123143263 عندكق 1 دع 
(©0ه0و 6 11)- بين المتنازعين الثالث ينعم. 


الأحد ١2‏ مابو: 


عاد موضوع الاقتتال في مقديشو من اللجنة المكلفة بشأئه إلى ادو ع 
محمذ عبذي يوسف وعبد الله حاج علي ينتقدان بشدة أمرآء اس 0 


هذ لاع الآخرين معروفون؛ إذ أشار' أمرذآء الحرب مرارا لك أنهم ل دعئتا كلا 


عم الولايات المتحدة. ويتجاذب الناس الحديث في الأسواق في أن هؤلاء الأمرا 


نصل إليهم الدولارات الخضر ف صناديق حديدبة. ترسل ا مدن طائرات خاصة؛ تهبط 
في المطارات التي يَيِطرونَ عليها. كما بدأ الناس ينكتون حول هذه الذولارات المدفوعة 
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تقرر أن يحال الموضوع إلى لجنة تبحثه من جميع جوانيه. 


ظ 
ظ 





وقامكة ِل ليله إِذّ قال أحد«الامرزاء وهو يفتح صندوق مملوء بالتوط الأخضم ؛ “3 
في الْقَدَيْرٌي؛ إن عملية تمويل أمراء الحرب الصوماليين؛ كانت من أخرق العمليات 
0 00 إكالة الاستخبارات الأمريكية الذكية. 


للد ذه الْعَملَية اغدد من الدبلوماسيين الأمريكيين قبل فشلها بشهور. 


كرو البرلمان الدعوة إلى وقف الافتتال واحترام سلامة وحقوق المدنبين العزل. في 
مناقشة البرلمان سكعنا أبضًا 0 ات المعتدلين ثستما ن _.حاول 3 | لمسك العصا من 
وشم يحاولون إخفاء, انحيازهم إلى الأمراء. 


بلغتتى ثائية تت نك م رق ف في مقابلة صحفية 3 ١‏ مايو لكان بَألك كن 


الضف 


سا ار هبي لكبرى فى( سير ,١‏ 
الولايات المتحدة. 


الإأثنين 10 مابو: 

يوم عظيم في تاريخ بلدنا وهو ١5‏ مايو؛ ؛ لأنه يوم كا , نادئ الشباب الصومالي 
سنة 91151١م‏ والحرب العالمية الثانية على أوجها. أصبح النادي حزبًا في سنة 147١م‏ 
10 201 إلى رابطة الشبات الصومالي"؛ واليوم يتزامن مع الذكرى الثالثة والستين من 
إنشائه. كان برنامجه ( وهي أول وثيقة صومالية) ينص على المساواة بين الصوماليين» 
نرق القبيلة والطريقة والإقليم. في المادة الثانية من دستور الرابطة نص على "إحخاذل 
0 0 البين »و حثهم ,على,الوطنية والإخلاص للوطن (فقرة -:أ: "يجب العمل 
من أجل تخرير البلد واستقلاله» وتوحيد جميع الأقطار الصومالية الرازحة تحت ت الاحجتلال 
الاجنبي لإعادة وحدتها". 

كيد “الحزب» التى كانت أكثريتها باللغة العربية» وتحرض الأعضاء على 
العفل الؤطني ماايلي: يا أيها الصومالي قم . خذ المسدس[ بعضهم أخذوا المسدس ولم 
لثرئ] را لم > إنا نحييك بالسلام يا ملجأ أهل الوطن. تقول أنشودة أخرى: 
لأززفيك جى في الوجود - فقم واجهد حياتك بعلوم العصر والجهاد". الرابطة 
ذل 0 ايع: 'حزت الشباب الصومالي"؛ هي الحزب الذي قاد البلد إلى 


لين نكت 
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الاستقلال بعد أن كافح وعانى» ولم يبرز في.الساحة السياسية الصومالية حزب يحسب له 
ذلك الفضلء إذا استثنيا حزب ”شنباب بنادر" الذي لعب دورا مؤيذا للرابطة» في توزيع 
الأدوار» أمام الأحزاب الكثيرة التي أنشأها الإيطاليون وجمعوها تحت مظلة 'مؤتمر 0 132 
23 0028 . 
أكاد أقول بلا مبالغة: إننا نحن الشباب الذين ترعرعنا في زمن عنفوان رابطة 
الشباب الصومالي» والكفاح من أجل تحرير البلد» انطبعت في شعورنا اوخدائنيا مفاهيم 
الوطئية وخصوصية ذاتنا الصومالية. ولكن بمجرد أن نال الصومال قسطا من الحكه 
الذاتئي في سنة 165١م»‏ اندست في الرابطة قوات رجعية وعميلة جرت البلد القهقفرى 
وأظهرت القبلية» وزرعت من حينها روح التفرقة وبذور الفتن والخيانة» ونحن ما زلن 
الآن نحصد نتائجها. 
وقد لا يذكر غالبية النواب المجتمعين هنا في مدينة بيدوه الآن ماذا يعني يوم «' 
مايو وأهميته لتاريخ هذا البلد. إنهم نواب جاؤوا حاملين قسمة القبائل في البرلمان على 
مقياس أربع ونصفء وما هي إلا قسمة ضيزى. وليس عليهم حرج إذا غاب هذا اليوه. 
أنا والسيد جامع علي جامع؛: رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان» التقيب 
في فندق شوبلي بعدد من قيادات اتحاد كرة القدم الصومالي»؛ وتحدثنا عن الأوضاء 
المزرية لهذه الهيئة الرياضية؛ كرة القدم الصومالية» وهي حالة احتضار لانعدامها جمي: 
العوامل الحيوية؛ لممارسة الرياضة المحترمة في البلد تقريبًا. أستغرب دائمًا عندما أسم. 
أن فريق كرة القدم الصومالي ساف إلى.بلد إفريقي منا حيث تعقد:دورة من الدورات 
الكروية للقارة. كما أحزن كثيرا عندما أسمع أن النادي الكروئ الصومالي هزم شر هزيمة 
ور ار امت سلة الستر ى »امامل بمركان# انيما أفضل: اشتراك 
مهين أم اختفاء كامل للكرة الصومالية في غياهب النسيان حتى تتغير الأمور؟ 
الثلاثاء 11 مابو: 
ذهبت بالسيارة إلى منطقة سوق المواشي وما ورائهاء حيث الأرض المستوية التي 
تقع عليها تنتهي إلى منحدر جرف تمتد من تحثته سهول منبسطة خضراءء وغابات سوداء. 
نظهر من بعيد غابات 'شيخ عشرو". نحن في منتصف شهر مايوء قمة موسم الأمطار 


القوية؛ حسب التقويم المحلي. في تقديري السنة “كبيرة' مطيرة ويمكن لنا نحن النواب أن 


اناالا 








تذعى أننا أصدقاء لإإيطار 20221 أو عد خضرة. وبالتالى لني 
زتقادات المتشائمين الذين كَانوا يلصقون بالنواب: بعضص اسباب شحة الأمطارء وتطاول 


سلمني الأستاذ جامع علي جامع وثيقة من السفارة البريطانية تحتوي على 
ملاحظاته حول خطة حكومة السيد ع/م/ غيدي لإحلال الآمن والاستقرار في البلد حرفيًا: 
برع أطناعهة5 22160231 02 4265 تمه مدمقوم 1ع[ 660 1ن" 
"وام ذه 5523211531 3204 ملاحظات على المواد الثلاث عشرة التى تتكون 
منها الخْظة: الوثيقة دقيقة وفي صميم الموضوع. في نفس الوقت تبرز إلى السطعح كل 
الأمور التي كانت الحكومة تحاول أن تخفيها عن البرلمان. يشير الإنجليز أيضًا إلى ركاكة 
صياغة الوثيقة وعدم تماسكها. 

َالْنْرَيبَ أن رئيس الوزراء الذي وزّع هذه الخطة على جميع السفارات المعنية 
بالشْنُونَ الصومالية في نيروبي: أصر على كتمان موضوع بهذه الأهمية عن البرلمان. 
وحاول إحالته إلى مجلس الأمن مباشرة» ليكون مشتملا على المكونات التي تنبنى عليها 
كرارانّة الخاصة بالوضع الصومالي. طلب من السيد/ ع/م/ غيدي تقديم هذه الخطة إلى 
البرلمان لمناقشتها ولكنه تهرّب من الضغوط حتى الآن. 

خطة الأمن والاستقرار هذه - اذى هي اد عل او حت الدول الكبرى - يراد بها 
افساح | ملي إرحد ٠‏ 2 قالواسية والذر الزرماد ؤ يون المجتمع الدواء 
إفساح المجال للاحتلال الإثيوبيء» بصورة قانونيه» ولدر عدن دا ذي 
'الآخر" الذي لا يعلم كثيرا عن الأزمة الصومالية. ناقشنا الخطة وملاحظات بريطانيا عليها 
وقدمنا أفكارنا إلى رئاسة البرلمان. 


في ساعة مبكرة ذهبت إلى مقر رئيس البرلمان؛ لأنبهه ألا يأخذ مسلكا ضد توجه 
1.1ب ار لمانية الى تريد إدانة أمراء الحرب الذين فجّروا الاقتتال بالعاصمة» وذلك ان 
لإرلمل تعلق أن رئيس البزّلمان منحاز إلى جائب بعض أصدقائه مسن أمراء 
الكران !لم يرل 'متحيرا'بين الأغلبية البرلمانية الضاغطة لاتخاذ قرار قوي وفعال ضا 
ا ش 5 ا 34 : 0 5 1 ظّ 
شرَآء الْكْرَب أصذقائه, وبين الخوف من توبيخ هو لاء لفشله في الدفاع عنهم. ولهذا لم 
تمن البرلمان من حسم هذا الموضوع لأكثر من أسبوعين. 
0 . : 1 ا ١‏ : لسدل) طنيل 
وفي هذا الصدد علمنا أن النائئين 'ذكتور علي باشي رورايي والمخامي 0 ظ 
.7( الإرلمان للتوسط بين طرفي الصراع يمقديشوء التقيا برئيس ابر 0 
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عودتهما من مقديشو"وحَذّراه من" اتخاذاقرزار .ليس 'سمكا" ولا 'لحمًا" على حساب سمعة 
البرلمان ونزاهة رائيسة"بك لابد.من إيجاد قرار حاسم بإلإدانة. 
وحول هذا الموضوع سمعنا أن خدّف السيد/ إسماعيل هرى بوبا لعيارة: 
لان تدوية فى الفاصلة' من أجتدة مجلس الوزراء كان الموضوع المعد للنقاش من 
المجلس؛ وأحل محله موضوع آخر. 
الأربعاء /ا١‏ مابو: 
كني جريت ا . هذه .المرة يشترك في الجلسة عدد من 
أعضاء الحكومة. كثير من الوزراء. يهاجمون الولايات المتحدة بدون أي مواربة» لكونها 
المخرضة لارتكاب المجازر في مقديشو ضد السكان العزل الأبرياء. عبدي محمد ترح 
يهاجم بشدة المحرضين الأجانب الذين يقفون وراء الحرب الإجرامية لأمراء الحرب. لم 
أكن أتوقع من ترح لهجة قوية على هذا المنوال فهو شخص هادئ متزن. كان أسلوبه 
الخطابي لا تشوبه التشنجات. المألوفة في هذه البيئة. 
الجو.في داخل 'القاعة مكهرب صاخب. .أحمد حاف ومحمد واييل ينتقدان الحكومة 
بشدة» ويتهمانها بالتقاعس عن مسئوليتهاء وأن عليها أن تستقيل وتنصرف. يتهكم بعض 
النواب على النائبين قائلين: إن المحترمين يطمعون في حقائب وزارية:؛ أخفقوا في 
الحصول عليها سابقاء على 7 المثل الصومالي القائل:[البكاءء أطول مغزّى من موت 
العجل] إذ يقال: إن عروسًا حديثة قتل زوجها وكانت تكتم أخزانهاء ولكن انفجرت بالبكاء 
والجهش عندما مات عجل من القطيع؛ فعرف الناش أنها تبكي على زوجها المتوفى. 
بعض النواب. يوجّهون اللوم إلى رئيس البرلمان» ويصرحون بأنه منحاز إلى 
أصدقائه أمراء الحرب. خلاصة توصيات اللجان. التي اختيرت لدراسة موضوع الاقتتال 
بالعاصمة وتقديم توصياتهاء لاتخاذ البرلمان قرارًا حولهاء تقرؤها السيدة النائبة قمر أدن 
مقررة اللجان. ويظهر جليًا أن محتوى القرار ضحل وتزييف للإرادة البرلمانية ممثلة في 
الأغلبية. من غير االمقبول أن يخرج البرلمان بهذا القرار الهزيل بعد أسبوعين من التداول. 
وبالتالي طلب من ا ١١‏ مول بد أمراء الحرك ابصورة مباشرة. ومن 
0 مويك السيدة المقررة كانت تصفق لكل متكلم ينتقد مشروع القرارء ربم 
للتلويح بأنها لم تكن راضية عن صياغة المشروع المقدم من اللجنة. وأن ضغوطا فوق 
طاقتهم قد مُورست عليهم لتمرير القرار. 














الخميبس 18 مابيو: 

حلسة بزلمانية أخرى. ينتظر النواب مجىء رئيس الوزراء ع/م/ غيدي ليجيب عن 
له كل الافتتال "الجاري في العاصمة. يذهب إلى المنصة وهو هائج غضبان: وفى 
80 الصرامة وعلامات التحدي؛ لشعوره بان النواب يريدون استفزازه عن سبق 
اصرار. 

النواب: كان كنذا كيد ابن محمد و ابيك» الكمد حاقكت: محمد عبدي يوسف. 
وغلى بقلي اخاج محمود وجّهوا إلى رئيس الوزراء عدة أسئلة حول الاقتتال أغلبها ف 
صمب 'الموضوع: ولكن بعضها في المحتوى مستفز. حسب المتوقع أجاب غيدي عن 
الأسئلة بكلورة مقتضبة ولاذعة؛ متهكمًا على أسئلة بعض النواب. وفي نهاية الاستجواب 
0 لَك بأنّ رئيس الوزراء تهرب من إعطاء أجوبة شافية عن قصدء وهذا التصرف 
كان بمثابة إهانة للبرلمان. 


للاقة لل االوززراء بالبرلمان سيئة منذ أن رفضص ثقته للحكومة التى شكلها السيد 
ا لكلف نوفمبر 010١4‏ اتلك يران في البرلمان جماعة تعاديه وتقفف 
0 1 له في افافرطة برها شائحة لذلك. وفعلاً هنناك نواب“ يسستعون 
لإسقاط حكومة ع/م/ غيدي للحصول على مناصب في الحكومة ان ينه جيل نوما وهذا 
لخلاف يؤدي إلى ضوخ رئيس الوزراء شيئا فشيئا إلى إملاءات المهيمنين ا لأجنييحين 
على مصير البلد على حساب مساحة من الوفاق الوطني في المسائل الجوهرية وإن 
ضاقت. 


ومن المؤكد عدم وجود تيار ات وطنية قوية 4 في البرلمان .تتفتاقك االأمكآعور بعكود 
منظور المضاحة: الغامة. 

0 3 1 ْ 2 

وجود هذه التيارات المذافعه عن المصالح العامة في البرلمان بسأعد على تقليل 

المراجهات غير .اللائقة السمر ابي البَالّمان:وآالحكؤة:»والتؤتن الذائم من نهاية' ؛ ٠5٠١‏ 

كان قذ قل لآن اتكال رئيس الوزراء على الأجنبي الذي يستعد ليس سيطزته على البلد: 


0 
رومع هذا البرلمان لذي م ا 20 لماع” الضحية الو : 





الجمغة 19 مابو: 

2 1 سد الجبفة فى للمسجة القريب من منزلي..الاحظ أن 
المصلين من سكان البلد عليهم .علامات الفقرء وحالة البؤس والفاقة متفشية في هذه الاقاليم. 
التي عانت كثيرا من ويلات الحروب الأهلية. لم تظهر بعد نتائج الملايين من الدولارات 
التي تصرفها الحكومة على موظفيها بعد انتقالها إلى بيدوه. 

استفادت بعض الأقاليم» إن صح التعبير» من الحرب الأهلية؛ إذ استولى”" فاتحم 
المدن على الممتلكات العامة وباعوها في الأسواق الداخلية والخارجية. ومن هذه الممتلكات 
العامة المصانع الغديدة» المعدات الزراعية؛ وهياكل البنى التحتية» حتى طائرات الخطوط 
الجوية الصومالية. كثير من التجار الجدد احتجزوا الموانئ واحتكروا التجارة؛ على حساب 
الأقاليم التي ليس لها منافذ بحرية. 

بالرغم من المعاناة العامة للشعب والبؤس المتفشسي هناك آلاف من الأغنياء 
والمليونيرات من محددي النعمة؛ استفادوا من الفوضى وانعدام الحكومة. لا يدفعون اأني 


نوع من الضدرائب؛ يستخدمون مليشياتهم للنهب والسلب ولحراسة ممتلكاتهم. هذا الوضء 


المريح لأصحاب الموانئ انقلب نقمة على الأقاليم الداخلية المغلقة والبعيدة عن البحر. 
حيث تدهورت أوضاع الناس على جميع المستويات؛ فالأغنياء النسبيون لهذه المناطق 
أصبحوا.فقراء؛ لأن تجارتهم انهارت وأصبحوا في مرتبة زبائنهم المعدومين. 
قبل الخرب الأهلية كان في استطاعة أي تاجر( أي مصدر - مستورد) أن يكوز 
لديه إذن استيراد وتصديرء والمصدرون والمستوردون كانوا على قدم المساواة بالندمياه 
للسلطة؛ ولكن الآن التاجر. المغلق بالداخل لا يمكن أن يزاول عمله ويصبح تابعا تحت 
حماية صاحب الموانئ؛ لأن الأخير يسئعين بقبيلته وبمسلحين يقومون على حراسة بضائعه 
والعامل الثاني الذي زاد من فقر .سكان الأقاليم المغلقة هو تعس ف المليشيات 
المسيطرة على الطرق التي تؤدي إلى الداخل: حيث تضع الحواجز في كل بضعة 
كيلومترات. وتفرض على البضائع إثاوات باهظة مما يجعل تكلفة البضاعة ضعف سعره 
من مقديشو إلى بيدوه. وهذا الوضع غير معقول للغاية ويجعل البائسين أكثر بؤسا. 


ا الضباع قابلت في المنزل وفد من 'بولو فلاي"» وهي قرية صغيرة في الطريق 
البري غير المعبد بين دينسور وقريولي. وهم يريدون ترقية قريتهم إلى ناحية ليستقلوا من 


١11 





ادارة بورهكبا ودينسور » و هم حاليا تحت سلطة الناحيتين. كل قرية تربد نم عدا عا 


الأربغاء 4"! مابو: 

يوم برلماني جديد» ونحن في نهاية المناقشات لتكوين لجنة الدستور المستقلة 
والقانون الفيدرالي. 0017 الدشكرر عبد 'الله"ديز و 53| "على المجلسن أشماء أعضاء اللجنة 
الئمسة عشّر المرشحين للمناصب وسيرهم الذاتية؛ بتكرار ممل؛ واحذا بعد الآخر. ولا 
نك أن ألَشهَادات العليا والخبرات القانونية العديدة التي يدعي بعض الأعضاء حملهاء 
وخوضهم سابقا لميادين القانون المختلفة يجب تصديقها بقدر من التحفظ 923220 #تنتات] 
[و8311 لأنه في هذا الزمن؛ الذي تطغى فيه الفوضى حتى على المقدسات والثوابت 
الوطنية؛ لآ يمكن التأكد من الادعاءات؛ إذ يعلم الجميع أن في الأسواق الصومالية قسم 
لتزوير وإنتاج الوئائق اسمه "عبد الله شيديي" أكثر كفاءة من مكاتب الحكومة السابقة؛ الشبه 
ل 

وفي النهاية صوئت الأعضاء على مشروع القانون وأعطى الموافقة ١١1‏ نائباء 
بينما رفض ستة» وامتنع واحد عن التصويت. 

رجل ينتمي إلى غشيرة "بقل هوري". ويدعي أنه رئيس عشيرته؛ هاجم ريف 
حسن عبر إذاعة شبيللي: وهي محطة قوية النفوذ مركزها مقديشوء ولها فرع ببيدوه. 
يشتكي هذا الملاق من أن رئيس البرلمان؛ الذي كان حاكمًا في تنظيم الإدارة المحلية لإقليم 
200000 عشيرتههروكان الادعاء باطلا. 

لل لهذا الاتهام اقتحمت مليشيات شريف حسن مبنى إذاعة شبيللي ببيدوه؛ 
ادا الموظفين على إغلاقها. كان يكفي الرد المقنع للاتهام وليس تخويف الأبرياء 
رإرباك عملهم؛ بسبب بث إذاعي من مقديشو. 
الخميسسر 0 مابو: 

البنك الدولي والاتحاد الأوروبي؛ وبمشاركة من برامج التتمية للأمم 00 
اختاروا َيْنَّةَ اغير حكومية لدراسة الاحتياجات المختلفة لاعادة اعمار الصومال» 360126 
5/01 هته 6215116222 5 5 3 ١98‏ وجاء مخرجو هذأ البرنامج ال بيدوه 


050007 ' « اط كه الوحيه : الو اة ص2 
000 البرامان ماهية:هذا المشرزؤع::وكيفت يُعتزم تنفيذه على ارض "وم 


١ 


ومن الواضح 3 البرنامج لا.يتعدى كوّنه دراسة جدوى متعدداة |الأشكاك والميادين. قر لال 
فريق تقييم الاحتياجات الموحدة للصومال السيد/ عبد الرازق عثمان حسن * جوريللي'. 
وزير التخطيطء فقدم الفريق ثم أخذ الكلمة ممثل البنك العالمي يليه رجل اسمه ديفيد 
بسيوني؛ مدير هذا المشروع الذي يقول: إنه دراسة لتمويل ضخم. أفادنا البعض أن إصبة 
بسيوني سوداني مسيحي؛ ٠‏ سبق أن كان رئيس مكتب هيئة اللا ترفك بمتترشيو قبا 
الحرب الأهلية وبعدها بفترة. يبدو أن هذه الشخصية خفيفة الظل؛ إذ دكا كن شود 
الأرقام الإحصائية والنوايا الحسنة في إعمار الصومالء واستعدادات المانحين الكرماء. 
حول انتباه البرلمان بنكته إلى جو من المرح.ء إذ قال:" انقسم الرجال إلى صفين: صف 
22 لل خرن أرلمر زوجاتهم) وإلصف للشمالي للنَينَ لا ينقادون إلى ذلك 
فانْضم الجميع إلى الصف اليميني إلا رجلاً واحدًا. واستغرب الجميع فسأله المحقق: ما 
بالك لم تنضم إلى اليمين؟ فأجاب الوحيد: لأن زوجته أمرته أن ينضم دائمًا إلى الصف 
اليساري. تصفيق وضبحك مدويين. لا أعرف بالدقة ماذا كان يقصد السيد بسيوني؛» ولكني 
أظن انه كان يشير إلى أن الفقراء في البلدان المتخلفة لا يمكن لهم الحياة إلا إذا انضموا 
إلى أصحاب التِمَينَ من الأمم المتطورة: وقدموا ولاءَهم لهؤلاء المحظوظين» يمثلهم في 
الحضور البنك الدولي. 
دعاتي شريف حسن إلى بيته وقال: إنة يرغب في إبلاغي بأمر مهمّ. وصلت إلى 
بيته حوالي 1,2١‏ بعد المغرب. طلب مني اصطحابه إلى 'غارووي" عاصمة بنتلند. ضمد 
وفد برلماني يقوم بالوساطة والمصالحة بين زئيس الوزراء ورئيس الدولة الإقليمية بنتلند 
في الشمال الشرقي. ينتظر أن يسافر هذا الوفد للقيام بهذه المهمة يوم 58 الجاري. أي بعد 
يومين من الآن. أخبرت رئيس البرلمان بأني على استعداد للانضمام إلى هذا الوفد. 
1" مابو: 


تفيد الأنباء الوارذة من مقديشو بأن القتال قد تجدد بين المحاكم والتحالف ض <ه 
الف تي لل يله ألنحي 'تليح" حتى منطقة زو 
على الفازيق المؤدي إلى أفجوي. وتقول نفس المصادر: إن محكمة فرقان في هذا ستو 
من المناطق الثي اقتحمها التحالف؛ وعدد بؤر الاقتتال لا يقل عن أربع. ومع ذلك لم تدم 
سيطرة التحالف على هذه المناطق الثلاث إلا ساعات؛ وذهيست مكاس به أدراج الرياح: 
معاقله المهمة للمحاكم؛ من بينها فندق الصحفي وبنايات مكتب التحقيق الجنائي. 











١١8 





اليفي:المواجهات:الأخيرة 9:.والجرحى +1٠٠‏ والتزوح غن المناماق 
المتأثر هَ بالاقتتال كذثيف»؛ خاصة مث ن منطقة سي حسانيته يء وجلجتو مانا م كيك 5 
لأن رقعة الأقتتال في توسع مستمر. ؛ كبقعة الزبت؛ . هناك تلاحق للمدنيين 5 


نا لكي حركة دا 
3 حارج العدينة. 


الريئس عي 00 ع/م/ غيدي ويتهمه بالفساد و عدم الكفاءة. و والضاتى بنارا 35 
بتصدى لهذه الاتهامات التي يعتبرها بمثابة خطوات 50 هيدية لعزلةه: وبد 1 و انقو 
لنجوز والبرلمان؛ ولهذا السبب أحاط بنفسه مجموعة من محسوبيه؛ وفي نفس الوقت يريد 
السبت /"1: 

000 رعكة صحيةاتضتايقني7 اشتركت.في جلسئة بمنزل شريف حسنء النواب 
الموجودون» ليد المحامي حسن طنيل ورسمي» اسماعيل ثمر ء وسليمان ١‏ وو الى 
والسيدة مريم عريف قاسم . قرأ علبنا ا مساعدي رئيس اليرلمان ثلاث وثائق. وناقشناها: 

الأولى: خاصة بمعاهدة بين الحكومة المركزية وبنتلند 

َالدَائَية:عبارة عن رسالة شديدة اللهجة بعث بها رئيس الوزراء إلى رئيس بنتلند. 

0 02ل من الأخير للوزير الأول» وهي أيضًا عديمة اللباقة كسابقتها. أكد 
مكتّب الرئيس أن السفر سيكون في موعده المحددء غذا إن شاء الله. 

را البْرلْمَانَ يسافر دائمًا يوم الأحدء ولا يمكن لنا البت فيما إذا كان اختياره 
ل ا حال» اذا كان | اختبار الأحد فبإلا جسن 
1 ا 0 
الأحد 8*! ماببو: 

م ! + 0 100 دناء اع | : 

اتصلت ودر محضد در افر ح ج ددائي عبطب ببود بي بلدناءيجاء إلى 

9 1 8 ها بالفنفدق 2 
لق ام ادن لع الهبنة 00 ا النئ | تحدثت عنهاء 
الثقافة والففون؛ 
في ملاحظاتي ليوم 017 عن أن بكري دراسة احتياجات قطاج 4 
7 شن براسة جدوى : ا عل التمويل التلازم” :اقينا موضوع 


الثقافة ف الوضع الراهن من جوانب متعددة» وفاجأنا إقلاع رحلة عودته الم ليروبي: وما 


أفادني. الأخ محمد عوالي سكرتير عام البرلمان بأنه تفرر إرسال وفد برلماني إلى 


زلنا منغمسين في الموضوع. انمساللاشتراك في مؤتمر يضم الاتحاد الاوروبي ودول ما يسمى بمجموعة (ر.س.ب). 
الى ون ناسين فى النتصف السبعينيات! ولكن محمد طاهر سافر إلى ظ سيكون يوم الثامن عشر من يونيو المقبل. 
الخارج في بداية الثمآنينيات لمواضلة الدراسة حتى حصل على شهادة الدكتوراه من | حتَديِكَ اهذه الليلة بالأخ محمد طاهر أفرح في منزلي في عشاء بسيط؛ اشترك فيه 


جامعة لندن (قسم الدراسات الشرقية والإفريقية)» وكتب عدة أعمال أدبية باللغة الصومالية عند من الأدقاء؛ وكانت مناسبة مرحة؛ تعرّف فيها الأصدقاء على الضيف ممن لم يكن 


بعد تخرجة؛ وأنشأ مجلة سماهاءةنةتاط 15821 [الإبداع] وكانت على مستوى رفيع. يعرفه سابقا. 
ولكن مما يدعو للأسف أن القطاع الثقافي معطل مثله مثل قطاعات الدولة الأخرى الثلاثاء 1٠‏ مابو: 


كالاقتصادي والتعليمي والصحي .. إلخ؛ لأن الظروف الراهنة» خاصة في الجنوب؛ الذي 
لا يستقر فيه أي عمل منتجء تحول دون ذلك؛ ولهذا تنعدم في البلد أي إمكانية لاستفادة 
الناس من مبدعيهم ومثقفيهم؛ ربما لا يجد الصديق محمد طاهر مفرًا من جمع إحصائيات 
مؤلمةء وتعداد للهزائم التي لحقت بهذا القطاع بعد فشل الدولة أو إفشالها. 


رذاذ ثم موجات رش فوابل من المطر لا ينقطع طوال اليوم؛ وأتخوف أن يفسد 
علينا الحفلة التي أعددتها فى الأمسية بدءًا من الساعة الرابعة مساءً؛ محل إقامة الحفلة هو 
مركز حقوق الإنسان التابع ل إنحاء فرع بيدوه عبارة عن بناء صغير لكن له باحة واسعة 
م تجميلها للمناسبة. تولى منصب منسق الحفلة الأستاذ علي مرسل؛ عضو برلماني سابق 
من لكان بِيدُوه. وجهت كلمة الافتتاح لهذه المناسبة باللهجة الرحنوينية؛ لأن الحضور كلهم 
محلبونّ مآ عذا الضيف. تبعني محمد أفرح بخطبة قصيرة عن برنامج سفر هه ورؤيته 
حول الثقافة وإحياء التراث الصومالي؛ ٠‏ تسلسل بعده البرنامج الثقافي بمقطوعات شعرية من 
لملحمينا' محمد حسن عثمان ونور أدن أبغالو» وهما شخصيتان معروفتان 100 
الإبداعية بلغة ماي الرحنوينية وألّفا كثينًا عن الأوضاع المزرية للبلد» والأزمة السياسية 
والحرب الأهلية؛ وآثارها على الشعبء وكل منهما له ديوان عريض ومركز. 


ربما لأسباب الكثافة السكانية الخائقة لمدينة بيدوه» وقلة النظافة؛ وازدياد المرور 
الطفيلي» الذي انصب عليها من مقديشو؛ للبحث عن فرص عمل أو للحصول على عقود 
من الحكومة» هذه الأشياء كلها معًا جعلت الجو مسموما. 

أجرت إذاعة شبيللى المحلية حديثا مع رجل اسمه شيخ مختار روبوء أعلن فيه 
الشيخ آخر تطورات الاقتتال في مقديشو بين المحاكم الإسلامية والائتلاف ضد الاإرهاب 
يقول: إن الائتلتف هاجم الإسلاميين من ست جبهات: ثلاث في شمال المدينة إضافة إلى 
منطقة داي نيلي؛ شرق المدينة ومن ناحية بلعد. ولكن على غرار ما حدث يوم حنين. 
حيث انتصر المسلمون على الكفار بأن أرسل الله لنصرتهم جيوشا لم يروها وانهزم عدم 
الله كذلك اندحرت قوات أعداء الشهادة المتحالفين. 


20 إلى المنصضة توؤرتا عبذي ثور معلم نورتا أرلادي فأعجب عت الخصكون 

بمضاء شعرها الجميل المنحاز لقضية المرأة وما عائته من إذلال ومشقات ف هدا الزمن 
2200 لها الحضور"بِكَمَائن وب انقطاع, عَركلت الأمطاز إتمام الحفل حسب 
البرنامج المعد لوا ليد أن تكديناه لعدة مرات وئحن :في العراء»؛ وبالتالي اضطررنا إلى 


اجكائة فى الله - اف لد قن السفلة "نينا فاق نوز فكاك 0 
اختئامه فى الخام. 3 الى » نء ؛ كانت المناسبة ناجحة بما فاق توقعاتي 
يضيف الشيخ: إن المحاكم استولت أيضًا على أسلحة المتحالف ن وذخائرهم ١‏ في : مسة وأربعين دقيقة قبل لغرود و 


التي هي 
الآن"فى أيدي المجاهدين. 


آخر يوم من الشهر الأمطار الموسمية تتساقط طول النهار والليل؛ ؛ والسماء ملبدة 


بالعاء) نلكو اثر | '' خصبًا إنه على ما يشاء قدير. 
ا ا 0 اوم مجرى 3 سي مقديشو والدور ا ول التي عظيمة و 1 





ع/ي سافر إلى ليبيا وفي ميته ادال محمد إبراهية حَابشدي وأدن شرنسورء كان 
الرجلان من أشد معارضني الزئيسن في إدخال جيشبله إلسى.ارض الرحنوين» وحسب 
الإشاعات فان |الرئيس قرر سحب الشخصين.من «بيدوه للتخلاص من عرقلتهما لخطته 
الرامية إلى تثبيت جيشه ببيدوه» وبالتالي لوّح لهما بأنهما سيحققان خيرا من زيارة الزعيم 
الليبي صديقه القديم» ويرى البعض أنهما قد اختطفا وهناك تنبوآت, أخرىء ولكن من 
امرك أن الرجلين بقيا في الجمهورية الليبيية العظمى أكثر من ١‏ أشهر بعد عودة الرئيس 
منها لحاجة في أنفسهم. 

من عيوب معارضتنا الراهتة» وهي متعددة الأؤجه؛ أنهم أشسبه بالحواجز التي 
تضعها المليشيات المسلحة في الطرق لابتزاز المارة» والمعارضة ليس لها هدف ولا مبد 
تدافع عنهء الابترآز للحضول على مال أو منصضب واضح جِذًا؛ وهنا تصبح المعارضة 
انما بان مسمى مَعَايْن| للمصّطلح السياسي العاذي. 


زارني في البيت شيخ من كبار مشايخ الطريقة الصالحية الصوفية وهو شريف 


محمد نونء يتذكر الشيخ وقائع دموية حدثت في هذه المحافظة عندما كان شابًا وعضوا في 


حزب “دغل ومرفلة" غير اسمه فيما بعد إلى حزب "الدستور المستقل الصومالي” ولم تتغير 
ألفاظه الأولية إلا بزيادة كلمة الصومالي. 

في سنة ١151‏ عندما شكل السيد/ عبد الله عيسى محمود من حزب “رابطة الشباب 
الصومالي” الحكومة الذاخلية وذلك قبل استقلال البلد بخمس سنوات فرضت الحكومة 
ضرائب على المزارع للحصول على دخل إضافي؛ لأن أكثر من نصف ميزانيتها كانت 
تدفعها الإدارة الإيطالية الوصية. اتخذت الحكومة هذه التدابير بعد أشهر قليلة من اثتلافيا. 
بيِنْمَا لم تتجرأ الإدارة الإيطالية التي باشرت زمام الحكم لأكثر من ست سنوات قبل 
الحكومة الصومالية على فرض ضريبة على الأرض المزروعة. 


ثارت ثورة شعب دغل ومرفلة اضد.فرض هذه الضريبة؛ لأن الأراضي الزراعية 
كلها تقريبًا تيغ في محافظاتهم مثل بناذز القديم؛ جوبا العليا وجوبا السفلى» وكانت حزبية 
بحل ومرلة تحرض الفلاحين والمزارعين على مقاومة الإجراءات الجديدةء وكانت تراها 
هَيْمَنَة وتعسفا من قبل حزب احتكر السلطة بعد أن أقصى أحزاب المعارضة كلهاء ويريه 


الآن أن يتجبر عليهم بنظام بوليسي. 


قر ] 5-5 00200 


ممنلو حزب دغل ومرفلة في البرلمان وأعيانهم من الأقاليم حاولوا عرقلة قرار 








1 





لكرية عبر وفود وعرائض و التماسات؛ ولم تغير الحكومة قرارها أو تعدله. وبدا 
مواطنو دغل ومرفلة يرفضون دفع هذه الضريبة بقيادة حزبهم» وكانت هذه بداية حرب 
لد تقرية في كل محافظة. 

ومن هذا العصيان المدني ما حدث في منطفة غوريساني على بعد 5" كيلو مثترًا 
من َمدَلقَة ببذوه يوه ١4‏ سبتمبرء ففي هذه الحادثة اعتدى الفلاحون على عسكريين أرسلا 
من حاكم التأحية لجلب عشور الضرائب من المنطقة؛ وعانا من جروح خطيرة من جراء 
الضر حكنت عشرات بل مئات من المواجهات بين عساكر الحكومة وشعب 0100 
مزارع أخاه جالب الضرائب الذي كان يريد أن يتحصل عليها منه» ولكن الأصطدام الأكثر 
دموية وغرابة حدثت في منطقة باي بالقرب من بيدذوه و تُسأسلت الوقائع كا لاقي 


أنابت الحكومة بقرار منها يوم ١5‏ نوفمبر ١1575‏ الحاج موسى بغر وزير الداخليه 
فى أن يترأس وفذا لتهدئة الأهالي في مقاطعة حوزنا العلا مايقا.. وز إن اوري كل التواحي 
(وحدة إدارية جزء من المحافظة)؛ وناقش الأمر مع الأعيان ورجال الدين وقطاعات 
شعبية وحزبية أخرىء وكانت الحكومة مقتنعة بأنها حققت نجاحا في توعية شعب دغل 
ومرفلة» وستنتهي المواجهات الدامية ولكن النار كانت متوقدة تحت الرماد كما يقول المدل. 


أ 


ل "| بيسمبر ١565‏ بعث حاكم ناحية بيدوه السيد/ على محمد من أعيان 
ِل ري لَيِجتمع مع رجال قبيلته المزارعين لإقناعهم بدفع الضرائب الحكومية» ولعن 
| 0 01 هاجموه وضربوه ضيربًا مبرحًا. السلطات أرسلت إلى المنطقة يوم ١4‏ 
000 قَرهْ بوليسية قوامها ثلاثون شرطيًا إلى قرية شويلو لتهدئة الشسغب هناك 
وإنقاذ المسئولين من القتل؛ ولكن مقاومة المزارعين كانت شديدة» وراح ضحيتها عسكري 
من البوليس ومدني. 

وفي صباح ١1‏ ديسمبر كثف المزارعون هجومهم على البوليس 0 في 
المواجهات مدني آخرء وكان المدنيان من قبيلة ليسان بري. وفي نفس اليوم أرسلت 
لسلطات إلى القرية الملازم الثاني محمد فارح عيديد ومعه 6 اعستتك ريا لإيقكاف 
المواجهات واعتقال المسئولين عن الشغبء وبينما كان البوليس ينقل القتلى والجرحى إلى 
سبارات الإسعآف هاجم متمردون من ليسان بري قوامهم حوالي مائة مقاتل؛ هاجموا 
00 ادا وكان رد فعل البوليس قوياء فقد فتحوا النيران على المهحميد 







د 
7 ذه الحواد” دتثت الدا مية 


عه هذ 
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5 كك ١ 0 ١‏ 
-5 فا بحكحدث 1 ابزاليه 


ل سد ل - 
ف 4 القبلي الذي أثار هذه الأزمات 


حمود | الذاة نيه 0 كنت 














الية شهر بونيو .]| 

0 يوليو: كح , ١‏ 
8 لض يوه م لي في بيدوه. غادرتها مع عدد من الأصدقاء النواب )الع نيروبي 0 رحلة 
١‏ 4 3 تن طائر #0 ة تك تت برئيس الوزراء من الغاصمة الكينية له مفركز الحكومة: 
رنحن ننتهز هذه ذه القرصة 0 ركم في 1 0 لقم هو 00 من يونيو 
ياه 1 من 21 خرجنا من المطار كل إلى 3 إقامته. 


1 2 3د 0 بتدهو 5 في صحتي ف هذه الفتر 0 


لاج ١‏ يوي سافرت اك النمسا للاشتراك في مؤتمر عالمي بفينا مع وفد 
) من ن الب زلمان. ولكن في اليوم التاسع عشر أصابتني نوبة جديدة بعد سير تحت أشعة 

2 7 

ش نمس فم 0 اد خانق . دخلت المستشفى جراء ذلك ودامت مدة علاجي حوالي شهرين 

1 انفقوم لاما و عمليات جر احية 9 فتر هَ نقاهة قضيتها ار 2 المستشفى. 


1 لوال هذا الشه 
١‏ 0 5 


ما 
. 





شهر بولبو نه | 


90 ت المرحومة هدن يوسف موسى مع أصدقاء آخرين لعزاء أهلها. 
. والقينا أمء 2 محمد صا و وزوجها وولديها وعدد من أقربائها. 


ْ 6 في مطعم هندي ف ك1 المدينة. 0 ل ان 1ت : 
١‏ اللصور الفخمة والأبنية المهيبة التي خُطط لها على طراز معماري 
جميل. كم ار عدم فإن فينا هي حاضرة الفنون الأوروبية في العصر 
السياسي المضطرد لأوروه نا الوستُطء؛ والنمسا وريلحة 








الإغبراطؤريات في زمن التوسع الأوروبي خارج هذه القارة. الثلاثاء 2 بوليو: 
تغير الوقت وزالت القياضرة وأترافهم الطبقية وتألقهم المستهترء ولكن آثار أذواقيم 
الفنبة العالية تك الفن المعماري فك الآداب والموسيفي ما زاالت حية نابضة وباقية, 
تشعرها وتحسها في أرجاء هذه العاصمة الفريدة. 
بدأ في هذا اليوم الهجوم الإسرائيلي على لبنان. 


الإثنين "ا بوليو: 


حو صيفي جميل والهواء منعس ٠‏ أشعر بالار هاق عندما أمشى نففن المفافة تك 
لمونديال الكروي المقام 0 ألمانيا. خسر الألمان وكسب الطليان بجدارة. له 5 
لب الألْقَال مقنعا ولا مترابطاء تراهم في الملعب تائهين لا يهتدون إلى عمل مدي 
بالعكش كان الإيطاليون كأنهم م استيفظوا من غييوبة ودب الجن فى أرجلهم؛ خفيفى لحر 
مركزين ١‏ لركيز والتناسق. كانوا يلعبون بقوة وشجاعة للمرة الأولى؛ وحققوا نتيجة له 
يكن يتوقعها الكثيرون. كان يجلس في المنصة كل من: رائيسة وزراء..المانيا أنجلا مركل ؛ 
000 را ايظاليا رومانو برودي الذي غني؛ من الفرحة الغامرة مع منتخب بلاده 
المنتمر ) الأغنية القديمة المعروفة 7710 5016 000 .هذا الخبر أوردته عدة إذاعات 


5 8 


ولكني أشعر بالإزهاق سريعًا بالرغم من الجو الصافي وعودة الهواء المنعش. اشه 
جريدة الأهرام المصرية ليوم الأحد و'ري بوبلكا" الإيطالية من محطة المترو القريبة حيث 


بد هناك كشك للجرائد. 
يوجد هنا للجرائد الاريات العالمية والتنافس الرياضي يعززان التضامن القومي والشعو 


بالانتماء إلى موطن وأمة معينة وقيم موحدة لشعب واحد. 


روما دعر إلى التساؤل أن الأهرام شبه الرسمية» وهي في طليعة الجرائد العربية 7 
تاريخا ونضالا تتحدث عن الاعتداءات الإسرائيلية بلهجة محايدة حذر سترب 
الجرائد الغربية المحافظة؛ التي لا تنصف العرب عادة في مواجهتهم مع إسرائيل. ويخرج 
المرء»ء إزاء هذه الجرائد المحايدة: بانطباع هو أن الأجهزة الإعلامية في عدد من البلدان 
3 إل كل يننظر منها تعبئة الجماهير للدفاع عن حقوقها المشروعة. ض : 
الاغتصاب الأجنبي لأراضيها وإذلال بني جلدتهاء تنأى بجانبها وتفض أيديها كأنها لا ناقة 
0 ل ف إل ال الجارية. ينظر هذا الإعلام إلى المشاهد الدامية وسحق 

. المدنيين العزل من منصة غالية» ومع تأفف واضح أحيانا. 

هذا الموقف السلبي؛: ولا أقول العدواني ٠‏ يرسل إشارة إلى الشعوب العربية والعالك 
بأن الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين واللبنانيين ما هي إلا إجراءات بوليسية عادية 
ومبررة» مهما كانت قاسية وخارجة خروجًا صارخا عن القانون الدولي وحقوق الإنسان. 

ا( الى السسحسكنين في البلدان العربية (قلسطين 
والصومال) لن يحققوا أي مكسب سياسي أو استحقاق قانوني مشروع ما دام العالم العربي 

ينصرف عنهم كأنه محايد إزاء هذه الأعمال الهمجية والإبادة الجماعة التي يعانون منها 
منذ زمن بعيد؛ وتزداد حدتها يومًا بعد يوم. 


كنب د. عبد الملك عودة مقالا في الأهرام يوم الثلاثاء " يوليوء خلاصتةه: أن 
المحاكم الإسلامية والحكومة المؤقتة في الصومال سوف يصطدمان في آخر المطاف. 
نون أن يشب في التطورات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا السيناريو. وأوضح د. عودة أن 
طرفل اعَدّرف كل منهما بالآخر نتيجة لقائهم الأول في الخرطوم؛ ويرجع سبب نجاح 
هذا الاجتماع التمهيدي لجامعة الدول العربية. 

ولكن السؤال الملح هو: ماذا سيكون موقف الدول العربية من محاكم شرعية تسعى 
لِق الدريعة الإسلامية فى الصومال؛ والعداء الغربي والإسلامي المحافظ يحيط بها من 
كل جهة؟ 
الأربعاء 0 يبوليو: 

صحتي جيدة؛ ولكني أشعر بالارهاق عند المشي. جو منعش وشمس ساطعة مبهرة 
مم الخكدرة المترامية؛ خاصة ونحن إلى جنب حدائق "شونبرون ' الغناء. خرجت إلى 
رس المَدينَة للتنزه والتسوق مع فؤاد محمودء ولم نجد ما كنا نبحث عنا. 

كد الظهر آنضم إلينا في الفندق الدكتور عبد الإله أبو بكر "بافو"؛ تجاذبنا الحديت 
حرل مجريات الأمور في الوطن. كل المغتربين يحنون إلى الوطن لا ينقطع وجدناهم 


١" 





واسترجاع ذكرياتهم. لا تجد مغتربًا واحدًا انسجم كلدًا بمجتمعه الأوروبي الجديد وإن كاء 
منخرطا في مهنة أو عمل يدر عليه كثيرا من الأموال. الوطن دائمًا هو الملاذ الحقيقفي 
الذي يحن إليه كل من عاش فيه بغض النظر عن أحواله المؤققة وغير المؤقتة فى 
الخارج. 


١ 
حسب خبرتيء؛ ربما يكن الصيني أكثر الناس حنينا واندماجًا بوطنه؛ إذ من‎ 
المعتاد أن يعود المليوئير الناجح في أعماله إلى قريته وقد بلغ من الكبر عتيًا ليعيش حياة‎ 

زهد بسيطة ينتظر مثواه الأخير. 

في المونديال الكروي فازت فرنسا وخسرت البرتغال» وكانت الآخيرة أجدر وأنشط 
من لاعبي زين الدين زيدان الذين بدوا منهكين من المباريات المستمرةء زهاء شهر تقريبا. 
الخميس 1 بولبو: 


قالت لي موظفة الفندق: إن بعض النزلاء في غرفة قريبة من غرفتي يشتكون من 


علو صوت جهاز التليفزيون الموجود عندي. وهذا ممكن؛ لأن هذا 3 به خلل فني. 
فهو يعمل أحياناء ويتعطل أحيانا أخرى. وهذا خلل لا أستطيع أن أزيله بمهارد 
ل : لشخصنة, 


و 


مكالمة تليفونية طويلة مع الأخ م/م/ حسن الموجود في روما. تحدثنا عن الأوضاء 
السياسية الراهنة وتأثيراتها الاجتماعية في البلد. 

رئيس الجمهورية وحزبه متمسكان بالحل العسكري مهما كانت كحيري يرى الاخ 
أن التوجه البارز في أوساط الصقورء وهو واضح وغير قابل للحيدة عنه. هو ل 
المواجهة العسكرية فقط وإفساح المجال للتدخل العسكري الإثيوبي. إن تدخل أديس أبابا 
في شئوننا وصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه؛ إذ إن حكام "0 أبابا 6 بدؤوا 
يتبجحون بكونهم الآمرين الناهين في كل كبيرة وصغيرة في المجال السياسي وا 
وهذا أمر يستدعي وجوب تغيير هذه الموازين السلبية والخروج من المأزق الراهن. 
الجمعة " بوليو: 

وصَللكا إلى مشحطة وشنا بانووف" وهي من المحطات الكبيرة للقطاراتء يلتبس 
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007 ان وكماس يتفاتلان في غزة؛ وهذا التعبير يعطي لغير الملمين بالموضوع 
يناعا بن كَوْتيْنَ امتشاويتين في التسليح والقوة تفتتلان في القطاع. بينما هناك سلا جم 


د 


| بس 
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متطور ينفذ عَْلَياتَ بوليسية بإلقاء قنابل على المطلوبين لديه. غير مبال بالخسائّر الة 
تحن بِالْمَدْنِينَ العزل من تقتيل وتجريح وتهديم لبيوتهم؛ أو ضرب للمجموعات الفلسطينية 
- رماة الحجارة - بالرصاص الحي. 

عما يجري الآنْ في غزة وهو يقارن 'إرهاب' غزة بمشكلة الإرهاب في بريطانيا. ثم يلوم 
وني زه بريطانيا الذي تردد في الإدلاء بتصريح حول : 
الإرهاب. لل الأذفى من كل.ما:سبق ما كتبه شخص يدعى مهدي علام والذي يعاقب 
بلير على التساهل مع المسلمين غير المتطرفين: وأكرر غير المتطرفين. ومن بينهم كما 
بقول عامم '"الإخوان المسلمين" يرى أن هذا التساهل خطر عظيم على جبهة المقاومة ضصد 
الإأرهاب. نائرا ما يكتب كاتب أو صحفي غربي يهذه البجاحة والسطحية عن موضوح 
طرف على طريقة هذه الأبواق المتطرفة التي تنفث سموم الحقد والكراهية ضد المسلمين 
وتدعو إلى إذكاء النار تحت أقدامهم. 


الأحد 9ه يوليبو: 


: 200 / ا و : الأقسناد الناة رشيف عل مهنننا 
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نار '! كال ف الشيشان والعراق مع مجموعة قليلة من الصومائيين؛ وبعص 7 رجي 
من جَمَيوريَة يو غسلافيا السابقة من الاثنيات المسلمة. 
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[الاشراز” يقول بعضهم: إنهم سمعوا من بعض 
رَروَيا متسللين, سمعوا عن تكوين حكومة صومالية ا لخر 5 


الحدث خائفين أن ترفض الحكومات الأوروبية لجؤوهم. يمكن اعتبار هذه العقلية أنانية 
صرفة؛ ولكن من الإجحاف أن نلوم الشباب الذين يركبون البحر إلى جميع الجهات 
ويستميتون في الهروب إلى خارج البلد؛ لأنهم سئموا من الاقتتال العبثي وتبعاته المخيبة 
للآمال. بسليقتهم يفهمون أن هذه الحكومات لا يمكن لها أن توفر لهم العمل والاستقرار ولا 
يمكن الاعتماد عليهاء وربما تمثل عائقا في طريق هجرتهم إلى أرض الله الواسعة. 
الإثنين ٠١‏ بوليو: 

في المونديال الكروي فازت إيطاليا ليلة البارحة وخسرت فرنسا التي لم تكن متألقة 
بأي حال من الأحوال. كان الإرهاق والفتور واضحا على الفريقين. ومما أدهش الجميع 
'نطحة"' زين الدين زيدان ل 'زامبروتا"'» أحسن الهدافين الإيطاليين. كان مشهذا مخزيًا 
للروح الرياضية. نطح زيدان اللاعب الإيطالي برأسه نطحًا مبرحًا لم يعرف سببه 
ودواعيه أحد؛ فطرد زيدان للتو من الملعب. خرج قبله تييري هنري حتي أصبح الفريق 
الفرنسي بدون قدوة وتنسيق وكان ابد من الخسارة لا محالة. 

من السهل أن تلاحظ في فينا أن العمالة الأجنبية هي التي تشتغل في القطاء 
الخدماتي خاصة الوافدة من بلدان الاشتراكية السابقة: أوكرانيون؛ بلغاريون»؛ رومانيون: 
ومن يوغسلافيا سابقا. 


أخبرتني أختي فاطمة بأنها لم تتمكن من أن تغادر اليوم لندن لتجيء مع أولادها إلى 
فينا حسب المنتظرء لوجود تعقيدات بيروقراطية تتعلق بوثائق سفرهم. 

أخبرني ١‏ لصال ب لزنن زهو مستضريا أن الحكومة رفضت أن تلتقفي 
المبعوث الإيطالي ماريو رفابيللي؛ لآن الممثل ذهب إلى 'جري عيل" ليلتقي بشيخ حسن 
طاهر أويس. ومن اللدفت للانتباهإأن النظام الحالي ليس لديه مساند أوروبى مشل الموفد 
الإيطالي الذي كان دائمًا متحمسًا لدعم هذا الجهاز المتداعي. كنا نرى رفاييللي منذ توليه 
هذا المنصب من سنة ٠0"‏ عندما أصبح كميسار” للحكومة الإيطالية لمنطقة القرن 
الإفريقيء أنه لا يضاهيه أحد في سعيه لحماية النظام. 
الثلاثاء ١١‏ يبوليو: 


| 1 اع ب او ١‏ 
0 الحاو إن نشوة فوزهم بالمونديال الكروي ملؤوا ساحات مدنهم بالمهرجانات 
خبة؛ ولكن نائب اننغة اردان هن رَابظة الشمال > العنصرية اليمينية - شمت 


ارد 





لبود والإزهابيين الذين تحتضنهم فرنسا في أراضيها. استنكر السياسيون الإيطاليود 
لأطياف المختلفة التصريحات العنصرية لهذا النائب. 


لا نستغرب اليوم أن يغيش#الغذي"و الفقيرٌ جلبًا إلى جنب في المجتمغات المتعاخ ا 
ران والبذخ للإزّاء 'الجوّع والفاقة: والظاهرة من سنن الحياة؛ إذ فضل الله بعضنا عل 
بعضن. ولكن:مما يدعو إلى التأمل أن أغنياء الغرب كانوا مولعين بالمغامرات السياحية 75 
زمن قديم من ركوب البحر إلى أقطار غير معروفة أو المكفر عبد فيشافى ال حرزاء 
والأدغال الاستوائية. من هؤلاء المغامرين 'المستكشفين' أو الرحلة المترفين الأثرياء لوره 
يرون (كان ثْرِيًا ومترفا) عندما كان في مدينة البندقية؛ بداية القرن التاسع عشره كان 
بصرف ببذخ على الرييسين؛ كان يمتلك كلاباء وقردة؛ وذئياء وثعلبًا وعددا من الغريان). 
وفندريديكن (قتل في مدينة باطيري الصومالية وهو يبحر بسفينته في مياه نهر جوبا فى 


منتصف القرن التاسع عشر بعد عطب سفينته) ولورد ديلاميار الذي فتح كينيا للبريطانيين. 


في العصر القديم نرى أن شيشيرو [106150)] صديق الإمبراطور الروماني 
بولبوس قيصر والمدافع عنه في كتابه:[ رسائل إلى أتكا]ء يذكر في رسالة بعث بها إلى 
صديقة وقريبه وهو موجود في مدينة اللاذقية [130010683]؛ في ٠١‏ فبراير سنة خمسين 
نبل لاد هآ يلى: “إن شابًا ثريًا وعابثا يدعى بوبليو فيديو [6010/؟ 0اطنا] جاء إلى 
مقري ومعه عربتان تحملان أغراضه وأخرى يجرها الحصان عليها سرير (فارهة) وله 
باع كثير من العبيد. ولا شك أنه سيدفع ضرائب بمقدار مائة ألف درهم عند التصديق 
على مشروع قانون كوريون. في أحد العربات قرد برأس كلبء وكان في حوزته دنانير 
5ه كل لسرن هو نفسه ثري يطوف في المقاطعات الرومانية» سواء في آسياء أو 
أفر قا أو أوروبا (الأقطار المعرفة آنذاك) يرسل رسائله إلى قريبه عبر الخدمات البريدية 
المنتظمة, وآلتي كانت دقيقة التوزيع في الإمبراطورية الرومانية. هذا الثراء المحفز على 
لنزهة والمغامرة والذي يشجع السياحة الترفيهية اليوم متجذر في التقاليد الغربية. 

أما الرحالة المسلمون أمثال القاضي ابن بطوطة والإدريسي فلم يكونوا أثرياء ولا 
مََامربْنة بل كانوا ظلبة علم وباحثين عن الحقائق والظروف التي تعيشها أمتهم. 


لاا 


الأربعاء 1٠‏ بوليو: 

جاءت أختي فاطمة مع أولادها من لندن (إيان» أيائلي؛ وزهوة) في الليلة الماضية 
ولم تستطع أن تتصل بي حتى الصباح المتأخر. ومن لندن أيضًا اتصل بي الأخ مام/ 
شريف تحدثنا بالتليفون لبعض الوقت. يرى الأخ ن المحاكم الإسلامية؛ وهي في سذةً 
الحكم في العاصمة وبعض مقاطعات. الجنوب» يرى أن قيادتها أجود نوعًا وتوجهما من 
أمراء الحرب الذين لم تكن لديهم رؤى سياسية تذكر. بينما المواقف السياسية والإنجازات 
الاجتماعية للمحاكم ينمان عن نضوج فكري يحسد عليه. 

الأخت مريم أوريا بعثك إلي بتحياتها من مقديشو وترجو لي شفاء عاجلاً ونقاهة 
تفضي إلى الخير. 
الخميس "11 بولبو: 

استيقظت في الرابعة والنصف للاستعداد لعملية أخرى. وصلت إلى مستشفى دناه 
م فَاطْمّة وجمال؛ حَيْكَ اع لي كَل شيء. تمت أالإجراءاتٌ التمهيدية ثم العملية الشاقة 
التي تواصلت لمدة ساعتين. أعد لي غرفة خاصة مريحة. وصلتني من كل مكان تمنيات 
الإخوة الطيبة بالشفاء العاجل. من دبي اتصلت بي الأخت المحامية مريم شيخ عبد اله. 
ومن نيروبي المهندس عبده محمذ صبر يء والأخت عنب عبدي ديني حرمه. ومن 
تورونتو” كنذا بنثي العزيزة لول شيخ أحمدء ومن تجيللو بنتي رقية معلم مصطفي. ومن 
لندن أخي الكريم مصطفى شريف محمد. هذه الاتصالات التليفونية من كل القارات كانت 
متتابعة طوال فترة بقائي في المستشفي وما بعدها. تأكد لي في هذه الفترة أن الشعور 
بالأخوة والتضامن بين الأقرباء والأصدقاء بخيرء بالرغم 0 أن كتيرين؛ خاصة الذين 
يعيشون داخل الوطن؛ يمرون بحالات يفقد فيها المرء معنى التعاطظف والمجاملة. 
الأربعاء 19 يوليو: 


املع الاخترارايم الإسرائيلية الوحشية على لبنان وفلسطين والعالم يتفرج ولا 
يعمل أو يقول أي ,شي ء, الصحافة الحرة الغربية تضلل قراءها بمقارناتها بين كتيوشات 
00 "تلازال لكلا الإشرائيلي الذي حول جنوب لبنان إلى دمار وأنتقاض 
بعد 0 وشرد الل وان زلا في اردان" ثم هذا الاعنداء بالتنسيق مع 
2 امتنفذة في مجلس الأمن؛ ولا يستهدف العدوان تأديب ولا تركيع الأمة. كما يزعم 
البعضء؛ بل سحقها وإبادتها وإخراجها من أي معادلة سياسية في المستقبل. لا للشعب 
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ا ل لانن ادميةبتعدر»؛ ولا تعاطف يذكر إقليميا ودوليًا. تجرد الغرب ع . 
كل قيمه التي كان يدعي أنه هو رائدها وحارسها. 


الجرائد الإيطالية التي قرأتها (كورييري وريببلكا) منمازة كل الانحياز إلى 
لمعتدين» يبِألُغون في العمليات الإجرامية ويصفونها كأنها عمليات بطولية. 


صل ابي الدكتور عبد الإله أبو بكر حوالي الساعة التاسعة ليلا ليخبرنى بأن فوججا 
من مليشيات اتحاذ, المحاكم الإسلامية اقترب من مدينة بيدوه للاستيلاء 0 1 2 
باع انَصَيْلَ ابي ثانية ليخبرني بإعلان الإثيوبيين أنهم سيحتلون بيدوه. مركز الحكومة, 
للوفوف أمام,زحف الإسلاميين على معاقل الحكومة المؤقتة؛ وأنهم سوف يتصدون لهم 
بكل الوسائل. وفي هذا السياق صرح وزير الاستعلامات الإثيوبي بأن جيشه سيسحق 
لمابشيات سحقا. من الواضح التناقض فى موقف المحاكم فهي تهادن الحكوميين من جهة 
وتحاربهم من جهة أخرى. 
الخمبس ٠٠٠‏ بولبو: 

رَحَلَةَ تَرّفيهية على نهر دانوب مع فاطمة وأبنائها الثلاث؛: مريم حاج عباس وبنتها 
نجلاء؛ ذكتور حسن شيخ أحمد. على شريف أحمد؛ صفية» أخت مقيمة بفينا. والمجموعة 
مكونة امن 'سبعة كبار وثلاثة صغارء والرحلة النهرية تستمر ثلاث ساعات؛ نتنزه فيها 
على مركت سياحي» وأبهرت الجميع. سبق لي أن رأيت في الستينيات من القرن الماضي 
الجر الآخير من دانوب في دلتا الرومانية القريبة من مدينة ماماياء والجزء قبل الأخير 
في بلفزاد> يوغسلافيا في أواخر السبعينيات؛ ولكن هذا النهر العظيم يبهرك كل مرة 
بحبويثة الخلابة وصفحة مائه الخضراء المتألقة. 

وفي الليل أكد لي علي عبد الله ع. من كندا أن الإثيوبيين أعلانوا دخ ولهم دريس 
بيدوه.. استغربت كيف أن الإآخوة الذين اتصلوا بي في المسأء؛ وهم كثير؛ لم يعرفوا نبا 
الاختلئل الرسمي السافر لبيدوه والمدفوع من قوى الشر والظلم المتسلطة علينا. 

إن ما حدث هو احتلال حقيقي واعتداء فج على الوجود الصومالي؛ وسوف يكون 
7 يكاري بهيْفتة وغطزسة المحتل. 

ناكل السافر يحلفٌ عن يُواجد قوة عسكرية ل إيغاد لتثبت الحكوم-” 
0 على الأرضء والزحف شبيه بزحف إسرائيل على جنوب لبنان والذي بدأ في نفس 
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هذا اليوم 5١‏ يوليّو الجاريء له أجندته الخاضة غير أجنئدة إيغاد.» ويخدم مصالح الهيمنة 
وفي إطار ما يُعرف ب' محاربة الإرهاب". لكن الصومال ومقاومته المتعافية لن تركم 
للمعتدي الظالم وسوفا تطرده. وسوف يؤدي هذا الاستكبار والغطرسة إلى تفوية شوكة 
هذه الأمة ووعيها وتلاحمها حتى هزيمة المعتدي. 

الجمعة !*؟ بولبو: 


أعد لي الأخ علي قور مأدبة في بيته» في المجمعات التي ١‏ كا اللتحتين: 
اصطحبنئ على شريف وحسن شيخ أحمد إلى مكان التجمع بعد اس تخدامنا لمواصلات 
ا 1ن اللشية ٠‏ الاق السرمائية لديف رلك الاحظلق بعة“انتهاء المأدبة 
أن 'نجلاء بنت جمّال غائبة عن المشهد. وعندما سألت عن سبب غيابهاء وهي بنت أربع 
سنين:عفريتة يحبها الجميع ويدللونها. كانت دائمًا بؤرة انتباه الجميع» عرفت أنها مستلقية 
على السرير بعد أن أجهدها القيء. بعد انفضاض الجمع أخذنا الصغيرة إلى مستشفى 
الأطفال الذي لا يبعد كثيرًا عن النقطة التي نتواجد فيها. عالج الأطباء الصغيرة بجدية 
وسرعة وأعطوها عن طريق الشرايين محاليل مزدوجة لاستعادة السوائل التي افتقدتها. 
الجرائد العالمية لا تذكر احتلال الإثيوبيين لمدينة بيدوه؛ ولم يعتبروا هذه الحادثة 
خطيرة على سلام المنطقة وما ينجم عنها من صعوبات متعددة. كورييري الإيطالية كتبت 
بعض السطور في صفحتها الداخلية متحاملة على الإسلاميين الذين استفزوا نظام أديس 
أبابا. أما الأهرام فلم تذكر الحادثة» ولم تمر عليها مرور الكرام؛ بالرغم من أن هذا الحدث 
سيربك السلام في القرن الإفريقي. لم نستطع أن نعرف حتى الآن حقيقة تعاطي الدول 
العربية المعنية للاحتلال الحبشي في وقت يتابع فيه الشارع العربي وهو مشدود الأعصاب 
ما يجري في لبنان. والجدير بالذكر أن تصريحات السيد شيخ شريف الذي كان يجيب على 
سؤال صحفي استفسر عن الاحتلال : 'ما هي المؤازرة التي تنتظرونها من الدول العربية؟ 
فأجاب: نحن لا ننتظر منهم مؤازرة لم يعطوها لفلسطين. 
السبت ٠١‏ "ا يولبو: 





أنا أول من وصل إلى مستشفى الأطفال حيث تمرّض الصغيرة نجلاء جمال. بات 
أمها معها البارحة. يظهر على الطفلة مفعول الأدوية والمحاليل من خلال نشاطها الموفور 
واستعادة قواها كالسابق؛ ولكن الأطباء ينصحون ألا تخرج الطفلة اليوم لمواصلة العلاج: 
جاء إلى المستشفى أقارب وأصدقاء كثيرون لعيادة الطفلة. يوم الأحد ”7 يوليو تعافت 
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!| هَ واستعادة قو اها ونشاطها كاماد وستسافر هذا المساء مع مها وجدتها حوي فارح 


2 ترييستي. تسافر العائلة بعربة مزودة بجهاز التكييف والتي جاء بها خصيصا 
بحمد عباس صوفي أخو مريم من إيطاليا لتقل الصغيرة وأهلها بدل القطار المحجوز كي 
ا تتأثر بالسفر الطويل. 

0000 إلى كعذاء اعد لنا في بيث الدكتورة فاطمة غلى بعينبخة كيمائيلة 
صومالية متجنسة بالجنسية النمساوية. بعد انتهاء الغداء ودعنا المسافرين إلى ايطاليا. 


الاثنين *"! بولبو: 
اتصلتابي من مطار بلندن أختي فاطمة وأولادها الثلاثة وهم ينتظرون إقلاع 


تَتَوأاصل الحرب على لبنان. يتخيل المشاهد غير الملم بواقع الأحداث أن حرزب الله 
هو المعتدي. أغلبية وسائل الإعلام الغربية تسلط الضوء على الضرر الذي الحقته 
الكاتيوشات بالمدنيين الإسراتيليين» وأن مدافع ميدانية لهذه الدولة ترد عليها وهي مصطفة 
في فضاء واسنع؛ كأن الطرفين يتراشقان بالرجمات بصورة متساوية. ولا يظهر على 
لشاشات الظيران الحربي الذي يجول ويصول بلا رادع وهو يبيد المدنيين بالمئات» يعيث 
عربدة وفسادًا على بيروت. والكل يتفرج كأنه فيلم هوليودي. أين حقوق الإنسان التي مسن 
أجلها امت الدنيا ولم تقعد بعد مقتل الحريري؟ الدرس الذي نستخلصه من هذه الكارفة 
للبنانية هو انعدام حقوق الضعفاء في عالمنا الراهن. 

في الصومال) تتفاقم المأساةء والمستهدف هو الشعب الصومالي نفسه؛ ولن يقتصر 
لعنوان على المحاكم الإسلامية» وسوف يواجه الصومال نفس السيناريوهات التي نراه' 
في لبنان وأفغانستان. 
الأحد 1*٠‏ بوليو: 

0007 ْدق جماعة من الإخوة الصوماليين المقيمين بفينا منهم ‏ د. حصت 
كد راش ) 1 عبد الله أبو بكر بافو (طبيبان) ود. فاطمة على عيسى؛ والسيد مح 0 
00007 آمنة قريب للاخت المخامية مريم شيخ عبد اش تجاذبنا الحديت 


حتّى الء العاشر فسا 
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عندما تتحدث بعما يجري فى لبنان يشعر الجميع بحسرة بالغة للاعتداءات الفنحى 
يسحق فيها الأبرياء المدئيين» ولا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية. الأنباء التي تصلنا 


؟ . 8 < ظ 7 آء اك أكيتية 
من.بيدوه؛ .مقر الحكومة الصومالية؛ تؤكد أن البرلمان الصومالي لم ينجح في إسقاط هرا شاشر اار..ة] 














أرشدتني وكالة سفريات إلى عنوان مكتب شركة طيران الإمارات الذي وصلت اليه الثاث أغسطسر: 


بجهد جهيد» فحجزت مقعذا ف في الرحلة إلى نيروبي يوم ١4‏ أغسطس القادم» وأخبرت 

الجهة التي تتولى شئوني الإدارية أنني أحتاج إلى تغطية قانونية من إدارة الهجرة للمدة 

التي تزيد على الزمن المعلن بجوازي؛ حتى خروجي المفترضء وهي تقريبًا شهران. 
لاحظت وأنا في وسط البلد؛ أن أكثرية أكشاك الجرائد مغلقة لسبب العطلات 


/ يم غائم مطير اف اتصل بي مبكرًا بالتليفون الدكتور عبد الإله أبو بكر'بافو'؛ 
وهو ا مال تجنس بالجنسية النمساوية» ليخبرني أن صحفيًا أرتريًا يطلب منا : 
ظ كف 3 ليفزيوني حول تطورات الأوضاع في الصومالء بتنسيق من الإذاعة 
0 العالميا لوانت على الاشتراك. ولكن بعد قليل طلب مني المنسق السيد حمدان 





الصيفية؛ وبآ لتالي لم ش 3 أتمكن من الحصول على نسخة من لد لدم ع( العربي. 7 عطي ٠‏ حص ورتي 0 كما أخبرني بأن النقاش سيدور باللغعة العربية؛ سيدا في الثائنية نعذ 

٠‏ الافائدة.في الجرائد العربية الأخرى. التي تتحدث ب صوت صاحبها. ربما تكون لظير ان كرام 
الجرائد الإنجليزية المعروفة بعدائها للعرب أكثر جرأة وإنصافا من الجرائد العربية في 1 في مخطة المترو 'سويدن بلاس" اشتريت نسخة من جريدة القدس العربي وأخرى 
فها من الحرب على لبنان. الدبلوماسية الغربية في مجلس الأمن؛ تتلكأ في الوصول إلى من الجر به المصرية 'الأسبوع". يبدو لي أن هاتين الجريدتين أكثر تحررا من غيرهما. 





كبر 
مله ما يمك علو ران باللغة"العربية قن فينتنا: . وكلتاهما تستنكر 
العاف قف السبية ل 3 بادة العر بية حو ل مأ بتعر ص له لينان من الدمار و الإبادة حلصي بدي 


اآى ام ' 
[ كنآ 130١‏ 





ل داش اللنارااكي يبناج »رريهاء ادا "ببس ايك لويذ مخ القت تتفي مخططيبا 
و إل را ؤاناقفينى «دماد مكن بلبنان.أبجيت اعلى العرت أن يعتبرؤا هذاه الحرت ‏ بداية لعهيد 
نديد؛ ينهضون فيه من سباتهم العميق لبدء مرحلة جديدة من المقاوأمة ورفض الإذلال؛ 
27 اه 7 ولفباطة مت اند فى الراك الماضيةء ريتضترن عل نينا أصسابهم من الأربعاء ٠‏ أغسطسر: 

حت ليث التليفزيوني للقناة الآرترية العالمية في الساعة المحددة له. اشسترك 
ظ : أنا ١و‏ عبد الإلهء باحث سوداني كان في إستديوهات التليفزيون الأرتسري 














35 حول الأوضاع الراهنة في الصومال وبصورة خاصة نظام المحاكم 
سمح 4 , صصهه أيه 0 معييف-؟ ان ها اسان ملك و علقت 07 ك2 المؤة قن ومن يود “بها عنَْ الدول المعادية للمحاكم. 

سل ٠ 585 ١‏ 5 ةيا النائب» أ / محمذ واستخبرته عما يجر ي ببيدو ة؛ وقال لك إن 
ظ امن بيدوه 1 02 لكر اها رالت متو غلة ف جميسع فعللمات 





9 لبقن .4 عد تيد به + مهم خا - 
١‏ 8 9 , داقائا 0 اسثقالة وزازاك حكومة ع/ه/ 1-0 مستمر 6 ومن 


7 لهم كي الفن 57 الاخيٍ يكن :أب فارح؛ رئيس وزراء' 
1 0 


فاء ل 1 عروف بنظام الحكومة ا الانتقالية. من مقديشو تخبر 


11 ا 


ويسودها الأمن»!فنضيفة: 'يمكن لك أن تذهب سيرا إلى أي جهة بلا أي مشكلة أمنية" وهذا 
في نظري ضرب من المعجزات. اتصلت بصديقي السفير م/م/ حسن الساكن في روما.: 
وهو الآن نائب في البرلمان. تبادلنا الأخبار» وهو في العاصمة الإيطالية» وهو يعتقد أن 
تصرفات الزئيس ع/ي لا تؤدي إلى حل للازمة الراهنة بينه ورئيس الوزراء»؛ بل يمكن 
أن تتعقد الأمور أكثر عما كانت عليه من قبل. يرى حسن أنه ليس من الحكمة في شىء 
فتح صندوق 'بندورا" وليس في يدك إمكانية لإغلاقه. أضاف الأخ حسن: أن الرئيس لا 
يحظى في هذه اللحظة بتأييد بنتلند» المقاطعة المستقلة داخليّاء والتي ينتمي إليها الرئيس: 
وخاصة في تصرفاته لمعالجة الأزمة. 


وهذا الشد والجذب؛» الصومالي الحاليء بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء؛ حيث 
يستقيل فيه جميع الوزراء المعروفين بتأييدهم لرئيس الدولة» خسارة للبلد. وهناك آخرون 
ينتهزون الفرصة طمعا منهم في الرجوع إلى الوزارة في التشكيلة المقبلة» وكلهم مدفوعون 
من الرئيس لإرغام ع/م/ غيدي على تقديم استقالته» وذلك بعد استحالة سحب البرلمان الثقة 
من رئيس الحكومة. 

من الواحهة الأخرى المؤيدة لرئيس الوزراء؛ سمعنا انتقادات لاذزعة من النائب 
صلات علي جيللي للرئيس عبد الله. وهذا التنافر الشخصي بين هاتين الشخصيتين سيؤدي 
إلى ضياع التناغم بين مؤسستي الرياسة ورئاسة الوزراء ليصبح الصراع "الأهلي” مفتوحا 
100 لو بالر اغات للعبنية بين اللفنات» تأكيذا للمثل السومالي: إذا جاءت 
الاستغاثة من المسجد فأين المفر؟ 

ولهذا السبب يبدو أن جامعة الدول العربية» التي كانت تدير الوساطة بين الحكومة 
والمحاكم؛ بعد أن تعقدت الأمور بين المؤسسات الصومالية» اختارت تأجيل الجولة الثانية 
للمحانثات إلى أوائل سبتمبر القادم. أما إذا أدت هذه الأزمة إلى سقوط حكومة غيدي فإن 
المحادثات التي يشجعها جزء من الدول المحبة للسلام في الصومال؛ (وجزء آخر يراهن 
على فشلها أو يسعى إلى إفشالها) ربما تذهب أدراج الرياح. 
الخميس *؟ أغسطس: 


في السابعة صباحًا وأنا في طريقي إلى المستشفى العام داناو [الدانوب] بالألمانية: 
ركبت أربع وسائل للنقل ومشيت : مشيت ثلاثة كيلو مترات للوصول الى المستشفى. وكانت 
بالنسبة لي؛ في هذه الفترة من النقاهة؛ ممارسة مضنية. انتظرت !| لطبيب في بهو يتفدمني 
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1 لبور هد من المسنين» وعندما جاء دوري في الفحص كانت الساعة تشير إلى 
ني عشرة والنصف. هذا هو نفس الطبيب الذي لقيته المرة الأولى في السابع والعشرين 
بن شهر يوليو الماضي. نصحني أن أكون تحت فحص مستمرء على المستوى الذي نحن 
صدده: وهو .يرى أنه لا يمكن لي إل للك هذه العناية إذا عدت إلى الصومال وأنا في هذه 
لحالة [انسداد في بعض الشرايين]. وقد أجريت لي عدة عمليات منذ العشرين من شهر 
يونيو المنصرم٠‏ 

وعند انتهاء الفخص قال لي: من المستحسن أن تستشير البروفسور فيبرء وهو 
رئيس قسنم الكارديولوجي بالمستشفى. ولكن عندما ذهبت إلى مكتب البروفسور فيبر بعد 
نزول وطلوع للأدوار وترهات لوقت غير قليلء أخبرتني السكرتيرات أنه غائب وسيرجع 
من عطلته' يوم ١54‏ أغسطسء بعد عشرة أيام من الآن. هذا الطبيب أخبرني من أمري ما 
لم أسمعه من الأطباء الآخرين؛ وهم أكدوا لي دائمًا أنني لا أحتاج إلى استبدال الشريان 
عن طريق باي باس. 

نآ أومن كل الإيمان بالعلم وأطمئن للأطباء النمساويين؛ وأعلم أنهم من أحسن 
الأطباء في العالم الغربي» ويجب أن أنقاد إلى أوامرهم. ولكني أراهم الآن بين مهون 
رمبول: منهم من يري أنه لا مانع من عودتي إلى بلدي؛ ومنهم من يصر على بقائي في 
هذا المكان لأحصل على عناية فائقة. 

وتذكرت قصة طريفة حكاها لي في الثمانينيات من القرن الماضي زميلي السفير 
محمذ ورسمة على "كيميكو' وهي ل إخصائي في أمراض القلب؛ قال له بعد 
فحص دقيق بين الجد والمزاح: إنلك تحمل قلبًا مات منذ زمن بعيد". ولكنه لم يكترث لحكم 
صديفه الصارمء؛ ولم يغير من نمط حياته في شيء. وبعد ثلاث سنوات مر بروماء محل 
ثامة صديقه الطبيب. ليبشره على شتحة اكيدة ولكتهافوجئ بان صديقه مات إثر نوبة 





عبر مكالمة تليفونية من 'كلاجن فورت" النمسا. 0 
0007 كر جارنَا في حي حمر جب جب في ذمة الله ولم يكن بكن مريضا 
وفاته. 0 01ت سمائلة شائعة جد بمقديشو. ربما لأن السكان يعيشون في حالات من 


ا عصممة 


لخوف والاستياء اتوت المستمرء جراء الظرو ف المأساوية التي يعيشونها. 
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مررت بمحطة '"وست بانهوف" لاشتر ي بعض الجرائد : نسخة من القدس العربي 
وجريدة 0-8 0-0 في الجريدة الأخيرة ل تن نكن الوزن اء؟ الصرومالى 
عإم/ غيدي» تحت عنوان: 'رجل في عين الإعصار' بقلم الصحفي على حلائي الموج ود 
بمقديشو 2 يغطي ثلاث صفحات كاملة؛ من الحادية عشرة. يتحدث حلاني عن 
الأزمة التي في طور التشعب بين المؤسسات الدستورية العليا للبلاد. 

من عدة أيام الأخل أن قنك ين لءان يرث أنباى ورصون)ا«أكثر اعتدالا بالنسية 
للحزب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل. بينما نرى قنوات أوروبية تركز أنبائها على 
معاناة المدنيين الإسرائيليين» ولا تتورع القنوات عن القول بأن انحياز جورج بوش وتأبيده 
الإسرائيل» الذي وصل > عل وري أمريكي سبقه في الكرسيء له 
مبرراته . 


توؤالى سقوط الأمطار من بداية الشهر؛ وأصبح الجو بارذا جدًا لا يحبه الناس؛ لأنهم 
كانوا يتمتون 1 "صينيا خارا نعمون به ويقضون عطلاتهم في المصائف الدافئة. 
شبكة "هير ان" للمعلوم درن فافكيل الخلاكات بين رؤشاء المؤسسات 
دستورية الصومالية الثلاث مما شتلك بعد قراعتها تشسعر بالخجل والاسى. 
اب منقسمون على أنفسهم متحزبون مع رئيس الجمهوريةأو مع رئيس 




















البيطرة وا الع بواني 0 لجالكة الوملير: :الصومالية (لركي الآن» لا واجود لها). ولم 
ن لدى الرجل ا سياسية 1ه شك اه لختياره من خارج البرلمان خلافا 
أحكام الدستور اله ؤقت. و واضطر أن يأخذ كرسي نائب من عشيرته ليتولى منصبه 
* 1 الا استغراب أن ء علاقة رئيس اللقوؤرية برئيس الوزراء لم تكن 

ومن الاسرار المكشوقة 8 صديقان حميمان لإثيوبياء وفي تنافس 
ذا النظام. لمع 5 على بلدنا ٠‏ ويعتقد الناس أن إثيوبيا هي التي فرضت 
ع/م/ غيدي 000 ا لصت فإذا اضطر الرئيس 
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5 1 0 كن لاما عليه أن 

























بمببر على الشدائد. ولكنه اختار طريق المواجهة المفتوحة مع ع/م/ غبدي» مستعينا أحبانا 
بالادار 9 17 شك أنهم يعطونه الضوء الأخضر ويؤكدون له:' قل ما يدا لك". 
وفر نف الوقدة يربتون على كتف غيدي قائلين له: إنهم ماضون في تأييده أيضنا. 


في الذة لفن لخر 5 ذهب المسئولان إلى أديس أباباء أو دعاهما إليها النظاه 
٠ 014 0‏ للمص له من السيد/ ملس ران ووزير خارجيته سيوم مسفن. ولكن 
الاه 1 طدام بد ين ين الشد ين لم بنتك؛ لأن مسيبات الخلاف قائمة. فالو سبط 'النزيه" أ" بيرنتد 
ل 1 تزول ابؤرة : هذه الخلافات: وإلا بطل السحر. 
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5 آ عمس سطس 
الأحد 1أء را . 


تحتفي بنا .سيدة ة صومالية مقيمة بفينا واسمها فاطمة علي عيسى أنا والدكتور عبد 
اله وصلت إل شا خرن بمقحابيس#الألميان» ولسيض بالنشبئة لغادائتنا 
1 لمشيامحا في , المواقيت. والمكان مقهى في 'سويدن بلاس” والساعة الثالثة عشرة بالضبط. 
8 , هنا تحركنا | إلى مطعم إيطالي بالقرب من الميدان تعرفه السيدة الصومالية- 


. الثم ساوية؟ 


الأطباق ! إيطالية على الطريقة الأبروسيسي 2351022656 6100178؛ وهي حسب 
خبرتي طرد يق طهر ) شبه ريفية ممتازة. وكانت مناسبة سعيدة ومشحونة بيفكريلة الوطن 
الجريح والبعيد. 5 رة فاطمة خريجة الجامعة الوطنية؛ كلية العلوم» شعبة الكيمياء. 

إل 5 2 اللتخصص في الكيمياء - الفيزياء لتصبح مدرسة في كليتها؛ لأنها 
كانت متميزة بين 2 ٠‏ ولكن الحرب الأهلية المدمرة حالت دون ذلك. حصلت على 
عمل 0 كة كة لإنتاج ادر ية والمو اد الكيماوية بفيناء حيث تعمل الان. 
د ب الأهلية لم تدمر فقط موؤسسات الدولة؛ الوفاق والسلام؛ بل مستقبل 
لأجيال الصاعدة؛ وبددت خبرات الآلاف من الصوماليين المتخصصينء الدين دربوا 
0 ره فى جميع المجألات؛ وليطوره إلى مستوى أحسن. 
)2 مال نفس الأنباء المخيبة للآمال. وزير خارجية إثيوبيا جاء إلى 
الشراع بين الرئيسين للمرة الثالثة أو الرابعة. تفيد المعلومات التي تصك 
ن بيدوه بار لدوم سل 0 خارجية إثيوبياء نجح في إقناع الرئيس ع/يب م 
ل 55 مريت و مؤنكؤه كن 
0 ام إلى البرلمان؛ والتي انقضى موعذد 

سدور 


9 م 


نراما ٠‏ دسدور يك وه ها تقديم مسودة 
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استحقاقها من عدهةً شهور. 

من الواضح أن المنتصر في هذه الوساطة هو ع/ م/ غيدي؛ لأنه سيحصل على 
مهلة تمكنه من أن يتصرف بحرية» وأن يستعد للجولة الجديدة بكل طمأنينة؛ ويصفي 
حسابه مع معارضيه. وهذه المشادة المهينة والصراع المستمر المكشوف أمام الشعب للسنة 
الثانية؛ جعل هذه المؤسسة المؤقتة مشلولة لا تستطيع القيام بأي عمل من أجل الأمة. فى 
وقت لا تحكم فيه أي مقاطعة من مقاطعات الوطن. بل استنفد قدراتها المحدودة التطاحن 
لان ئها للحديد الذي ايتعمق روك وعد يوم و جدزع وز وإل. النظامكله. ا 
الشئون الصومالية الراهنة» أن هذا هو ما تريده دول الجوار ألا تقوم للصومال قائمة؛ , ١‏ 
حكومة فعالة. نحن من القطاع المدني في مفاوضات كينياء لتشكيل حكومة جديدة؛ اقترحنا 
على منظمة إيغادء رئيسة المؤتمرء والدول المعنية الأخزى. مرار! وتكرارا! أن يكون على 
رأس الدولة والحكومة شخص واحدء له صلاحية تنفيذية كاملة؛ ولكن المانحين تصدوا 
لهذه الفكرة كل مرة بعناد. 


وكان تبريرهم كل مرة واهنا غير مقنع: سيصبح الرئيس اللتَفيدي مستخوذا على 
جميع السلطات, بما لا يسمح له الدستورء ليصير دكتاتورا. كان واضحا للجميع أن هؤلاء 
الإيغاديين* الذين كانوا يفتعلون الحرص لإعادة الصومال إلى الديمقراطية. هم أنفسيهم 
مستبذون في بلذانهم؛ يُزورون الانتخابات: ويقتلون المئات ليستمروا في كراسي الحكم إلى 
ما شاء الله. 


لا بد لنا أن نعي في الحالة الصومالية درسا آخر عن 'الديمقراطية" التي يراد منها 
استمرارية الفقوضى وعدم الاستقرار. ومواصلة مأ تؤديان اليه من التفكك والتشردم للوطن 
الصومالي في المستقبل. لن نخرج هذا البلد من هذه الحلقة المفرغة طالما نحن متكلون 
على الأجنبي لحل مشاكلنا الداخلية. 
الإثنبن 7 أغسطسر: 

اعتذر دكتور حسن محمد إبراهيم عن مرافقتي إلى مستشفى دانوب؛ لأنه سيتأخر 
يي المستشفى الذي يعمل به لمعالجة حالة طارئة؛ وهو من المهنبين الصوماليين الذين 
تجنسوا بالجنسية النمساوية منذ وقت بعيد؛ في غضون الأزمة . 


الأمطار تتواصل ليومها السابع؛ وأفسدت على النباس عطلاتهم الصيفية:؛ ولا 
نستطيع أن نقول: : اللهم حوالينا لا عليناء خشية أن يتضرر من حو الينا. 








تقول الأنباء الواردة من بيدوه: إنه فد استقال الوزير الأول وككوكنه أنه م 
دكومة جديدة في غضون أيام. يبدو أن الوساطة الإثيوبية آتت أكلها: استبقت رئيس 
الوزراء ليشكل حكومة جديدة؛» والرئيس ع/ي سينتهز الفرصة لاستخدام الفيتو ضد 
رسن من الوزراء. وهذا المنحى لا يزيد الأزمة إلا إشكالاء وتوسيعًا لأرضية 
المعارضين لرئيس الجمهورية. يقول متحدث من مقديشوء وهو قريب من مراكز السلطة: 
إن الدول المهيمنة على الشئون الصومالية تلح على أن يحاول الرئيسان استمالة بعض 
نباديي المحاكم الإسلامية وتعيينهم في حقائب وزارية في الحكومة التي يجري تشكيلها. 
والنظرية مبنية على المساومة والمشاركة في الحكم ومصدرها غربي: وتتناقض كليّا مع 
رؤية الصوماليين المتصلبة» والإثيوبيين الانتقاميين الذين يسعون إلى عزل المحاكم ليجدوا 

ذريعة لتدخلهم العسكريء بمباركة من الدول الكبرى. يمكن القول؛ بلا تحفظ: إن النظام 
المؤقت الصومالي في طريقه إلى التفكك والفشل؛ لأنه لا يستمد وجو ا 0 
ولامن صلابة وحدته الداخلية؛ ولأنه تديره دولة أجنبية حسب مصالحها وأطماعها 
التوسعية؛ وضد مصالح صوماليا العليا. 
الثلاثاء م أغسطسر: 

١ 1‏ السستشفى لاأتسلم التقرير الطبي. و لدع وال را 
كعادته» والطقس في تحسن بعد انقطاع الأمطار الغزيرة التي لا تؤثر 3518 أو 
لدررر رن طَالتَ مدتهاء ولا توجد البحيرات الراكدة من مياه الأمطار أو الوحل التي 
تعرقل المارة» كما يحدث في مدننا الإفريقية. المجاري ١‏ > ا 0 إلى 
أماكن محددة بعيدة. 


أتابع تطورات الأزمة الحكومية عبر الإنترنت. تقول بعض المصادر: إن رئيس 
الوزراء ع/م/ غيدي لم يقم يطلب الثقة من البرلمان؛ طبقًا للميثاق المتبع؛ وبالتالي وجهت 
له أنتقادات من بعض النواب ولكنه تعلل بأنه لا يقدم حكومة جديدة. وإنما هو بصدد تعديل 
رزاري عادي. 
البرلمان التفة 


< فَإذَا كان هناك مخظطط لسحب البساط من تحت قدميه لإسقاطه برفض 
المصيدة 


4) أب كانت الجهة الانخططة لهذا السيناريو, فإن ع/م/ غيدي وثب مسن فسوق 
تو لم ركان لأن الدستور لا ينص على طلب الثقة المسبقة في التعديل 000 
ن م لممكر: لمعارضي رئيس الوزراء أن يجعلوا طلب الثقة من البرلمان شر 
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الأربغاء 9 أغسطس: 

قرأتَ جريدة القدس العربيء وهي الجريدة المستقلة الوحيدة التي يمكن الحصول 
عليها الآن في فينا. وهي الصحيفة الوحيدة القريبة من الشعور النابض للشارع العربي. 
كانت جريدة الحياة في التسعينيات»؛ وقبل خصخصتهاء شبيهة بتوجهات القدس ٍِ الو قت 
الراهن. جريدة الجارديان اللندنية أكثر موضوعية وعدلا بالنسبة للقضايا العربية مقارنة 
بجرائد عربية عديدة . 


فاجئتني بعض الانتقادات من المصريين لتصرفات حكامهم ونظمهم السياسية 
القائمة» حسب ما نشرته جريدة القدس والتي تطبع أيضنًا في القاهرة. فإذا كان المواطن 
المصري يستطيع أن يعبّر عن أفكاره بهذا الوضوح والقوة؛ فمن الجائز القول: إن حرية 
الصحافة أصبحت جزءًا من الثقافة الديمقراطية وممارسة الحقوق الدستورية المعلنة هناك. 
ولا يمكن لي البت فيما إذا كانت هذه الموضوعات الساخنة التي تنشرها القدس والانتقادات 
اللاذعة للسلطات مجرد تسريبات عبر الإنترنت؛ وهذا أمر 

في تقديري هذه المقالات أو القطع المقتبسة من المقال لا تجعلك تطمئن إلى أساليبها 
صحفية التي تعزى إلى اللباقة والتوازن؛ والابتعاد عن الهجوم الكلامي الفج. هذا 
الأسلوب يرتذ سلبًا على الكاتب بينما لا ينال من المنتقد نفسه. ولن يُتأسسّف على اختفاء مثل 
هذه الجرائد؛ أو الأنتاليب الصحفية الهابطة من الأنواع التي قرأتها في القدس العربي. 





لا شك إن الآمة العربية تستحق قيادة ذات كفاءة عالية الهامة تنهض بالأمة إلى 

رى أعلى من حاضرهاء وتأخذ مكانتها في المسرح العالمي. ولن يتحقق ذلك إلا بأن 
تراجع هذه القيادة نفسها ولا ترضى لها بالتهميش المقصود. وتحجيم ع وذورها في 

ف اكات الدولية. ولن تحقق قق هذا الهدف النبيل ردح جل 1 واستعادة حقوقها 
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: م قز تخطط ا الرحلات 1 من هيدرو «إن لك اي 6 

ء: : ١‏ 08 00 0 شدبدة للمسافرين : الأنباء أ لأولية عن الشيكة تتحدث تان الخلية 
تنتمي إلى جماعة جهادية لها صلة بالقاعدة؛ ولكن لم يعلن البوليس 
ا 5 


بنك االإذاعات المرئية صورة للرئيس جورج بوش وهو منفعل جذاء في تصريح 
ات ]لق تردد: *اإن المتسئولين عن التهديد الإرهابي لمطار هيئرو ينتمون 


آل 2 ١‏ لك 32 ان زْ : للرئيس بوش 8 بستفيد من الحدث 3 بعص لد 


نتحدذت عن القيادات العربية لصبو ر ته لاذعة: وتقارن بين الجيوشس 


١‏ 151 تومه حزب اله التي تينت لنا 


3 ) بسمى 6 5 ظ ن الإسر ائيلي الذي لا بقهرء و جعل الأسطورة خبر كان. 


ان 5 006 الإعلام البريطانية تعبر عن فرحة الشعب الذي نجا من حمامات دالت 
وشيكة ال ليبرا ت: ؛ بأيدي قتلة استباحت دم الأبرياء») حسب 00 لااركد أن 2 هذه 
الاتعلامات لج اهيرد يه أن دم الأمم الأخرى لا يقل قيمة عن ذم البريطاني أو الأوروبي؛ 
ويجد جب أن تنعم | لأمم المستضعفة بالأمن والساام والحرية أيضًا: وليس الإسلام فاشَيًا كما 
ب عم الغربيون, ١‏ ز الفاشية هي التي تعتدي على الشعوب الإسلامية. تحتل أراضيها ظلمما 
وجوراء وتقتل 3 | 00 لسن ادر ل نل امْحاشية نحن هُنا'ذائمًا في الحلقة إياه: 
واشتكى. الاعتداءات لسار ة ضد الأمم المستضعفة التي تظهر 
! أنهم مصدر الحضارة والإنسانية 


ل عض 00 
سا الث هة ريه 5 
/ و 3 ةا “ىر 0 0 001 ا 


43 يا ٠‏ بيت | اا "كت 008 
با --- 
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قر أرة ٠‏ في | ً ' 


في مقالتها الافتتاحية 


نريذة الإيطالية 'كورييري ديلاسيرا"' لهذا اليوم: 7 
مقالات في نفس 


م يكلم الم عبني غلام: قرأت سابقا لهذا الرجل عدة 


خول الاب 


0 


١ : ه‎ 


الجريدة» وهو يتحدث عن "الإرهاب الإسلامي" وكنت أظن أن هذا الاسم مستعارء ولكن 
استضافته في تحرير الافتتاحية بنفس الاسم تدل على أنه اسمه الحقيقي. ولكن يجوز لنا أن 
نتساءعل: لماذا حظي مهدي عامم بهذا المقام الذي يتناوبه عادة كبار الكتاب والسياسيين, 
وهو ليس من نقابتهم. والسبب بسيط: وهو أنه يدين ويهاجم الإسلام “الفاشيستي"' على 
غرار شهد شاهد من أهلها. 

والمقال يردد ما قاله جورج بوش مولد العبارة الذي يصف الإسلام بلهجة مبتذلة؛ لا 
تصدر عن صحفي أو حتى عن شخص يحترم نفسه. كان الرجل دائما من حملة لواء 
العنصرية والفاشية ضد المسلمين والمنظمات الإسلامية الحديثة العهد في إيطاليا. والآن 
تستخدمه الصحافة المغرضة في مهاجمة الإسلام من هذا المنبر المرموقء ليقدم المزيد من 
الإساءة إلى الدين الحنيف ورسالته العالمية السمحة. الهجوم على الأديان أو معاداتها 
المنهجية؛ كما نرى الآن في الغرب» منافيان للآأخلاق والحضارة والحاجة إلى التعايش 
السلمي بين الأمم. الاساءات إلى الأديان والتعصب الديني» في نظخري؛ ضرب من 
الهمجية. الإسلام سلام في ثبوته وعقلانيته» ولن تخدشه هذه الهستريا المفتعلة من 
الإمبريالية الجديدة» وإن كان هو المستهدف كما قال الملك عبد الله بن الحسين» حيث قدم 
هذا الاستفهام بحذاقة إلى العالم: 'هل هي مجرد صدفة أن تكون الحروب مشتعلة في لبنان 
والعراق» والسودان وأفغانستان والصومال؟". نقول: إن العدوان على هذه البلدان الإسلامية 
ليس مجرد صدفة بل مخطط لا غبار عليه. 


جريدة القدس العربي في أحد مقالاتها تقول: إن العدوان الإسرائيلي ضد لبنان فشل 
في تحقيق أهدافه المعلنة وغيرهاء وهذا الاستنتاج ستكرره الصحافة الحرة العربية. في 
تقديري؛ ومما لا شك فيه؛ أن الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل ستغير الموازيين 
الإستراتيجية والسياسية في منطقة الشرق الأوسطء حيث سيقتنع كل من يهمه الأمر بأن 
إسرائيل ليست مصنوعة من الحديد والعرب من الفخار» حسب الأساطير المغرضة: 
الخمبس ١١‏ أغسطس: 

ود بتع لقال في سوا 
وكانت السيدة نائبة في البرلمان النمسويء قبل الانتخابات الأخيرة. قبل العشاء مررنا بعدد 
ل نيك اتيف رن رحد رهد الطاغي» والتناسق العمرائني 
الأنيق يبهر. لم أجد هذا الجمال في لندن في عمرانها إلى العصر الفيكتوريء ولا في 







بن المتروفةتمعمارها الملكي والإمبريالي الذي أعطى لهذه المدينة لقب 'مدينة النور». 

فبنا كانت مقر الإمبراطورية الرومانية المقدسة من سنة ١558‏ حتى سنة ١05‏ 
وكانت مقر الأفبراطورية النمساوية والمجر حتى تاريخ زوال هذا النظام بعد 0 
زءلمية الأولى: عنذما هُزمت النمسا وألمانياء وتنازل عن العرش الفنك تكارلن الأرن 
سئة 11 أم: 

من المعالم السياحية في المدينة المكان الذى كان معسكرا للاتراك العثمانيين الذين 
ضربوا الحصار على المدينة لشهرينء؛ قبل انسحابهم في سنة »١5/1‏ وهذه المنطقة كانت 
خارج السور القديم لفينا والان هي في وسط المدينة. 
الأحد “11 أغسطس: 

وصلتٌ إلى نفس المحطة 'وست بانهوف”" لأشتري الجرائد العربية, نسخة من 
لنس وأخَرى من الشرق الأوسط. ما عدا القدس الجرائد الأخرى لا تذكر أي شيء ذا 
نيم اعن الاعتذاء على دولة شقيقة مثل لبنان. بعض الجرائد العربية تحاول أن تكون 
محايدة بين حزب الله وإسرائيلء. كالماشي على السلك في "السيرك". كثير من الصحفيين 
بقولون ولا يقولون. ولا بد من الإشارة إلى أن بعض الصحف الأجنبية تتناول الحدث على 
استحياء؛ بينما قلة من هؤلاء الصحفيين ينحازون إلى السيد/ حسن نصر الله. 


يشك المرء في أن كثيرًا من الصحف العربية خصصت لئلا تؤدي الواجب الصحفي 
لملنى على عائقها لتسرد الكلام في موضوعات جانبية مملة» هزيلة المستوى. تبهرك 
لمنشتات الأنيقة الإخراج؛ والطباعة الصافية؛ وعدد الأوراق المطبوعة الكثيرة. ولكنها 
بست من الصحافة في شيء. إذا لم تستطع الصحيفة أن تقول الحق في ظرفه الزمني 
والمكاني. 


الإثنين 14 أغسطسر: 

اتصل بي عَذّد مْنَ إخواني وأقاربي الموجودون في البلدان الغربية. 

اعترفت إسرائيل بأن حرتب الله شو المنتصر في الحرب الدائرة بينهماء 0 
١ >‏ هي أن لامها حديثاء ومن أقوى الجيوش في المنطقة» انهزم على ابي 


الجيشء الذي لا "يقهر. 


:١‏ م ك طب انا ول" مدر عات 1 -5 تو اجةه بها هذأ 
ء' 1 


5211 1 17171 0 ار 5 
ا ايم و الآليات ّ تحل محلل الإنسان» وأن ن الحرب نيه لم صسانز ف 0 





ادن ف جسعر ا سه التوامل وغلفوها بالشجاعة» في؛ الس سي.إن.إن تابعت مؤتمر) 
صحفيًا للرئيس جورج ال عد إجابنّة على بعض الأاسئلة» لكنه ,كان ينسسى أسماء 
الأشخاص المعنيين وزعماء الأطراف المتحاربة» فيتمتم متلعثمًا ويجيء بمقارنة غريبة بين 
حزب الله.وإسرائيل على أساس تحليل نفسي من صنعه. إذ يقول: إن العقلية الممسيطرة 
على حزب اللهء وهي عموما للعربء تجعل الناس يبتهجون عند قتلهم لمدنيين عزل؛ أما 
الإسرائيليون فيقتلون بقلوب آسية حزينة! والسؤال الذي نوجهه للرئيس هنا إذا كار 
الإسرائيليون قد أنعم الله عليهم بهذا القلب الحضاري الكبير؛ والضمير النابض قا 
يقتلون ويدمرون الأوطان والمواطئين العرب بهذه القسوة المفرطة؟ 
الثلاثاء 10 أغسطسر: 

أتابع في قناة سي.إن.إن المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السوري بشار الأسذا 
ولكن مترجمًا غير بارع يفسد الترجمة ويشواه الموضوعء بحيث اضطررت إلى إغاتاق 
الجهاز . أطوف لفترة في الإنترنت ولا أجد فيه ما يلفت نظري من الأنباء عن الصومال 
وغيرها. وكشك الجرائد في ميدان سوادن بلاس مغلق» لعطلة نصف أغسطس. وفينا شبه 


الأربغاء 11 أغسطس: 

أعددت نفسي للمشي الطويل بعد التوقف المؤقت للأمطار. نشرة ال" بي.بي.سي/ 
ق. ص * لا تزود المرء بمعلومات جديدة. 

نشرت جريدة القدس العربي مقالات ابتهاج للجمهور العربيء وأخرى تنتقد 
الإسرائيليين لقصور حكامهم؛ وفشل القيادة العسكرية الإسرائيلية لإدارة الحرب مع حرب 
اللّه. في وقت يعترف الإسرائيليون أنفسهم بهزيمة جيشهمء يقول الرئيس الأمريكي جور م 
بوش: إن المهزوم في هذه الحرب هو حزب الله وحلفائه. 

انتقاد الإسرائيليين لحكامهم واعترافهم للواقع المرير دليل على أنهم في مسارى 
مغاير للعقلية السائدة في المنطقة؛ حبيث أنه من المعتاد تحويل اليزيمة:؛ حتتى الكاسحة 
منهاء إلى نصر مؤزر. 

. الحرب والسلم شأن يخص كل مواطن في أي بلد. ولا ينبغي ل لكون ,أمن الأمج 
ا 2 1 دكا يما ارتفع منصبهاء وكان الكاتب الأيرلندي برنارا 





ذى محبيثايني إمقؤلته الشهيرة :[ الحرب أهم. من أن :تكو نيشأنا للعساكن: فقط)] | إذا استطاع 
لذت أن يقرر الحرب والسلام الفعليين؛ كما هو الحال الظاهر في إشرائين» عندنذ .يكون 
كل مواطن جنديًا في الدفاع عن مصير بلده» وبالتالي تتمكن الدولة من ن تعبئ 
السبت والأحد والإثنين 19-:*1"1-1] أغسطس: 
يلقت عَدَذ1 من المكالمات التليفونية من الأقارب والأصدقاء: الأخت فاطمة وأو لادها 
من لندن» جمال ومريم وابنتهما نجلة من نفس المدينة» السفير محمد شريف محمود. على 
دريف أَحْمد واعبد العزيز محسن. كلهم من لندن: عبد الرحمن عيدروس؛ وأحمد 
مولود من اَأشْفيْل ولاية اتنسي؛» وعبدي صلات طاهر من نيروبي؛ يريدون أن يطمئنوا 
على صحتى . 


م 


في الإنترنت نشرت التشكيلة الوزارية الجديدة للسيد ع/م/ غيدي. هذه القائمة 
تختلف عن التشكيلة السابقة التي نشرتها وسائل إعلام عذيذة؛ |وريمااكانت الأولى يالون 
اختبار وتضليل. التنبوآت بالقائمة الحقيقية السرية في التشكيلة النهائية تقول: إن أيادي 
لرئيس؛ أو بصماته: واضحة حيث إن كل مؤيديه الأقربين احتفظوا بمناصبهم أو حصلوا 
على خقائب وزارية موازية. في هذه التشكيلة ثلاثة وزراء سابقين غينوا كوزراء دولة؛ 
ذرن خفض مستوى وزارتهم معهم. هل سيرضون عن المناصب الجديدة؟ هل تخفيض 


رتبهم عقاب وممن؟ 


الوزارة الجديدة؛ وأهمها أنها ال شتدراز شابكك 20 ناهيك 
مكالاة الأرضاع المأشاوية للبلد الذي يعاني من حروب مستمرة مند عفدين مان 
الزمن. 
الثلاثاء “ا "] أ غسطسر: 

جميم الأجهزة المرئية العالمية تبث مشاهد المذابح الوحشية والدمار الواسع 2 
لحقته إسر ائيل بلبنان. فى نفس الوقت أصبح جديا للعالم أن جيشها لم يظهر كالمارد | لدي 
قير حسب الأساظير الدعائية. وقد أثنت حزب النّه أنه استطاع 0 يحارب ويفاوم هذه 


تدرة لاكئر من شهرء بما لم 3 تستطعه الأوائل من الجيوش العربية في كل حروبه”" 
لاحت الأخيرة. وصدق المثل: : "إذا صدق العرم ود بح الف 








صقور إسرائيل يحلفون بأنهم سوف يبدؤون جولة جديدة من الحرب لانتشال جيشهم من 
الهزيمة» واستعادة الكرامة المشوهة. يتنامى في ذلك البلد الجنوح إلى القتال» تزداد تعابير 
الغطرسة والإصرار على محو العار الذي لحق بالبلدء والهستريا العامة. ولكن ما يدعو 
إلى الاستغراب أن الأغلبية المتحفزة إلى الحرب والانتقام تؤمن بالعنف وفرض قَوهَ 
السلاح على العرب فقط. وهذه عقلية مريضة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال. 
إضافة إلى ذلك لا يعادي هذا البلد ومن يؤيّده في الغرب الفلسطينيين العرب فحسب بل 
العالم الإسلامي؛ ويصر على الاستيلاء على مقدسات أمة تعدادها ربع سكان العالم. 


لا يمكن لبلد مهما كبرت قوته ونفوذه أن يعتمد على الصراع والحرب المستمر مع 
جيرانه؛ كوسيلة للتعايش معهمء وهذا منطق معوج يرتد سلبا على, و احود هذه الدولة. 


الأربعاء و لوا أغسطسر: 


في الجريدة الإيطالية "لاريبوبليكا" الجمهورية قرأت الجدل المثار حول تصريح 
قيل: إنه يتعلق ب- "اتحاد الجمعيات الإسلامية في إيطاليا" أو 1 تقولا 
الجريدة: إن الاتحاد وزّع على بعض الصحف المحلية بيانات تصف إسرائيل بأنها نظام 
فاشي. وجاء رد الفعل قويًا من الجالية اليهودية في روماء ضد تصريح المسلمين 
الإيطاليين» وعلي إثر رد فعل الجالية اليهودية» بدأت الصحافة الإيطالية تندد بموقف 
المسلمين وتوجهاتهم السياسية. إن انحياز هذه الصحافة» خاصة المتنفذة منها ك كورييري 
دي لاسيراء لاريبوبليكاء إيل مساجيرو؛ ضد المسلمين والدول العربية واضح كل 
الوضوح. وينفخ السياسيون في هذه الحملة الكلامية ضد المسلمين لإرضاء اليهود 
الرؤمانيين» حتى إنهم في بعض الأحيان يسيئون إلى المصالح الإيطالية في تماديهم في 
الدفاع عن هذه الجالية المنغمسة في السياسة والتأييد المتطرف لإسرائيل. والكل في إيطاليا 
يتودد لهذه الجالية»؛ وخاصة الطامعين في تولي مناصب عامة؛ لا لأنها تتمتع بهذا الوزن 
الملحوظ بذاتهاء بل للخلفيات المتصلة بها والتى تعمل من أجلها. ولكن هذه الجالية؛ التي 7 
يتحارر تكداذها دون ألفاء كانت رآفكا امن روافد دولة إسرائيل عند إنشائهاء في مجابهة 
دائمة مع المسلمين تارة؛ ومع الفاشيين تارة أخرى؛ ومع أي طرف يجدونه بعيذا عن 
محور نشاطهم السياسي. 


كيف تنجح هذه الجالية في الدفاع عن بلد يؤمن بالعنف مبدأ والتمييز العنصصرفا 
عقيدة» يدوس على حقوق العرب والمسلمين» ويبطش عليهم كالكواسر مكن الطيدن 20 





1 ,ف بآدميتهم: ذلك النظام الإسرائيلي أعنف وأظلم من النظام الفاشي الإيطالى؛ لؤد 
موسوليني بالر غم من اتخاذه قانون التمييز العنصري الردىءع يي ؛ المعروف ذ*مة 
قانرن الأجناس" لسنة 11728 امء لم يقم بإبادة اليهود في أرضه. وقانون الأجناس هذا كان 
يسذًا على السود واليهود معا. 


وللتاريخ؛ كان اليهود في أرضنا أجانب عاديين؛ لا يميزون لكونهم يهودا أنتوان بس 
2225612686 برباتا ‏ 82123283 وبندا 812202؛ وغيرهم, كانوا 
بوذا إيطاليين وأصحاب أعمال مرموقين. وكان في الحي التجاري بحمروين- مقديشو 
عند من تجار اليَهوذ اليمنيين حتى الثمانينيات من القرن الماضي. 

وفي هذا الصدد كان يهودي اسمه "غولد سميث أرنست" فخ مكلكين ذا للد اف كه 
التجارية الصومالية لسنة ١1544‏ ممثلا للجالية اليهودية.إتجد اسمه في وثائق مداولات 
اجنة الذول الأربع 'الكبار لاستقصاء الحقائق في الأحوال السائدة في المستعمرات الإيطالية 
0 يجب على الجالية اليهودية الإيطالية أن تعترف بحقوق المدنيين الفلسطينبين الذين 
بعبيشون تحت البطش الإسرائيلي اليومي من قتلء وهدم لبيوتهم؛ وحرق لثمارهم؛. وتجريف 
لمزارعهم؛ اعتداء مفعم بالكراهية» لم يذكر له مثيل بهذا العنف في التاريخ. ومن المحير 
لبوم أن الشعب اليهودي الذي عانى من ويلات الإبادة والاضطهاد لما يربو على أربعة 
لاف سنةء على أيدي الكلدانيين والبابليين» وقدماء المصريين» مرورا بمحاكم التفقيش 
الإسبانية وال'بوجرومات" الشرق أوروبية» حتى هتلرء يطبق على الشعب العربي نفس 
المعاملة؛ مقابل استضافته لهم على أرضه. ومعاملته الإنسانية لهم. 


لخميس 5*! أ غسطسر: 


يوم كامل خصصته للفحص الطبي ولتجميع الأدوية والأ ل جهزةه : الطبدة التي ساأحتاج 
لبها في الصومال, ولا أجد قتا ملائمًا لألتفت إلى تطورات أخرى. 


الجمعة 0" أ غسطس, 
ُكالمَة ويل مع الأخ أإم / حسن. تحدثنا فيها عن التطورات السياسية في بياو* 





وصلنا إلى قناعة بأن النظام هناك 0 0 


| هما حاول من تغييرات 5 كلية. و ي طاقم وزاري جذنك ذ. يتستخلق مر من 


معارضين, سواء من الطامعين ف الحصول على مناصب؛ أو من غاضيين رركو 0 
الطلقة في الير: 


السابقة. ان هذه الشلة 





7 غر بل د المعينين في در جة وزارية دون مناصبهم 


١هذ‎ 





ا 







السياسية لا يمكن لها أيضًا إنجاز أي قسط من التعهدات التي أعلنت للشعب بأنها ستنجزها 0 جتما ا ريه على هضبة فوق فيناء خلابة المنظر. كان اللقاء أخو ' 
مخلصة؛ وانحصر نشاطها في التنافر والتحزب؛ وحبك الموامرات المتبادلة. 


كك 


0-١ 00 ٍ‏ 0 229 لسجم ظ الك قا رن ن اله غثر بون»؛ مهما كانوا في رغد من العيث والامن: فان الصومال الأم 
الي ري ووم سن 1 ١ ١0‏ لآ لمكن أن نيهم بريق البلدان الغنية؛ لأنهم سيكونون دادى . 
ا ل نهم سيكونون دائمًا غر باء 
في بيدوه تختلف رؤية الحكومة حول التصالح مع المحاكم الإسلامية: فئة ترى أن لا ينصهرون ساني الله لوجود حواجز: سيكولوجية- ثقافية-عنصرية. ولا يمكن أيضنا 


المحاكم في أزمة داخلية» وليس من الحكمة أن يُوقف هذا التطور في بناء كثئلة تعارضيم 
وتعيد وحدتهم إلى التماسك؛ وهي جبهة الصقور الحكومية. بينما المجموعة الأخرى 
(الحمائم) تتبنى طريقا براجماتيًا لا ينبني على احتمالات غير موثوقة النتائج» وتحث القيادة ' 
على فتح المفاوضات بلا شروط وبوتيرة سريعة للوصول إلى مصالحة يرضى عنها 
الطرفان. 

الفئة الأولى يتزعمها الرئيس ع/ي وشيعته والأحباش ومن من ورائهم. ومعلوم أن 
خطط الإثيوبيين العسكرية؛ لمحاربة المحاكم في الأدراج من زمن بعيد. أما الحمائى 
حسب المصطلح الشائع» ٠‏ فإنهم يرون أن استيعاب رجال الدين في الحلول السياسية 
الممكنة» لتفادي حرب مدمرة جديدة على البلد» من شأنه إفشال المخطط الأجنبي الرامي 
3 احتلال البلاد. 


الم و 00 أن اك ستّعدٍ يد كمالها وأحوالها الطبيعية إلا بأن يسدنقذه هؤلاع المتعلامين أل ذي”' 


نجزوا إلى الغربة وأخذ مكانهم الجهلة والغوغائيون والانتهازيون الذين نهشوا ونهبوا 
فمد تلكا 0 0 موا كيانها 7 





5 بي :بي .سي/ق:ضل. وتابعت عبر الإنترنت هيران أون لاين ليوم ‏ 
ظ غسطس» 9 اجام ما يجذب الانتباه. قرأت في الناس العرزبى مقالا يتعلق 
تصريج لد بشينء يقول فيه: إن الشيخ حسن نصر الله 'بِيْض' 
وجه الأمة العرية والإسلامية. هذ] تعبير مجازي يمكن قبوله على وجه العموم؛ لكون» 
ف س البشير الذي يتزعم أول بلد يشير اسمه إلى لون بالذات وهر 
ا ن أن يقول: ” أنوّر وجه ا مرب ا الليشمية أ أعاد إليها 7 4 










دونك الذي _طليت. عبر التليفون في الفندق في الساعة؛ 7,؛ ١‏ حسب 
. ثم ذهبت إلى محطةا اوسييت 07 22201 بس”طن الرسائل إلى 


. بالمدينة حفلة وداع لي في الساعة الخامسة مسا 


١ 6 


” 516 


س2 
















د الك , شهر سبتمبر .]| 
39 ان ١‏ في ؟ ٠م‏ أقمت مقديشو. 


ٍ ال خوبنم 50 بذ مبوء 
م 5 آ 


2/1 ا إلى لوبي يوام الثلافاء 1 اغتشطس” + 0 مت 02 


47 َه 
الخاضضة مة ألكينية . تى ثاريخه. 
د 2-7-2 ف 


35 ا . جا[ )؛ سائة دق التاكنبي د في الوقت المناسب ليوصلني إلى مطار نيروبي 
جره .كينياتاء وكنت. خرااشنيئا ما بالنسبة لمن تقدم لحجز نواصي الصفوف. أمامنا 
طبور 5 يتحرك ببط. شديد. انتظرنا دورنا في مرور المسلك الإلكتروني لفخص العفش. 

. يبدو أنهم لا يك نرثون فين في الأغراض كما هو الحال مع الخطوط الجوية الأخرى؛ 

٠‏ خاصة الرحلات المت بهة لأوروبا عامة. 


١‏ كفي اخ 


ش 3 زف تقلنا إلى م للدي الخطوط الجوية أفريكان أكسبر يس أيرويس. هناك طرق ملتوية 
ا در ميزان اله فش ون يد الأمتعة بين المسافرين وموظفي الشركة مما يعيق سلاسة ميزان 
مين ع اعت د خول صالة الترنسيتت عبر مكاتب الهجرة. 


ظ ٠‏ قبإ الدخول إلى الطائرة يتكون مرة أخرى طابور طويل في انتظار سيدة مريضة 

ل بعضر الأشخاص حملها إلى جوف المركبة الهوائية. ثم ركوب الطائرة 

ف المَمتعة. وصلنا مقديشو في ساعة ونصف. نزلنا في المطار القديم 
7 4 الا سد _ 0 تحته. لم أنزل في هذا لبر مد »؛ وكان الناس 
متخامرر. ار بللى ي دوجلى ومطار الكيلو خمسين, وأحيانا مطار عزلي في شرق 
المبلة؛ وَكَلَها مَظَارَاتَ غير مجهزة لاستقبالَ الرحلات العادية. استقبلني في المطار جمع 
نير من الاصدقا 0 والاقارب. منهم الأخ محمد عبد الله والمرحوم شيخ محمد أحمد محمود 

ال 
١‏ له وغتر . له ذنبه موكبًا من أبنائه وأقاربه من المرحبين بي بدقوثهم 


لا الك علي وميم. 


اللا ساتد 
ل شرت نزم وقد سنعام لكر 


١ هت‎ 























كان ترحيبا أخويًا حارًا لا أنساه. كان شيخ أب رحمه الله (توفي أو آاخر )سن كب العبت والأهدا, الرطيائمبر: 


22 الصومال ومن الحافظين لكنوز الكتب في الحضارة الإسلامية #أكما كان مرح ْ ارد 0 ا تلان راغي سحقة بحار" وجمع من الأقارب. 


دينيًا أساسيّاء وملمًا بتاريخ البنادر وصلتها بالجزيرة العربية. ال لخد ارب 7 نايد . نوا على صحتي ويهنذئونني بنجاح العملية التى ري ل بي 
000 عاقلا عالمًا هادنًا بشوشاء لاا تغيب عنه نبرة التفاؤل والتطلع للخير للخير ولو في 0 كل ان ن الجميع على حكم المحاكم والتخبط الواضح لهم فى في التعاطي مع 
الظروف الحالكة المأساوية التي عاشت فيها مدينة مقديشوء لم ينزح عن مدينته؛ حتى لثئون ار 'دارية.. 1 مي زواري يقرون كسابقيهم بأن المحاكم أحسن من أي نظام سلطوي 


عندما كسرت المدافع جدران منزله بحمروين. كان الشيخ رحمه الله حامي المجتمع كيل دولة أو إدارة لمقديشو؛ لأنهم عكس الأنظمة التي توالت على البلد. في فترة 
البنادري بمقديشو وجله يسكن الآن هذا الحي العريقء وكان تحت رعايته التامة: يكسوهم, الأزم ل ام أخاص بمعالجة شئون العامة كإدخال الإصلاح؛ وتطبيق القانون. 
ويطعم فقراءهم» ويعود مرضاهم في بيوتهم. ولولا وجوده بمقديشو لَهُدّم حمروين وهجرته 
المئنات من سكانه الأصليين» ولأصبح الحي خاويًا ومهدمًا كحال الحي القديم التوعم له وهو 
شنجاني. نتضرع إلى الله أن يبدلنا بتخير خلف عن الشيخ الذي كان خير سلف. يكون زرت ع عبد لكر حمين روبلي وهر طري لراش مذ أساع؛ وحاته لصحي 
لعقر الك جيمعه وده إنظَلقٌ :قلا يشناء.قدين”. .صبة للغاية» ولكنه يتمتع بمعنويات عالية. 


- - / 


بليزييم 3 : يجري العمل في كل مكان لتنظيف العاصمة المهدمة. 





الجمعة م سبتمبر: ظ ل حا الجرائد. المحلية (وهي بمنابة لافتات) عن تهديدات محمد إبراهيم حابسدي 


لد ع 00 مطالنًا إياه بإخراج > مليشياته من بيذوه. 3 تتضع- ح دوافعه الحقيقية وراء 
ا 57 5 - ام 5 3 2 ل لا 

يسود الامن حا العاصمة مة مقديشو تحت نظام المحا 1 سلامية؛ لكر ل بللاحظ م . 

2 : 0 . 3 ذا لمطلب؛ م لد 4 مع الرئيس على مراحل عدة في السابق. 


الوفلة الأؤلى أن آراء 'الناس منقسمة بين مؤّيّدة بلا تحفظ ومتوجسة لما تعتزمه المحاك تت 00 : 
من تطبيق أوامر صارمة شكلية تضاعف من صعوبة الأوضاع. ٠‏ زر ن الأخ المحترم م/ عبدالله/ حسين في مكتبه حوالي الساعة الحادية عشرة. 
وجبت دم 2 0 لد عن طبيعة المحاكم ,الإسلامية و 8 حيانيا الكخطفة. : استخاضت ميا 
معت منه؛ ومن اص اء آخرين في مستواه من المثقفين» أن هذه الجماعة التي تستظل 
0 نظللة 0 3 به تنتمي إلى حِذون أررد بعة أصلية. وكل مجموعة تنقسم بدورها إلى 
5 كفاحها الخاص: لا يختلف الناس في أن أغلبية الفرق ترمي إلى 
يةَ سلطوية نفعية. 
هن ضمن هذه | لفوق من اشترك في محاربة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان؛ وهي 
تها ال 0 راصوليتها الراديكالية: التي لا تيد في المحصسلة الاخيسر؛ 
ظ يهل محلي للزمة. 

أما بخصوو 2 سائل السياسية والإدارية فهناك تخبط واضح وتصرفات غير 
ظ المليشيات القديمة التي انقلبت (بقدرة القادر) إلى مليشيات إسلامية بع 


الفرقة الأولى تعيش في غمرة الأفراح منذ أن استولت المحاكم الإسلامية على 
المدينة؛ وتتطلع بتلهف إلى تطبيق الشريعة الإسلامية المزنمع تعميمها على جميع 
المحافظات» حسب البرنامج المعلن عنه من الإسلاميين. ولكن المنتقدين للمحاكم أكثر من 
المنتصرين والستشيكين لنطات] ١‏ الأختلافة سثة امن سنن الحياة» 'والتحزب من شيمة أهلا 
هذا البلد الذي يعيش في جو من الانفلات الأمني والسياسي لأكثر من ١5‏ سنة. 


من الناحية الأخرى؛ يحسب الجميع للمحاكم أنهم نجحوا في استتباب أمن العاصمة؛ 
وفتح الميناء والمطار الدولي. وبدؤوا محاربة الفساد والسرقة وتفشي المخدرات والرذائل. 
1 شر اناس الاطمشان رالامان؛ بالرغم من استمرار حصار, العاصمة؛ وعدم وضوج 
معالم المستقبل القريب والبعيد. 

زارني في بيتي لفيف من الأصدقاء. دارت الدردشة حول النظام الجديد؛ وهو 
000 فى الوقت الرامس. برى البعض أن القيادات_الإبسلامية تنعدم لديها 


3" ّ “| ف المعادلات 
ل اللي ا له ١‏ ل : 1 انم 07 هه الا 1 7 ١‏ نتاحا جديدا 1: 
حنكة الإدارية» وأن إجراءاتها لتثبيت الأمن تتعثر كثيرًا. ' اللافت للانتباه أن نظام المحاكم الإسلامية ليس ندا- 





١ /اه‎ 


السياسية المحلية» فقاعدته قبلية» وأصله من المحاكم القبلية ومليشياتها من نفس القاعدة؛ 
وهي التي كانت تخرب وتقتل وتنهب. 

أما موازين اقتسامها للسلطة فما زالت مبنية على الاعتبارات القبلية. وهذه التركيبة 
تدل على أن المحاكم لم تنفصل» ولن تنفصل في المستقبل» عن الولاءات والممارسات 
التقليدية الا شكليًا. 


تأبيد الشعب في الوقت الراهن في الداخل قوي؛ لأن الحكومات المؤقتة التي تعاقبت 
منذ عام 0 (علي مهدي) لم تبد اهتمامًا جديا لإحياء الدولة عبر برنامج واه 
التثلاثاء *11 سبتمبر: 

جريدهة أحج أغال": (كشف الأسرار) تطورت من صيغة منشورات بسيطه الطباعة 
إلى جريدة عادية الطبع مكونة من 4 صفحاتء تظهر فيها الصور بوضوح؛ ولكن مستوى 
محتواها لم يتغير؛ لأن صحفييها لم يتغيروا. 

في عددها اليوم ثلاث صور لشخصيات تدور حولها الأخبار هذا الأسبوع. وهم 
طاهر ريالي كاهن» رئيس صوماليلند. وحسن عدي غابو» عمدة مقديشو السابق» ومحمد 
ابراهيم حابسديء» من قياديي حركة مقاومة رحنوين السابقة. حابسدي في تصادم حاد مع 
الرئيس عيد الله بعد حادثة مطار ببدوه التي قتل فيها ستّة أو كمننه من ١‏ لملبشيات المرابطة 
في المطار والتابعة لجناحه؛ وذلك في يوم 54 من الشهر الجاري. 

إثر هذا الحادث اشتدت خصومة حابسدي مع الرئيسء. وطلب منه أن ترحل 
مليشياته من بيدوه وتخليها 00101 المسلية , البرلس الْمطْلَى: من لأْوأضحح أن زعماء 
رحنوين ليسوا راضين عن الطريقة التي زعت بها لهذة الحادكةاإطئن قبل الحكومة؛ 
ويدينون تضرف رئيس الجمهورية الذي لم:يعزا اهتمامًا كافيًا للأزمة في وقت كان في" 
حراسه شم الذين ارتكيوا المجزرة؛ ورفض اللقاء بالزعماء المحلبين لأكثر من أسبوع. 

ولكن يعتقد الح لجميع أن حابسدي الذي رحب بمليشيات اكيس ابعدينةابيتتدوه سوه 
يتصالح معه إن عاجلا أو أجلا بعد شفاء غليله. أما العمدة السابق عدي غابو فصر 
بعاتم بتصربحات قال فيها: "إن المحاكم الإسلامية قد تنكرت لانتفاضة شعب مقديشر 
وخيبت آماله في تحسين أحواله المعيشية". 


١ مره‎ 





الأربعاء 11 سبتمبر: 

حسب بث 0 : لمحلية واقتباسا من حديثه المباشرء عبر راديو هورن أفريك: 
لد كن تركي أحد اساطين اتحاد المحاكم الإسلامية ورئيس فصيل راس 
كيمبرني الإسلامي؛ أنه لا يعتزم الإغارة على مدينة كسمايوء. وذلك تناقض مع تصريحات 
من دير المؤيد لسلطة وادي جوبا. يؤكد الشيخ على أنه ذاهب إلى مركزه في رأس 
كيمبوني ولا تعنيه الأمور المثارة من أتباع هذه السلطة؛ ولكنه يرى. 0 
لذورى قرارا نهائيًا بتولي المحاكم إدارتها. وأجاب عن سؤال حول ممارسته للقبلية قائلا: 
لر كنت أؤمن بالتعصب القبلي لما حاربت في مقديشو كما فعلت". 

ربما يتوقف القيل والقال ولو مؤقتا حول الغزو المرتقب لكسمايو من قبل المحاكم 
.00000 الملسة للشيخ تركي. 

من ناحية أخرى؛ قرر مجلس الأمن للوحدة الإفريقية إرسال ثمانية آلاف جندي إلى 
الصومال لحماية الحكومة المؤقتة. ينتظر أن ينتشر أربعة آلاف جندي في البلد في غضون 
شهر سبتمبر الجاري. 

ومن الداعي للدهشة أن الاتحاد الإفريقي والدول الكبري سن ورائه. والدافعة لهذه 
لخطوات الاستباقية» يضرب عرض الحائط بالقرارات والنتائج الإيجابية التي أسفرت 
عَهَا انئاك الخرطوم بين المحاكم والحكومة المؤقتة. ومن الجلي أن أديس أبابا والدولة 
لعظيمة المؤيدة لها يستعدان لإشعال حرب جديدة على الصومال؛ ولن ترضى عن أي 
مساومة سياسية بين الصوماليين ما دام طرف من المفاوضات "إسلاميًا وإرهابيا'. 
النميس 12 سبتمبر: 

كول أن أجري بعض التمرينات الرياضية ولكني أشعر بكسل وآلام في الجسم: 
“د تن لا الذي ليزورونني ينتقدون أساليب حكم المحاكم الإسلامية. يريسدون أن 
شخلوا في أمور إذارية واجتماعية شديدة التعقيد. ويرون ضرورة اتخاذ اجراءات سريعه 
زيرف منها: إزالة الأبنية والأكشاك العشوائية التي بناها النازحون الفقراء في تقاطع 
يا ل مسي عبن حزق هن امشرنيت وابطالة هي اتاد 
- في البلذء والفقر يمتد كل يوم الى عمق جديد؟ لن تكون أولويات أي إدارة في ٠ ٠‏ 
مدبنة مشاكل جانبية من له القبيل. ومن الظلم أيضنًا أن يطلب من هذه المحاكم؛ 0 





























الخبرة والمهنية» أن تعمل كل شيء في ظرف ثلاثة أشهرء وهي فترة تبوئها للحكم,؛ ما ناعي العشيرة أن الميناء كان تحت حراستها منذ سنة ١515‏ عند انتهاء الانندا 
١‏ لت النمار لعقدين 5 - 
تراكم من آئنار 5 من الزمن. الم 1 0 ملت الميناء للمحاكم: ولم يعط لها أي تعويض عن الخسائر لك 
من ناحية أخرى بدأت القبلية تطل بزأسها الخبيث وتتحدى المحاكم؛ حيث إن 5 ]أ كنتها في الشتئواء الطزيلة التي كانت تحفظ فيها هذا المرفق» وضانت سلامة الأبنية التي 
قبيلة متنفدة يصرخون ان لانهم لم يحصلوا على همهم الذي يفتر ص أن يحصلو 1 علد 5 0_0 ٍ" 
إدارة المحاكم القائمة. وكانت القبيلة تطمح في أن تتولى إذارة الميناء الجديد ار 


: هبك ومني الحاج محمود نور أفكوروء والحاج عثمان لنقرأ الفاتعمة وسورة 
الكرفق كلابدًا! 3 


الإخلاض تر رَحُمًا ع روح العمة فاطمة برخدلي الطاهرة؛ في الكيلو التاسع عشر بطريق 
نسمع منذ أسبوع في حينا بحمرجب + جب طلاقات عيارات نارية مرتين باليِل 3 
5-5 الأقلء وعند بحث الأسباب عبر المتابعين للحدث انتهينا إلى هذا الاستنتاج الغريب: 
ترى المحاكم تحليق الطائرات الأمريكية يه التي تحوم فوق العاصمة بمثابة اعتداء على 
حكمها؛ ولهذا أطلق بعض المسلحين ا حي ترك هلا المتركبة"'الحائمة'. وها والأرياف ويَنْصبُو” على العاصمة التي تعيش هي نفسها في حالة بؤس شديدة ومعاناة لا 
يذكرني بالفيلم الهوليودي القديم: 'العدوان اللدودان' كان عساكر أفارقة في الجيش الإيطالي 1000 كلطمان الذي يُمَيّل إليه ١‏ ل نات 
يرمون الرماح صوب الطائرات الحربية الإنجليزية المغيرة. كان يمثل في هذا الفيلم كل " 
ن. ديفيد نيفن” الإنجليزي و"البرتوسوردي" الإيطالي (عدوان في الحرب). ايد ويد 3 
قتل الب الهوية الراهبة الكاثوليكية 'سيستا ليونيلا": نت 
0ت م اديه اا تلتق ولا اضرب هن تعمل ممر في 0 سَة ك١‏ 4 4 3 ' بضاحية مقديشو 0 
جسسنية الأمريكية المتواصلة ليلا ونهان! منذ قرابة سنة. وهي تراقب كل 0 . ظ 
كبيرة تتحرك في الأفطار الصومالية؛ ولا تخشى قوة رادعة ضد اس نففزازاتها. كانت الراهبة إيطالية من مدينة كازالي من شمال إيطالياء يقال: كان عمرها يناهز 
لهي اقرز يض كلة شوواطضناء 6 لكك جض » عملها التبشيري لخمسة وعشرين سنة بكينياء وفي السنوات الخمس 
واي ١‏ 0 عنلة لد ال أكذ البعض .أن القئلة كانا شابين مسلحين ببنادق أوتوماتيكية:. 
أطلق أحدهما ال اضر ) وهي بمحاذاة.باب المستشفىء وسدد الآخر عليها أربع ل 
] “كما قنا: في 'الحادث أحد خراسي المستشفى. أزعجت هذه الحادقة 
لإجرامية سكار الاش َه بُصنُوز 5 عميقة. 


ناص 1 الجمعة في مسجد عند مصادر مياه مقديشو في الكيلو الشامن عشر. 
: آثار 0 المعيشة. يفر الناس من البوادي 


لبدو على )3 تمكة 0 عة أله - 










عة د . نبشت جماعة متطر فة مقابر الحالية الايطالية سابقاء وأخرجوا 
0 | المود ظ |1 1 آل راء؛ وبعثروا بعضها بعيدًا عن المقابر . وقعت شذه الحادتة ُ في نقضسضس 
6 1 . ث قث 8 الراهبة. هو لاء قوم 5 تحذو نْْ القيم الإنسانية وينالون من 


| باسما يقترفون هذه الجرائم المقززة. 


ارتطمت عربة مفخخة يقودها انتحاري بإحدى العربات التي ت تسبق الرئيس عندما بم| 
موكبه السير في الطريق أمام البرلمان. اكاك يهدفف إلى تفجير السيارة 
لاندكروزر التي كانت تقل الرئيس. أكدت المصادر موت عشرة أشخاص وجبرح عدن 
ممائل جراء هذه الحادثة المروعة. 

نأت المحاكم الإسلامية بجانبها عن مسئولية هذه المحاولة عندما صرح رئيس 
جهازها التنفيذدي شيخ شريف شيخ أحمد بقوله: "من المحتمل تورط الثيوبيا في العملية 
لتصفية حسابات مع المستهدف". وقد بثت قناة الجزيرة تصريحات شيخ شريف. 

كانت محاولة الاغتيال قد أعدت بمهنية عالية لا تقل دقة عن مثيلاتها في العراق 
وفي أفغانستان. يعتقد أن الانتحاريء الذي كان عملاقا حسب شهود عيسان رأوا أوصال 
جنته المتناد ة في الطريقء لم يكن صوماليا. هذه الحادثة المروعة مست حفيظة الشعب 
في كل مكان» ويخشى الجميع أن تكون هذه العملية بداية لعمليات عنف وقلاقل ستصعد 
من جديد حالة الاقتتال والتشرذم. تضرر في هذه العملية مدنيان لم يكونوا من المستيدفين 
المباشرين» ماتوا وضاعت ممتلكاتهم. 

وفي أثناء هذه التفجيرات لم تتوقف جلسة البرلمان والحادثة تقع أمام بوابته الكبيرة 
بل تابع عمله كأنه لم يسمع عنهاء بل أجرت رئاسته التصويت على برنامج الحكومة الذي 
حلي بموافقة البرلمآن بلك 114 صوتاء واختلف النواب'فيما بغد حول صحة التصويت 
في تلك الظروف. 
الثلاثاء 19 سبتمبر: 

يوم افتتاح الدورة الحادية والستين للمجلس العمومي للأمم | لمتحدة. حضور رؤساء 
اي يه الاسم لمتحده تند سينا نشنينا غسن 
الاهتمام وعن وجدان العالم التابض: كانتت أمنية الشعورب أن تكون هذه الهيئة درعا لوقايه 
الشعوب الفقيرة من بطش الكبارء وتحقيق الرخاء في البلدان ااا عكر عد - 
اقتصادية تجارية عادلة. تلائنت يد وأصبح جليًا أن الأمم المتحد 
بعد زوال الكتلة الشرقية» ليست محايدة بين الكبار من البلدان والمستضعفين. لا نخطئ إذا 
أكدنا أنها مع الأقوياء . 

0 الاك زرةلكانت :تلك التي ألقاها الرئيس الأمريكي 
جورج بوشء الذي سلط الضوء على المشاكل التي تستحوذ على اهتمام إدارته حسب 


ااا 





الأولية الثالية: العراق». وإيران» وأفغانستان, ؛ و اقليم دارفور السوداني. لجسي 
اللأفت للانتباه أن اهتمام إدارة بوش العالمي ينصب على بقعة واحدة من ه ذا يس 
الفسيح؛ وهي الشرق الأوسط؛ والتركيز عَلَى العالم ار لإسلامي بصورة خاصة. وهذه البلدان 
كلبا أفطار إسلامية. . هناك أيضنًا بلدان اسلامية أخراىتجردي افيها حروب. وقلاقل داخل..ة 
الأمريكان دور في دفعها وتأجيجها كالصومال؛ وباكستان؛ واليمن. حسب منظور هذه 
الإدارة لا بد لها أن ن تتدخل في شئون البلدان المذكورة بالحديد والنارء والحل العسكري هو 
جوهر مذهبهاء ولا تتعظ بالإخفاقات المتعددة التي عانت منها سياستها المستعلية في العاله 

والظاهر أن إدارة بوش لا تهتم بالحرب على الفقر المدقع في إفريقياء ولا 
بالاشتراك بصورة مقنعة وفعالة في استئصال أو كبح جماح الأمراض المعدية الفتاكة التي 
تحصد الملايين من أبناء هذه القارة التعيسة. 


يبدو أن بيدوه ما زالت مضطربة بعد التفجيرات التي استهدفت الرئيس عبد الله. 


اتضحت أيضنًاً بصورة أكبر الخلافات التي نشبت بين أعضاء البرلمان ورئيسهم. 


الأربغاء 1٠١‏ سبتمبر: 

انصل بي الأخ محمد طاهر أفرح وأخبرني بأن هيئة القلم التي يرأسها رشحتني أن 
شرك ممثلاً للصومال في مؤتمر حول الموروث الثقافي الإفريقي المزمع عقده بدار 
السلام تنزانيا في شهر نوفمبر المقبل. ويرى أنه من الضرورى أن تحاط وزارة الثقافة 
لصَومَالية علا بهذا المُوضوع مع الحصول على موافقتهاء والفكرة سليمة. 

أقرأ مُنْدْ يُوْمينَ كتاب المفكر العالمي الدكتور ناحوم تشومسكي: 'الدولة الفاشلة 
لله الاصلية؛ يقال الأستاذ كغيره من المفكرين مشكلة التعذيب إزاء الضمير 
(الحضاري) الغربي. 

فاسان امن الكتاب: “لم ينشغل محامون منذ زمن النازية بهذا الانهماك الشديد في 
جرائم المقننة في القانون الدولي خاصة بما يتعلق بالتحقيقات المباشرة مع سجناء قفبض 
بهم في االحرب". هذا ما يقوله أستاذ القانون الدولي» جوردن باوستء كما يتهكم على 
--- الذي يريد أساتذة أجلاء تقديم استشاراتهم والدين يشغلون أنفسهم 
ب فبركة أكا: ذيب واضحة". ويضيف: "إن هذا التضليل القانوني المخزي يراد منه إرضاء 
'ل* وش النَى سعى للضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط'. 




















كان بين من زائري اليوم في بيتي الأخ علي حاجي أبغالو. وهو يتابع عن كثب 
مجهود المحاكم في إدارة العاصمة» ولكنه مقتنع بأنها تتصرف بصورة عشوائية» ولا ترب 
قيادتها الاستعانة بأشخاص ذوي خبرة في الشئون العامة. ومن غير المقبول؛» حسب نظره. 
جلد الناس في الأسواق وإذلال من يخالفهم. 
الخميسر "١‏ سيتمبر: 

ما زلت أقرأ كتاب ناحوم تشومسكي' الدولة الفاشلة" المشوق للغاية. يقول: إن 
فضيحة المشروع الأممي في العراق'" البترول مقابل الغذاء"» التي أثارتها الولايات المتحدة 
ما هي إلا ذر للرماد في العيون» وبمثابة صيحة اللص الكبير على اللص الصغير لتوجيه 
دولار هُربت كشحنات بترولية إلى الأردن وتركياء بتواطؤ مع الإدارة الأمريكية المراقهة 
للمشروع. وهذه هي السرقة الكبرى التي يقصد إخفائها". 

يرى المفكر أن صيحة اللص الكبير على اللص الصغير[ الإدارة السابقة للعراق] 
ليوجه إليه انتباه الآخرين كي لا ينكشف هو نفسه. 


الرئيس مبارك يوجه خطابه السياسي إلى مؤتمر الحزب الحاكم ليؤكد أن حكومته 

وقال: إنه عمل لصالح بلده /اة سنة وبكل إخلاص» وذلك جواب مباشر للمتشككين. 

قال محمود أحمدي نحاد في المجلس العمومي ا 5 ف الأنقت قليف بن اران دولة 
عظيمة قوية تحب السلام'. 

ومن دواعي الفكاهة ما قاله الرئيس الفينزويلي أوغو شافيز متهكمًا بالرئيس 
الأمريكي أمس الأزبعاء: 'الإرهابي الوحيد هو جورج د. بوش الشيطان الأكبرء كان هنا 
منذ بضع ساعات ولم يزل المكان يفوح برائحة الكبريت [العفنة] التي تركها'. 
الجمعة 1*١"‏ سبتمبر: 

يجري تصادم كلامي بين المحاكم الإسلامية وسلطة وادي جوبا. يرى المتابعون 
لشئون الجنوب أن إعلان السيد حسن تركي عزمه الانتقال إلى كسمايو (وهو امير 
مليشيات المحاكم) إنما هو بمثابة إعلان حرب ضد مناوئيه في سلطة وادي جوبا. لا يشك 
الخبراء في أن الشيخ تركي ومؤيديه من سكان المنطقة سوف يغزون كسمايو وما يليه' 





لدرئبلاء عليها بقوة السلاح» وقد استعدوا للمواجهة منذ وقت بعيد. 


الكولونيل بري أدن يري هيرالي” محافظ كسمايو الفعلي» يلقى التأييد من حلفائه: 
بوسف سيرار؛ وجوبائلي. ومن اللافت للنظر أن بري أدن شيري يشغل حاليا منص . 
زر الذفاع في حكومة السيد ع/م/ غيدي؛ وان يوسف سيرار عضو في البرلمان. وليس 

5 3 : بدا 0ج . | 57 1 
العشائري القديم. 

بعد المغربج فاجئنا استهللل شهر رمضان عبر الفضائيات من عدة بلدان:السعودية 
وعدد من دول الخليج» ليبيا والسودان. أما مصير »؛ عمان وأكثر البلدان في المغرب العربي 
فبداية رمضان :عندها بعد غد. أما إدارة المحاكم الإسلامية فأعلنت أن غذا السبت هو 
المكمل لشهر شعبان. 
السبت "ا سبثمبر: 

بالنسبة لنا يوم. صوم تمشيًا مع قاعدة مطلعية نتبعها منذ زمن بعيد. وهي ل 
حذو البلذان الإسلامية القريبة منا في المشرق. ومن غير المعتاد هذا الجو البارد الذي 
بنْسى مقديشو هذه الأيام؛ إذ يحتاج المرء في ساعات من الليل أن يغطي نفسه بملاءة ثقيلة 
كلها ذالة على عدم استقرار الأحوال الجوية الكلية» وربما زيادة الحرارة في بعض أصقاع 
العالم تقابلها زيادة البرودة في أماكن أخرىء وأن احتباس الحرارة كما يصفه بعضهم ربما 
( يكون مدرومًا بصورة دقيقة. 
الأحد 4"! سبتمبر: 
النطى! في فبضة مليشيات المحاكم الإسلامية» وذلك في الفترة الصباحية من هذا اليوم: 
زفي المغرب بت الإذاعات المحلية سقوط كسمايو واستيلاء المحاكم عليها دون أي اقتتال 
اين الميِسيَاتَ الوافدة والمختلة لها سابقًا. ولكن تفيد مصادر أخرى بأن مليشيات بري ادن 
“بر حلت المذينة حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر. 

امن كسميو 


من المعروف أن بري نفسه مع أغلبية جنده وعتاده الحربي» خرجو 


١ 6 


منذ ثلاثة أيام إلى جهة مجهولة. وفي وقت لاحق من المساء أعلنت قناة الجزيرة أد 


! سفوط 
كسمايو في أيدي المحاكم غير مؤكد؛ء طبقا لما أفاد مراسلها في العاصمة. 


الات بز | مذ : 1 
تؤكد جميع النشرات استيلاء المحاكم على مدينة كسمايو بلا مقاومة من سلطة وادي 


جوبا المحتلة لها سابقا. تفكك نظام سلطة واذي جوباء وخرج بري ومليشياته من جراء 
ذلك التطورء ولكن بعض السكان الموالين للمحافظ القديم بري أدن قاموا بمظاهران 
احتجاجية ضد احتلال المحاكم لمدينتهم. واعتبرت أكثر من جهة أن الزحف الجديد على 
كسمايو يتسم بمراعاة المعادلات القبلية السابقة. 


ومن الجدير بالإشازة هنا أن من بين قيَاديي المحاكم البارزين المحتلين لكسميو 
من ينتمون إلى نفس عشيرة بري هيرالي» وهذا أحد الأسباب التي أرغمت الوزير على ألا 
يتصادم عسكريًا مع مليشيات المحاكم الغازية. 

من الأصوات التي تَرَفض احتلال,المحاكم .وتدينه رئيس بنتلند محمود موسى 
حرسي؛ والنائب حسن دير الموالي لسلطة وادي جوبا. أدان هذا البرلماني الاحتلال بلهجة 
قوية وعاطفية. 

5 لكر هذا الاشتاده لني كين مكل اعَيْدَيدء امتحدثا باسم الحكومة المؤقتة 
فائلذ: إن المحاكم اتجاوزت حدها ونقضت عهدها الذي قطعته على نفسها تمشيا مع 
المحادثات الجارية بينها وبين الحكومة. 


ينما المحآكم تؤكد من جانبها أنها لم تخرج عن اتفاقية الخرطوم ولم تهاجم 
كسمايوء بل المدينة هي التي انضمت إلى نظام المحاكم بمحض إرادتها. وهذا منطق 
وعقلية لا يستندان إلى أرضية واقعية مقنعة. قال الشيخ حسن التركي, كلامًا غير مقنع 
وغير متماسكء عندما وجّه له صحفي من إذاعة هورن أفريك هذا السؤال: 'قلت لنا من 
أيام: إنك لن تهاجم كسمايو بل.تريد الرجوع إلى قاعدتك في الجنوب. واليوم احتللت 
كسمايو. هل كان رجوعك إلى الجنوب تمويهًا لمخططك الذي نفذته الآن؟"؛ تخبط الشيخ 
كان سببه أنه لم يكن مستعدًا لأن يقول الحقيقة:فيكذب؛ لأن الإسلاميين المتدينين يحاولون 
دائما تفاذي الكذب فيقولون ولا يقولون؛ لهذا لا يقنعون الأغلبية أحيانا. ولا بد أن نأخذ في 
الاعتبار هذا النمط من التصرف. عند متابعة تصريحات شيوخ كبار في كل الأحوال: 


001 





انضمام مدينة كسمايو يذكرنا بأحد الطرائف التي تنسب إلى ٠‏ ا + 
[ررعوين إلى وليمة أعدت في الطابق العلوي وكان نائمًا في الأسفل. سأله النا 


س: من أين 
ينت والأبواب لنة؟ فاحاتب : سقظت:من _الأسفل. 


الثلاثاء "1 سبتمبر: 

جَاءنا هذا الصباح النبأ المحزن بوفاة على شيدو عبدي. توفي ليلة الإثقنين في 
سشفى الحياة بعد أن نقل إليه في وقت الظهيرة؛ وقد اشتد عليه المرض. كان عمره 
ناهر النسَعيْنَ) وهو من أوائل المناض لين للاستقلال مسن حزب وحدة الشباب 
الصومالي(حزب الاستقلال) ومن صف تيادته العليا. من نهاية الأربعينيات من القرن 
لماضي أصبح عضو اللجنة المركزية ونائب رئيس الحزب. 

كان من المتبقين القلائل من القيادات التاريخية في النضال من أجل استقلال 
00 الف الإذارة العسكرية:البريطانية بعد احتلالها للصومال حتى ٠10:ام.‏ ثم 
كان من أوائل الكوادر التي دربتها الإدارة الوصية الإيطالية لتولي المناصب الإدارية في 
إطار صوملة الوظائف؛ وكان أول صومالي يتولى منصب حاكم محافظة؛ عندما عيّن 
محافظ لهيران في سنة 155١م.‏ كما عيّن في الستينيات قبل الانقلاب العسكري سفيرًا لدى 
11 00 عررية ثم فرنسا..كان رجلا مرهف الحس لبقا ذكيًا. 

لم يتحزب علي شيدو في فترة المحنة وتفكك المجتمع إلى قبائل وعشائره بالرغم 
من محاولات كثيرة لاستدراجه للهبوط إلى ذلك الدرك. 

اسْنَفدت هن خبرته ومعلوماته سنة ٠٠١7‏ عندما كنت أكتب كتابي الذي سمينه 
خدر' ونشرته تحت هذا العنوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. 
الأربعاء لا" سبتمبر: 

تحت وسائل الإعلام المحلية عن أن جماعات رحنوينية بدأت تفر من مدينة 


التتاقتر الى ررجُو] إليها في غضون الحرب الأهلية. وتشتكي هذه الجماعات من سوء 
معاملة أهل المدينة لهمء خاصة بعد محاولة اغتيال الرئيس ع/ي: 


كد لمصادة عديدة دخول قوات اثيوبية إلى عمق الأرا ضصسسى الصومالية» رغم 


فرقعة الأحداث في رمن سساها الى العاضطت و الاهالي تقناومون هكم 


1" 












المحاكم هناك؛ حي فرضت على المدينة حظر التجوال من الساعة التاسعة ليلا حنى ْ نتن .أن يخما ص50 

السادسة صبامًا.. كما منعت المحاكم من استيراد القات وتداوله. يُنتشر أن يكون هذا ا ناد لجعاية 0 رئيس الوزراء صرح في نيروبي بأن المحاكم الإسلامية أمدرت 

الإجراء القشة التي قصمت ظهر البعير» إن لم تتراجع الإدارة الجديدة عنه. | دتوق الإنسان». ومنعت ممارسة الحريات الاساسية في الأماكن الذي اطي رق 1 
أعددنا الإفطار في بيتي لجماعة من الأهل والأصدقاء؛ منهم: أحمد عبد دينرا د ُجمغ ومف هدَء الأفلام في المقاهي؛ ومتابعة مباريات كرة 8 عبر التليفزيون. 

والسيدة نصرة» و هيلي مالن؛ وزوجها الدكتور عبد الله فار عسيرء وطاهر جمعالي. 1 لي 3 

وكانت المناسبة مليئة بالفرح والود العائلي. بعد الإفطار تابعنا الدردشة لفترة. ا لسري هذ كالعادة ا تكراب الامصضاد ان لكر كومة متمسكة 


الخميسر 8 "اسبتمبر: ٍ 1 . وغير الو طنية» وهي تسعى للسيطرة هَ على البلد بجيش فك لكا 
1 ا قوة ومناعة وتبقى في الكرسي إلى أمد طويل بلا منازعة. 


دور الحدنث ف , هذه الآوانة حول نشاط إدارة المحاكم التى ند فل الأقةا 5 , 
يدور الحديث في هذه لآونة حول ارك كم لتي تتوسع فيا لم 0 لبا هذه أوهام,لن تتحقق 0 


/ البيعة 9" سبتمبر: 
رياز لاتفيدات اللفتحتكاكم و القائم باعمال السفارة والنلاج< 

ا ٠ 3 ١‏ أأقد 3 )لحك : َك الثكتة ع 
الأمريكية بجيبوتي» بظلب من السفارة. تقول المصادر المطلعة: إن واشنطن تنوي إيجاد ظ بوم تقيل بواتشف جراد مدير القسم الصومالي في 0 ير 
علاقة تمهيدية مؤقتة [1762701 17200115] إلى شان الفركر الت علاقة أكثدرا كعادته في كل يوم جمعة» مناقشة حول موضوع ساخن. يتناول 000 تت 
تقاربًا. لم يعلن حثى هذه ! للحظة تفاصيل اللقاء ونتائجة؛ بينما تؤكد تقتسن المصمادم أن لخارزى للتداكة #الإسلامية ٠.‏ يجري الحوار ع و ا خذين 
32 ب ا . : 
اا 1 اذ الوك الامرايكانبحدتوث هذا اللقاء إلا بعد أن تعنم في هذه المناقشة.. :السيد حسين عيديد يمثل الحكومة والشيخ ييه ح 'جنقو 
ممثلا 30 غفير من المستمعين .0 أرجاء 00 تأييد معدم و9 نيهم كسار 
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لمختع: يدف الإبريوة 0 ألا يبستغل البتويقال اللقاء لأشبَاتٌ دعائية؛ كان يعلنوا متلا 


من الجلي جذا أن جناحًا من المحاكم الإسلامية كان على اتضتال سياسي مع الإدارة ( 9 كب الميات ات الكلامية التى تتسم 
الأمريكية منذ نشأت إدازتهاء وربما قبل.هذا التازيخ. ومن هنا يبدأ الجناح المعتدل من لبخ نيزتو ركان رصينا حذرا وبعيدا عن التشنجات والمهاترات لني 


اش رماغ لم اخلات الخاصة بهذه يماكن ات. والتعاطي بهذا الأسلوب جدير 
ظ بخ لم يكن مقنعًا للم لككن في الأهداف التي تسعى ليها المحاكم بعد 
0 1 ,. كان كلام حسين يتدفق 0 الجارف دفاعًا عن رئيس الوزراء 
للد طن 8 ر مباغاتي). وذكر محاو لتين سابقتين لاغتياله؛ ولكن فضح الحكومة 


عن . 001 كونها اضتعيفة:«متلوقة ومحصورة في أقاليم بعيدة عن 
مركز أحداث؛ رفي العاصمة. 


المحاكم مسيرته نحو الانفصال وإلى مؤتمر جيبوتي الذي أفرز حكومة شريف شيخ أحمد 
كه د 0 3 17 11 5 1 لنقَاسم السلطة مع نظام 'مباغاتي' والذي| 
تتمركز حكومته ببيدوه. ولكن يستشف من تلك الاتصالات أن الدول الغربية لم تكن 
مخلصة في اتعاملها م المحاكه ؛ وكانت فى الخط الموازي لهذه اللقاءات الاستدراجية 
تجهّز وتحرّض أنيس آبابا غلى أن تهزم المحاكم بالحديد والنار. والمجهود الذي كانه 
تبذله هذه الدول للتقارب - م الإسلامية [ ])1ع7321:0611:612] كان 526 إضعان الريك 

المقاومة الصومالية بحدمذا ضد الغزو الإثيوبي» كما استخدمت هذه الدول أمراء لحرا عات 
المتحالفي" ) تحت شعار: "إعادة السلام و مكافحة الإر هاب . بر إبصحد ظ 





انشع 1 أحاول لل أمشى سشاعة بعد الإفطار كلما أمكن لي ذلك. وخ 
١‏ ارس روني كالتالي: بيني - - مبنى السفارة الانجليزية- مستشفى 3 


#اسد 





200٠ 00‏ لطاضرة حاشيدة.فتي مدينة بسارطيري ضح 


١ 48 
١14 


مارتينو- حمروين (بمحاذاة البحر)- البوستة القديمة- متحف غاريزا- فندق العروبة- 
مسجد أربع ركن- بارنسيونالي- البنك المركزي- مبنى بنك روما- القنصلية الإيطالية- 
ميدان البرلمان القديم- شارع شيري ورسمة- السفارة الصينية - المكتبة الوطنية - 
الموقع القديم لتمثال حواء تاكو- مركز جمعيات النساء- المسرح الوطني- مبنى 
المعارض القديم- مبنى أكاديمية العلوم والفنون بشارع مكة المكرمة- موقع تمثال طقع 
تور- بين مسجد التضامن وقصر الشعب (برلمان الثورة)- الانعطاف إلى اليددار؛ الميناء 
الجديد - البناء القديم لمدرسة شريف بانا أبا.الثانوية (بناها التجار سنة /١1548‏ فحولتها 
الادارة الإيطالية الوصية إلى معهد للمعلمين سنة -)١15١‏ المدرسة التجارية السابقة- 
منزلي ثانية. 


أتمتع بالمشي في الهواء الطلق تحت أمان المحاكم السائد في هذه الفترة. 
أحس بشيء من الامتعاض والحزن 0 بالحنين إلى الماضي. هذا المربع. 5 ظ 
يزيد عن ١‏ كيلو مترات؛ هو قلب المدينة متمثلا في معالمها الحضارية القديمة,. ولكنها 
أكثريتها الآن أطلال دمّرها العابثون والجهلة. 

ثمرت المتاحف؛ واستخدمت أدواتها الخشبية كوقود» وكسّرت مقتنياتها الثمينة؛ 
خاصة متحف. غارين! القائم من:سنة 1974:.وكان يحفظ كتبًا نادرة وتحفا تاريخية قيمة: 
هْدّمت المكتبات وبُعثرت في 
والدقيق في دكاكين الحارات. إنها مصيبة كبرى 


لم يتهدم في الصومال نظام الدولة فقطء بل ضاع تراث الأمة وركائزها الحضارية. ا ١‏ 


مع ضياع تبدد أيضنًا ما ركزنا عليه من جهد وضحينا بشبابنا في بناء الجامعات 








5 00 في لكيلو متر الثامن بطريق أفجوي, 16 المخربون ذكاء ولم يبفى منها 


أجْرَ أو طوب. 
أرض الجامعة كانت ملكية إيطالية بموقع كان يسمى "هلمسالى" 00117153818 
وكانت في تخوم اليه فل عمرّان حي 0000 للمرال نيو الشمال على | 





طرق أفجوي.. خصصت ‏ حك مة المدنية هذه الى للسفارات.» وكان نصيب 
الإيطاليين هذه القطغة الغريضة. 4 سك الجألكة الرطنية) كنت تن 





الطرق والأزقة؛ وأصبحت الأو راق الثمينة لفافة السك 00 


فرجت من قصر السلطان أعز الله أنصاره---- وبقي منها [الكتب] ما لم يحرق وسفت 









.- 0 إلى مي يدان المنصة 111511118 مرورا بوصلع 


5104-١‏ ١؛‏ اضنطررنا إلى البحث عن أراض واسعة ملائمة في مشارف مقديشو لبناء 
لدي والنقترب امن الكليات التي في الطريق نفسه( كلية التربية لفولى وكلبة 
ا .اعة). ورأينا أن هلمسالي موقع مثالي للغرض. ١‏ ردنا استرجاعها من السفارة الإيطالية 
وسلكنا ريا ويلا من المفاوضات. لإقناع المسئولين الإيطاليين بأن يعيدوا الأرض 
اللكويئة ترمناغَدني في هذا المجهود وزير الزراعة الأسبق د. قدا الرحمن 1100 
لتورينو" ووزير الأشغال العامة. نجحنا أخيرًا في الحصول على الأرض وأذكر ني 
ضعت حجر الأساس؛ بصفتي وزيرا للتعليم العالي؛ لبناء الجامعة الجديدة منتصسف سنة 
ولاأام, 0 





عندما تهدم صرح الدولة») ويجب أن نبذل كل ما أوتينا من حول وقوة لتفاديةء؛ 
لكا رَالتَكق النادرة هي أول الضحايا؛ لأن الأوباش والدهماء لا يعرفون قيمتهاء 
ويحاولون إعادة استعمالها لأغراض دنيئةء وهذا حدث أيضنا في مصر عند اتحلال وزوال 
لذولة الفاطمية؛ قبل استتباب الحكم للناصر يوسف صلاح الدين الأيوبي. يقول المقريزي 
في خططه وهو( الشيخ الإمام تقي الدين أحمد بن علي) في هذا الصدد ما يلي: 'فأخرجوا 
بخدنم [أمكتبه] كتاب الذخائر عدة الخزائن في سائر العلوم بالقصر. من جملة الكتب 
نر خط منسوبة زائد: لكان كاد ذاه« وفطية ذهب حميعها من الكتب الجليله 


ف مر 


المقدار المعد مة المثل في سائر مكنا ر صحة وحسن خط وتجليد؛ وغرابة التي 0 


هم وإماؤهم برسم عمل ما يلبسونه في أرجلهم وأحرق و, كارتا لاتير ايا 








عليه اياج ال الذْراكَ فصار تاليا باقبه ل اليوم في نواحي اثار تعر فا بتلال الكتب" ..ولكن 


ظ ظ لاير 1 لم اهدموا أو يحرقوا قصور الدولة كما فعل الرعاع في مقديسو. 
ْ جدير بالإشارة هنا أن جميمع أبنية الجامعة انيه الصومالية الأنيقة: ممغ) ”2 


كب" - 
ع 5220 | 
لك دآ ل 4 . الذي يمكن ل نحصصر هد بدن الكيلو مدر الرابع والسابع لحو أفجوي لى 


.القديم الك شرقا.ءفي شارع "١‏ أكتوبر حتى التقاطع مع كلية الرفيق سياذ؛ 
الألبان (كلها تسمبات قديمة) يوجد 


» كان 
ا مفتلف لحجامهاء رونقه وخصائصها المعمارية الحي 


١ نر‎ 


من المناطق الراقية للمدينة: كان الأجائب يستأجرون أغلبية البيوت؛ وكانت تدر لأصحابيا 


بين الدولارات: أما في الوقت الراهن فهذه الفلل الجميلة أكثرها معطل؛ وبعضها يحتاء 
ملايي يحداج 


إلى صيانة مكلفة. كانت توجد في هذه المنطقة فيلا فاخرة مكونة من ثلاثة أدوار؛. أحب 
0 ا ا اللرية واللسطجترووكان هذا المصعد هو الوحبب 
فى العامامة لس ربجو أبراح قبهلء يلى للعالك على جانب,الفيلا ملعنا للتنس مجيز” 
بالإضاءة. الحرفيين الذين بنوا 10007 فدويا مقبأوروابا. 

عنذما هجر هذه الفيلا أهلها في بذاية التسعينيات» استولت عليها عائلة رعوية 
ا 1 راك بن اناد حظيرة لأبقارهاء طبقا لتأكيدات متوائرة. رأيئ 
بنفسي مشاهد.من هذا النوع,في أماكن متفرقة من مقديشو؛ لأنني لم أرحل عن العاصمة 
طوال الأزمة.. إلا في رحلات قصيرة وكنت أعود إليها. 

ومن المفارقات العجيبة أن الأغنياء النسبييز ماليين والبرجوازية الناشئة هم 
لين حَرضُوا وفولوآ الْجْبِهات المتمرذة الى أسقطت النظام السابق» فتكسّست وتعطلت 
تجارتهم جراء الحرب» وأصبح كثير من دورهم ركام أنقاض. بعضهم خسر كل شيء 
وأصبح فقينا عاجزًا وتهدمت الدنيا من حولهم. هؤلاء السادة أشعلوا النعرة العشائرية 
فاحرقتهم؛ وخرابوا بيوتهم بأيديهم؛ وبدّدوا أموالهم في قضية جلبت الدمار على أنفسهم 
وعلى البلد كله؛ عندما اصطفوا وتحزابوا مع أعدائهم الحقيقيين. لم يحسبوا حسابًا لما يمكن 
أن تتطوز إليه الأوضاع بعد اجتثاث الدكتاتورية والتعري من حكمها. أرادوا استغلال 
الرعاع لقلب الحكم ولكن الذنيا أنقلبت عليهم عندما تناسوا الحكمة الصومالية القديمة: 
'المصيبة لها آذان تكبح وليس لها ذيل يمسك"! 





١ 





تتشهر أكتوبر م 
الأربعاء # أكتوبر: 


وصلت. إلى سوق بكارها لأداء مشوار شخصي. فالمنطقة التي لا تتعدى ميلا مربعًا 
مكتظة بالخلق. ربما يكون هذا السوق أكبر سوق في شرق إفريقيا؛ لأنه يحتوي على 
فركات الاتصالات التليفونية» شركات التحويلات النقدية وبنوكها الخاصة؛ تجارة الجملة 
والتجزئة بأنواعها المختلفة وخاصة المواد الغذائية. كما يحتوي السوق أيضنا على قسم لبيء 
وشراء الذهب» وسوق للبورصة غير الرسمية؛ حيث يتم تحديد أسعار العملات والمواد 
الاستهلاكية بشكل يومي» صورة طبق الأصل ل وول إستريت وبورصة لندن. 

تتحدث بعض الإحصائيات عن تبادل تجاري يناهز المليارين من الدولارات سنويا 
لهذا السوق؛ وليس له شرطة ولا نقطة بوليس تراقب الأمن أو تفرض القانون على الناس. 
والحالة السائدة بمثابة ©122 22313 -55©:7 1331 الليبرالية التى تؤدى الى الفوضى. 

في سوق بكارهاء تصطف السيدات بائعات الذهب جالسات تحت سقف مرتجل يكاد 
لَه بمند أحبانا إلى مائة مترء كل واحدة منهن تعرض ما لديها مسن أسورة وحلقات 
والرظة وسنت امختلفة الصياغة. تعرض كل منهن بضاعتها ولا تحث الزبون أوالزبونة 
على الشراء؛ الآ أن يعلن السعر؛ كلهن هادئات صابرات ولا يحاولن استدراج الزبائن إلى 
بضاعتهن أو ذكر أفضليتها. 

الأغرب من هذا العرف التجاريء الذي لا تظهر فيه المنافسة بسلوكياتها 0 
7 البلدان» أن السيدات بائعات الذهب في بكارهاء عندما يذهين إلى البيت أو إلى 

00 إناشة عمل السوق» يتركن بضباعتهن عند ا 
0000 ره إلى كرسيها ربما تجد أن زميلتها قد باعت لها قطما من ذهيها. 
ني عبن أن الدَوْتمِنَةَ عليها لم تبع أي قطعة من بضاعتها هي نفسها. .وليست هذه الحالبة 
به عَنْدَهِن؟ لآن المعاملة ستكون بالمثل. هذا النوع من التعامل والتضامن مكرر في 


١ خب‎ 


جميع قطاعات سوق بكارها() عند البزازين» بائعي مواد الأغذية والصرافة. التعاون 
و التكاتف هما العاملان اللذان يقومان مقام الردع البوليسي الغائب. مع الاسف هذا التعاون 
اللامع كان من المفروض أن يصبح مثالاً يقتدقي به من يعمل في السياسة أو إدارة 
المجتمع؛ لتقليل الخلافات والنزاعات القائمة في اليلد منذ أمد بعيد. 

والدرس المستفاد من التعاوان القائم هوا أن .من يريد تحقيق ماربه الشخصية في 
المجال السياسي والاجتماعي حتى الاقتصادي لا يصل إلى ذلك المرمى الا بتعاونه مع 
الآخرين؛ ويقنعهم أن من أهداف مسعاه أن يفيد الآخرين أيضا. ولهذا نرى أن التعاون 
المدني والتضنامن المجتمعي بين المواطنين» والإدارة المسئولة التي تنسق هذا التكائف 
الاجتماعي؛ جعلت دده المتمعات] المتقدفة: تزرةاد» از داهار!:ورقيا. 


حوالي الساعة الرابّعة عضرا اتصل بي أحمذ ديري محمد. سس كرتير البرلمان: 
ليخبرني بأن قاد المحاكم أعدت للنواب إفطار عمل في فندق السلام؛ وأنا مدعو إلى هذا 
اللقاء.ولكني اعتذرت عن غدم الاشتراك في المناسبة؛ لأنني ملتزم بمناسبة أخرى؛ حيث 
دعوت عددا من الإخوة لتناول الإفطار في منزلي هذا اليوم. 

من ناحية أخرئى سبق أن طلبنا ميعادًا مع قيادات المحاكم لتوضيح بعض المواقف 
السياسية على أن .يكون الإفطار الجماعي في منانتبة منفصلة وإتمامًا لهذه المحادثشات 
التحضيرية. 
الخميس 0 أكتوبر: 


زارتني جماعة من الطلبة الجامعيين في المنزل وعلى رأسهم صالح بن سيد على 
نورو ومحبي الذين شيخ إسحاق. وتحدثت معهم زهاء ساعة ولاحظت أنهم يتشوقون 
لتحضيل العلم وكسب الخبرة والتخصص كل واحد في مجال دراسته. كلهم مؤيدون لنظام 
المحاكم الإسلامية» يعلقون آمالهم على هذا النظام الذي يلاثم روآهم في إعادة بناء الدولة 
والانتقال إلى السلاام. في جميع أقاليم البلد. ومن بين هؤّلاء الطلبة عدد من الذك ملو 
السلاح وحاربوا في صفوف مليشيات المحاكم ضدا أمراء الحربء الذين تحالفوا تحت راية 
محاربة الإرفاب: ولكن بالرغم امن تأبيدهم المظلق للمحاكم وإيمانهم بأن هذا النظام قابل 





تنا ان انق ع الاب 1 2 ء: ار 
الستينيات من القرن الماضي؛ وكانت تابعة للريف القر يب من العاصمة؛ حيث كان الأهالي يتخذون من الموقع ضصباريج د 
مؤنهم من الحبوب والمحاصيل الزراعية. وللكلمة صلة بالبخار: المخزن بصورة عامة (وهى عامية عربية جنوبية). 
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نوع والثبوت» لكنهم كأي شبان في رم وبينتهم؛ ليست لديهم ككمرة وا 1 1 
50 النة |' 00 المشسلف ]تال 5" 1 : 
تكبن بم منتنتهي إليه 0 في المستقبل. بالنسبة لهم الحاضز والتعايش معنه؛ وعد 
الاكثراث بالتعقيدات المستقبلية» هو المهم. 

الأمريكان يعدون عبر مجلس الآمن عفوبات ضضد السودان وإيران. يتوعد حب : 
بلثون» الممثل الأمريكي في الأمم المتحدة؛ بإنزال عقوبة أليمة على السودان؛ لعصياتة 
وتحديه لقرارات مجلس الآأمن. ومن المفارقات العجيبة ل أصب ل ل 0 ل 
لمتحدة أو اتحاول بصوت خافت أن تعبر عن وجهة نظرهاء بصورة لا تتناغم مع رؤية 
وأسذ اشنطن. 
إسماعيل هنية. 


بينما أعلنت قناة الجزيرة في بث متأخر من هذه الليلة أن قوات أثيوبية ة فت :مذيتة 
بلدوين» ولم يتضح ما إذا كان القصف جويا 3 بربّاء من الجيش الإتيوبي. أو تمت عملية 
1 !الله عملائها الصوماليين. 
البجمعة 1 أكتوبر: 


تلقيت مكالمة من سيدة قالت لي: 'إن اسمها فوميكو أوهينات' وهي مسئولة عن 
!ا الال للرونيسكو»"مكتب أديس أبابا. تسألني عما إذا كنت أرغب في الاشتراك 
لك ان بذآر السلامء في أواخر شهر نوفمبر القادم» يهدف إلى مناقشة مشروع 
0 0 7 21 الترات الثقافى. إذا كنت قد فهمتها جيذا. والمشروع تتبناه منظمة 
البونيسكو, ويتم 50 ين كيل خبراء#متخصصين في الفحلكوة الثقاففة من البلدان 
الأعضاء في المنظمة. 
السبك /اأكتوبر: 


ب 


أعلنت المحاكم اليوم أنها ستستولي على أسلحة التجار ورجال الأعمال بدءا من 
الأشوا اق ال بيرة في التافحنة ‏ كالمو سسات "التحارئة الكبرى بسوق بكارها و سوق بعاد 





اكك. 01| مر حطير دا إذا.ما تحول هذا الإعلان إلى تنفيذ فعلي؛ فالمحا”م | 


١ تم‎ 


في وضع يمكنها من استتباب الآمن الكامل في كل مكان؛ بحيث يطمئن التجار ورجانل 


الأعمال إلى مظلة أمنية تديرها المحاكم» يستغنون بموجبها عن حراساتهم المساحة 
ومليشياتهم الت أبدت كفاءة ملحوظة في غضون هذه الأزمة المستعصية. وفي كسماير 
ك1 مئات من السكان احتجاجًا على الطريقة التي نظمت بها المحاكم الإدذارات المحلية 
وتم فيها تعيين محافظ الإقليم. 

يرى الأهالي أن الطريقة المثلى في تنظيم الإدارات المحلية ضي لي كانتت منر» / 
حتى الآن: سلطة يقتسمها سكان المنطقة على أساس قبلي. بينما تحاول المحاكم 2 
بنظام إسلامي لا يستند إلى الاعتبارات السابقة. أخطأت المحاكم في هذا الص 
أخطأت كل الحكومات والأنظمة المؤقتة التي حاولت تطبيق النظام اللامركزي أو ماادورا 
ذلك في إدارة البلذيات. ولا شك أن فكرة إنشاء إدارات للبلديات كانت فكرة صائبة من 
بداينها؛ علنما عت تطبين لهذا النطاء عبر انتخانآت "أجريت في الصو 
الإيطالية في 8 "مارس 164١م‏ شمل تكوين الإدارات المحلية في 5" مدينة وبلدة. قبل 
إدخال هذا النظام لم تكن في الصومال إذارة بلدية انتخبها السكان. 

ككل النظام الفاشي 'الإيطالي تعيين عمدة لمدينة مقديشو تقليدا للنظام الروماني 
القديم؛ وكان العمدة موظفا تعيّنه الحكومة. ولما احتلت بريطانيا الصومال الإيطالى في 
الحرب العالمية الثانية» سلم "البوديستا" 53 مفاتيح مدينة مقديشو إلى 
قياذة القوات البريطانية؛ وهي على بعد 4٠‏ كيلومترا من العاصمة. ربما لهذا السبب 
ولاعتبارات عملية أخرى لم تتدخل الإدارة العسكرية البريطانية في شئون بلدية مقديشو؛ إذ 
كان الإيطاليون يديرونها بكل خرية؛ حتئ عادت إيطاليا إلى الصومال كادارة وصية للأمم 
المتحدة في إبريل .هه أم. 


مال تحت الو صاية 


في سنة ١315/‏ كيك انتخابات مجالن البلديات الثانية: حيث استحوذ حزب 
وحدةاشباب الصومال" على أغلبية مقاعد المدن والنلديات؛ عدا مدينة مقديشو؛ حيث خسر 
خَرب الوحدة مام تخالف الأحزاب المعارضة التى اشتهرت ب "الكتلة الشيطانية"؛ وشكلت 
إدارتها وأصبح حزب الوحدة محصورا في زاوية المعارضصة. ومن فكترة الاستقلال 
والوحذة بدأت انتخابات المحليات تتزامن مع الانتخابات السياسية العامة 4 959-195 ام: 


ش برثوجاى لإنظامالعسيكدي في ده 1 فألغى.الدسنتؤر :ومعه الأحزاب والإدارات 
المحلية المنتخبة ٠‏ مرة أخرى نفض الغبان عن النظام المحلى الذي يستند إلى تعيين أعضاء 
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ا لذي تدمع في أكثر الأجدان هذا المنصب في حالةمقدف., 


0 الحكومة المركزية النظام الإداري المحلي متوقف. ومما جعل الموضوع 
كر تعقيذا أن النظام العسكر ء ي؛ كما طبق تعيين مجالس الإدل لوخ اناد 1 قُ 


ةا 
ع 


إل أيضنًا تسمية جديدة لهذه المحليات عند تدوين اللغة الصومالية سنة ١5177‏ (وكافت 
لفهُ شفهية) د أصبحت تعرف ب الدول السفلى 150056 0130313 مصطلح 37 
وغين سعيد. وكأنت التسمية السابقة 1/11101010811 00251811 (مجالس البلديات). 

بالرغم من الأهمية المطلقة للمجالس البلدية في إيصال الحكم الذاتي إلى المجموعات 
السكانية في الريف.» وتخفيف قبضة الدولة على الجهاز الإدار ىُ الكلى؛ بما يريح الناسسن 
بِدَفَ الضفْط التنافسي على الحكم المركزيء إلا أن في الصومالء منذ نشأة المحليات 
كان التعسف مستمرةًا على مجالس المحليات من قبل الحكومة؛ وهذا نمط مواز لما حدث 
في كسمايو؛ حَيكَ إن الإدارة: المحلية التي كونتها المحاكم الإسلامية وعينت أعضاءها 
بشكو المخليون من أنهم أبعدوا عن .المناصب المهمة» واستبدلوا بأعضاء لا ينتمون إلى 
لمدينة أو إلى المقاطعة ذاتها. 

ذا كن الكل كذلك؛ حسب المعلومات التي وصلتناء فإن الإدارة الراهنة لمدينة 
كماو استَصبك أسمًا بلا مسمى. وبالتالي لن تكون الإدارة المحلية إلا بالاسم فقطء فمن 
الأفضل والحالة هذه أن يعطى لها اسم آخر غير ملبس. 
الحكم المحلي؛ الذي يتولى شَنُون ‏ المدينة أو البلدة». عن الإدارات الحكومية في المقاطعات. 
زفي الحالة العادية لا تتداخل الإدارتان إلا في إطار التعاون العام. 


ومن البذيهي ضصرورة فََكَل 


1 :.[ 0 3 * 5 ١ 1 ١ 
تعبين المجالس المحلية في هذا الظرف المعقدء الذي يمر به البلدء لا يزيد الطين ؛؛‎ 


ذا ال ددن يسَاقْضَ مع الصيغ الماضية لاختيار مجالس البلديات. كان إنشاء مجلس 
مؤقت من أعضاء المحاكم في هذا الوقت أكثر ملائمة من غيره؛ مع إقناح السكان با 

النجلس انتقالي؛ ولا يستند إلى اعتبارات قبلية أو طائفية ومهنية. كن ما حدث الن في 
عار زرطة راطلحة تئال من سمعة المحاكم الإسلامية ومن تأييد الشعب لها. الريك 
<< لل للأزمة القائمة من خمسين سنة تقريباء بين الحكم المحلي , سودي 
نتخابات مجالس بلديهة 





تذكر مثلاً عندما هزم حزب 'وحدة الشباب الصومالي' في ' 
ملنيشو سنة ١46/‏ لم..يكن ليغفر هذا التجدي للأحزذاب:المتحالفة .التي ,هزمته: ومنها حلا" 


١ با/ا‎ 


'اغل ومرفلة” وحزب 'صوماليا الكبيز” وحزب 'شباب بنادر" ولم يستطع أن يعمل ضدد, 
أي شئء طالما بقيت الإدارة الوصية. ولكن بعد الاستقلال بسنة ونصف ألغت حكومة 
الدكتور عبد الرشيد على شرماركي مجلس,مدينة مقديشوء وعينت بدلا منه مندوبًا حكومئ 
يتولى شئون البلدية. كما تم أيضًا تعيين مندوب آخر لمجلس مدينة مركاء كانت هذه المدينة 
في الماضي مركزا تجاريًا وزراعيًا مرموقا. 

كذلك كان الحكم العسشكري أيضًا غير متسامح مع الإدارات المحلية» حيث وصات 
بعض الإجراءات التعسفية إلى أن يُنقل فتعاة أو عساكر بلدية هرجيسا إلى كسمايو. مع 
عدم مراعاة حقوقهم وطبيعة ارتباطهم المحلي الخالص. كان من الأفضل للحكومة والعامل 
أن يفصل من خدمة المدينة» لأن إبعاده الى أقصى البلاد يصبح عقوبة لهؤلاء المساكين 
الذين لا يمكن لهم أن يغيشوا براتب من الدرجة السفلى في سلم الوظائف الحكومية:؛ ناهيك 
عن تحقيق قوت عياله في موطنه الأصلي. وكانت أسباب النقل دائمًا سياسية. 


ومن غرائب هذه التعسفات ما وقع على مدينة جالكعيو» وكانت بؤرة للقلاقل 
والمعارطيِنٌ اللككومة العسكرية طوال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. اذ 
أصدر رئيس الجمهورية أمرا بأن ينقل من جالكعيو إلى مكان آخرء كل من ينتمي إلى 
لقائل الساكنة في المقاطعة والمدينة بما في ذلك موظفو المجالس المحلية؛ لأن الحزب 
الاشتراكي ومنفذيه المحليين» قد أبلغوا رئاسة الحزب أن أهل المدينة متعاطفون مع الجبهة 
الديمقراطية لإنقاذ الصومال؛ وكانت أول فصيل حمل السلاح في وجه الحكومة العسكرية. 
مأكتوبر: 

توعد بعض أعبان قبآئل “جدو" بأنهم ستيحاربون المحاكم الإسلامية ويسعون 
لإخراجَهم من مذينة كسمايو» ومن كل نواحي جوبا الوسطى والسفلى. وبثت عدد من 
الإذاعات المحلية بمقديشو نبأ أن وحدات قتالية من مقاطعة جدو تعززها قوات إثيوبية 
يُحَتمل أنها بِدَأتَ اتزّحف نحو كسمايوء لمحاربة المحاكم: في وقت تتعالى فيه أصوات 
الاحتجاج من المعارضين لمجلس المدينة والمحافظ حاكم الإقليم» الذين عينتهم المحاكم في 
الاشبوع الماضني» اخاصة بعض المجمواغات القبلية ك" عو رماله", التى تشتكي صراحة 
عبر الوامتائل الإعَلاميْة!اولم يكن من الحكمة انجران نظام المحاكم إلى أمور جانبية؛ 
ومليئة بالحساسيات» أمام أزمة أمنية وسياسية تزداد كل يوم احتدامًا وتفاقما. 


بتحدنتا امطندر من يدوه بأن احكومة ع/م/ اغيدئ تستنكر التجاوزات التي تقوم بها 
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زراك بكسايوء في إهدار حفوق سكان المدينة والنواحي التابعة لها في تعيين مسك ل: 
5 < 1 . ي لعش مسرو لين 
1 البلدية لآ ينتمون إلى سكان المدينة و المقاطعة. 

أما نبأ قصف إثيوبيا لمدينة بلدوين السابق كان عاريًا' عن ال ل 
صرح مصدر محاكمي بأنهم قد أغلقوا ح جميع المنافذ الحدودية في ا هيران 
وجلجودود. طبول الحرب تقر ع 0 مقاطعة جذدو وجويا السفلى. ومليشيات مريحا' 0 
رجعة. 
لاثنين 9 أكتوبر: 

58 1< يتحدث 0 9 ال عن استعداذدات 00 م اال أكم 6 


وَصَلِكَ إنبآء إلى مقديشو تفيد احتلال مدينة بورهكبار من قبل مليشيات حكومية 
زارْرها قوات إثيوبية. كان لهذا النبأ في الأوساط السياسية وقع الصاعقة:؛ إذ انمحبت 
لملبشيات المحلية المتحالفة مع المحاكم إلى جهة غير معروفة إثر الاحتلال. وبعد أقل من 
؛! نناعة امن اختلالها ل بورهكباء ولت مليشيات الحكومية على أدبارهاء وعادت إلى 
!كان زذ فل االمحاكم للاحتلال قويًا؛ إذ صرح شيخ شريف شيخ أحمد ب: 'أن 
المحاكم تعلن الجهاذ ضد المعتدين الإثيوبيين". ودعا الأهالى إلى توحيد صفوفهم لمقاومه 
لمحتل الإثيوبي والذفاع عن الدين والوطن. 

زفي السَاعَة الواحدة من هذا اليوم أعلنت الإذاعات المحلية أن مليشيات 
لمر ارين أخلوا مدينة بور هكباء» حيث دخلتها مليشيات المحاكم وكذلك الفصائل 
تارم الأخرى. وَيَِعرْو عدد من المر اقبين السياسيين الخروج المفاجئ للقوات الإثيوبية 
رلحكومية إلى ضغط من الاتحاد الأوروبي» تتقدمه إيطاليا 0 أعلنت عدة مرات أنها 
00130 ل سال والعدوان. هل يمكن لإيطاليا أن تلعب دور مغايرًا للموقف 


لغربي 2 للدور العسكري الإثيوبي؟ 
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الثلاثاء 1٠١‏ أكتوبر : 


في بورهكبار ما زال الأهالي يشعرون بالآثار السلبية والبلبلة الني نتجت عن 
اجتياح القوات الحكومية المعززة بالإثيوبيين. بينما مجموعة بري أدن شيري 'هيرال,' 
تتوعد بشن هجوم وشيك على كسمايوء لاسترجاع المدينة من قبضة المحاكم الإسلامية) 
التي سبق أن .طرذتة,منها منذ أمتبوع مليشيات بي التي كانت تنتمي إلى ما كان يُعمرف 
'“سلطة وادي جوبا". وأهمية كسمايو بالنسبة للمليشيات التي تتصارع في السيطرة عليهاء: 
منذ سقوط النظام العسكريء تكمن في وجود ميناء حديث نسبيًا تستند إليه الملاحة التجارية 
الصومالية بصورة مضطردة. وتستمد المليشيات من الميناء والحركة التجارية دخلا 
ملحوظاء لك من توسيع قدراتهم العسكرية والمالية» وتنفيد برامجها الاستيطانية. حيث 
تخطط هذه المليشيات لنقل مجموعات قبلية من الأقاليم!) الداخلية المغلقة الجرداء إلى 
الأراضي الرراعية القصبة؛ وإلى البحر المفتوح؛ وإلى وادي جوبا الغني باموارد 
اللي 


من المؤلم أن الكتل القبلية في قصر نظرهاء وهي ظاهرة عامة في الوقت الراهن؛ 
تنبع من التوجه الرامي إلى تكوين دويلات قبلية تتناقتض مع فكرة الدولة الصممالي 


م 


تلهف هذه القبائل على المنافذ البحرية لا يختلف:عن تلك الدول المحصورة في 
بطون القارات التي تتطلع إلى الاستيطان والنفوذ إلى البحر. هذه مشكلة يمكن حلها 
بسهولة من حكومة وطنية تبسط سلطتها على جميع البلادء وعندما يتحقق هذا الأمل يمكن 
لأي مواطن أن ِنتقل ويعمل في أي ناحية تحلو له الإقامة فيهاء دون أي تمييز. وتكون 
الدولة مسئولة عن المواطن وليست القبائل. 


وفي سنوات جفاف وقحط مدقع؛ 00 الكرية آلآف العائلات من الأقالنا 
الشمالية والوشطى (مدق؛ جلجدود) إلى الأراضي الخصببة الزراعية بشبيلي السفلى ليعملوا 
بالفائحة والتتمية الزراعية. وبعض المهجّرين يمن الداخل استوطنوا شواطئ البحرء قرب 
مدينة برَاو!: إن فكرة تحويل ضحايا القحط الرعاة إلى فلاحين باءت بالفشلء ولكن فكرة 
تحويلهم إلى صياذي أسماك؛ ومديرين لمعدات الصيد؛ حققت قدر! كبيرا من النجاح. 
لأا :روني تدر مباحنات بين وفد حكومي وآخر من المحاكم؛ تمهيذا للجول' 


(*) الناحية في الصرمال: وحدة إدارية درن المقاطة: رهي جزء منها 
أما81©ط فهي البلدق الوحدة الإدارية التي تتكون منها 


> (6 1عغ8415) والمقاطعة تتكون من هدة نو احي - زيرت 1جع8 ) 
اسم 0 30 * : 0 5 - 10-62 ه | الازار في" 
الناحية ثم القرية ©1لاماعا وحدة إدارية من الدرجة الرابعة 1 الخامسة في السلم 1إ2ارثا 


ما 


١‏ ا 
! 
ا 
, ' 
1 





رساطة ان الذول العربية. وصرحت الحكومة من بيدوه. وكررت مرات: أنها ل. 
ا 5 اجانيها للتباحت .مع المحاكم..وبالرغم من هذا الموقف الحكومي. 
راض للمفاوضات بك الإعلام المحلي تعليقات عن النشاط التفاوضي لجنا 


١: :‏ 3 م - إن 255 ١‏ 01 س , , 5 
و قل الناحية الأخرى لستحذب يعص.ن المصادر المطلعة بان الممئل الإيطالي 'ماريو 


ا المسئول عن الشئون الصومالية» هو الذي ضغط على البرئيفن عق القلح 


فاحمت الوؤزيزة فوزية محمد شيخ ع/ي بصورة مباشرة؛ متهمة إياه بأنه يسعي 
رج البلاد 7 هاوية ليس لها قفرار. وأدانت سعنية الحذثيث 8 لدم اليلد إلى انيوبيا 1-0 3 
بن بل مبلطتة المطلقة عليها. 


الأربغاء 1١‏ أكتوبر: 


بورهكباء ويسدنتج من هذه الاستعدادات لهذه المليشيات المدعو مة 32 الحيش الإنيوبي انها 


3 1 ْ 


عَانَهَ الذان اهناافي مقديشوء وحتى أغلب الفئة التي تسمي نفسها بالسياسيين» ليس في 
مورفم التَعبِيْرٌ بِينَ مخاطر الغزو الإثيوبي العدواني على الوطن الصومالي؛ والترائع 
لني تكلم اغنها مَويْدو الاحتلال لخديعة البسطاء. يبدو لي أن الحزب المؤيد للتدخل 
1 13 )ل السانيئيات من“'القرن 'الماضىئ عنتدما احتضن الدكتاتور الإثيوبي 
منجستو أول معارضة ضد الحكم في الصومال؛ وسلحها لتقوم بمناوشات على الحدود. 
كن امقازرنة هذه المجموعة بالحزب الذي كان يؤيد في أرتريا الاحتماء بسلطه 
الإمبر اطو رَ فيلاسلاستي والو حدة مع إثيوبياء بعد الحرب العالمية الثانية حتى إلغاء النخلام 
لفيدرالي بجزة قلم من النجاشي سنة .١15351١‏ طبعًا الدواعي التاريخية والعتكرة والدينية 
لتنا اررق لذي الإرئريين ولكن الصوماليين لا يستند ولاؤهم لإثيوبيا إلا للغر”ن 
5 يمع في الاستفادة من التدخل الإثيوبي. كثير من 0 0 
بماغوجية أن الحكم الآن في الحبشة في أيدي مناضلين جمهوريين 0 0 
والمتعاطفين 007 (الفصال القؤميات؛ التي رزحت تحت ثير أباطرة الأمهرة لعقود 


ظ : ا 
01 7 2 0 حاحيهم النفسى الى 
د كرون هنل الزمن. وبعضص هؤ لاء المتملقين تصباآ ) بهم السذاجة واعوجاجهم 


١8١ 


القول بأن تغراي دنتمي. إلى قبيلتنا!:بينما أطماع إثيوبيا للهيسة “على القبائل المجاورة لها ل 
تتغير قيد أنملة. لا نبالغ إذا قلنا: لم.يتغير شيء يدكر في إثيوبيا انيوم غما'كان علي هفك 
أيام منجستو. هيلي مريم؛ وإمبراطور هيلاسلاسي: الحكم قمعيء والفساد مستشر» 
والقرمياك مهضومة الحقرق ومنشيدة؛ والكربافي أغادين مشتمرة؛. بل زادت بشاءة 
وقسوة» الإصلاحات الديمقراطية التي يتكلمون عنها في أديس أبابا هي للاستهلاك المحلى 
وذر الرماد في عيون. المجتمع الدولي؛ يكال للحكام التأييد والثناء كلما تمادوا في البطش 
بقومياتهم وجيرانهم. 


ولا أتحفظ عن, القول: إن إثيوبيا تتعامل معنا على أنها دولة والصومال قبائل 
فوضوية؛ هي نفسها كرست بعض هذه القيم. المصالح الجوهرية لا تتغير بتغير الحكام في 
إثيوبياء في حين أن الحكام عندنا يدعون لاحتلال بلدهم ودوس مقدساته وإبادة شعبيم. أنا 
لا أذكر في التاريخ الحديث حاكمًا أو متنفذا دعا عدو بلده إلى بسط سلطانه على أرض 
وطنه إلا كوزليْنج (01115111726 ) النرويجي الذي ساعد النازيين على احتلال بلاده 
أثناء الحرب العالمية الثانية. 


نحن هنا في الصومال نعاني من الظاهرة المعروفة بثغرة الأجيال؛ لأن الجيل 
الواعي الذي تمرّس على الحياة السياسية وتفاعل مع النضال من أجل وحدة صومايا 
الكبرى وانتزاعها من براثن الاستعمار لشي قد هجروا البلد أو قضوا نحبهم؛ وحل 
محلهم الملايين من سكان الريف الذين أرغمتهم الظروف الصعبة في أقاليمهم على النزوح 
إلى الغاصمة والمدن الأخرىء ويقل عندهم الوعي الوطني. يقيدهم البؤس عن الالتفات إلى 
شئء آخر غبر الكدح من أجل البقاء. 


كان الجيل الوطني الواعي هو الذي حاول مرتين انتزاع أغادين بالقوة من 0 
الإتيويين وكاد تحير تلك الأراضي يتحقق لى لم يكن التدخل السوفيتي المكثفء لمساعد 
إليوبياء وتكالب الغرب والشرق لإفشال ل الصومالي؛ الذي وصل إلى عمق لا ب 
كثيرا عن العاصمة الإثيوبية. 

في امقديشو والعدن الداخلية؛ أي كان حجمهاء كان 'الناس يخرجون إلى الميادين 
ويصيحون بأعلى أصواتهم: ‏ 600134114 01913084 حرا< [ج1عتان حااك .آنانا0 
1[ خخ 0 2 (النصر أو الموت هلموا بنا إلى مناطق القتال)!') وكانت جل المظاهرات 





(") أريد أن أبين ١‏ التلرتت ولقلم ماني الي أن اللجنة المركزية للحزب الثوري الاشتراكي الصومالي عقدت في مركذه 


١م‎ 





عنوية ولم الل 'الشحؤمة'تسليح جميع المتطوعين الذين جاؤوا بالآلاف لينضموا ال 
0ل مليشيات جبهات التحرير . 
النمبس *1] أكتوبر: 

نوات الإثيوبية تزداد كل يوم عدذا و تحركا إلى الأمام نحو العاصمة؛ ولم تصس] 
لى هذا العمق في الأراضي الصومالية» رقم 'سبع' المعروف بالجمهورية الصومالية منة 
إنيب الرعاة الصوماليين والاستيلاء على مو أشيهم؛ وكان الأهالى يقاأومون شاه لتحم الث 
مسي ويفشلونها فئ أكثر الأحيان» وأحيانا كانت تعصف بالغزاة الأوبئة الفتكة 
فيموتون جماعة بعد جماعة. وهذه الوقائع مذكورة 8_ كنتب التاريح. 

منظمة إيغاد؛ أصبحت مخلب قط لإثيوييا؛ لان التدخل الإتيوبي فن 3 ون 
الصومالية يدم تمريره عبر هذه المنظمة: التي نبدو فاشلة 0 تحفيق أهدافها اسان 58 
وانحسر ذورها الآن في إدارة الأزمة الصومالية. 

اتحاد المحاكم الإسلامية هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن تعلن للعالم خطورة 

ع ير 3 / 

الاعتداء الإثيوبي السافر على الصومالء ولا نشير إلى الأمم المتحدة أو مجلس الامن 
ظ 5 الا ختلال» 0 0 مقتئنعة 6 01 لا يصل 3 1 مسذو ل5. 0 
كل رام في هذا 3 1 الحكومة العميلة أول 50 
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فت كانث 
ثلاث جلسات طويلة متتالية ليلا ونهارا؛ من 5-١‏ مارس سنة ١517‏ لاتخاذ قرار حول المشاكل الأمنية والعسكرية في و 


نتصاعد فيه المناوشات بين جبهة تحرير الصومال الغربي (أغادين) والجيش الإنيوبي. . وتقرر جا مي 


للعراطف حينا آخر أن تعطي الدولة كل التعزيزات المتاحة لجبهة تحرير الصومال النربي لمواصلة عمليته بيك يي 
فاده العليا للحزب الحاكم إلى اللجنة المركزية لتمرير قرار غزو شامل على الأراضي الصومالية م 2 
0١!‏ لل ل لْنّ مويدين لقرار الغزو الشامل على إثيوبياء لاتحياز - -النول الكبرى ص د م 00000 
السوفيت. كما هو معروف في الحرب أن الانتصار السياسي هو المهم. 


.٠‏ التاحية الأخرى لم 


في يضطة دا باد ا علنية: ل أم أسيوية 1 - 
فت الجزاب لعالمية الث 
تخصيصها للنقاح تمل في ذا إثناقية صريحة بهذا الخصوصٌ مع المزود السوفيتي. 


ا ا 3 
ا دفو عة من ل 
كانت مذ 
لذأ كنا أضقد دَانْماء ولا زلت؛ أن حرب أغادين في سنة/1؟١‏ يقر يا هر 8 


لخرب الباردة لإسقاط النظام الصومالي: 11 كافرها أرواح ا الآلاق من الضباط والجنود والمتطو غير 
موارد البلذ؛ وأنت أخَيرا إلى تأزم النظام وزواله. 


المدذتيين؛ ٠‏ وجزء كبر ١‏ 


١ 1م‎ 


ومن الغريب أن المحاكم منهمكة في شئون إدارية لا أهمية لهاء مثل ملاحة 


مستهلكي القات في منازلهم؛ والتشدد بتطبيق المحسوبية في بلد أغرقه الجهل والفوضى,؛ 
بينما العدو يتقدم في كل الجهات. 


صرح السفير الإيطالي المتجول ماريو رفاييلي في مؤتمر صحفي عقده بالأمس 
في نيروبي الثلاثاء» بأنه يتوجب على المجتمع الدولي إرسال قوات محايدة إلى الحدره 
الصومالية الإثيوبية» لمراقبتها ومنع اجتياز أي طرف إلى الجانب الآخر تفاديا لوقوع 
اصطدام مسلح بين الصوماليين والإثيوبيين. ولكن لا شك أن السفير يعلم أن حشوذا إثيوبية 
مدججة بأسلحتها الثقيلة والخفيفة موجودة في عمق الأراضي الصومالية منذ أسابيم؛ 
وبالتالي كان عليه أن يطلب من الإثيوبيين التقهقر إلى ما وراء حدودهم. ولو فرضنا 
ذم امكلية طرف متان كات الشقرن فإنة إن جد سيلا لتتفيذ الخطة إلا أن 
الجيش الإثيوبي إلى ما وراء حذوده. 


وإذا أمعنا النظر في السياسة الخارجية الإيطالية تجاه الأزمة الصومالية سنستخلص 
منها عددًا من المواقف والمبادرات التي تتناقض أحياناء ومن أهمها الأمور التالية: 


ل ابر احا 


-١‏ حكومة بتينوكراكسي الاشتراكية» التي تزامنت فترة حكمها مع بداية الأزمة 
الصومالية؛ وكانت متعاونة مع الحكومة الصومالية» وأنفقت مبالغ طائلة تزيد على المليار 
دولار في بعض المرافق الحيوية؛ حاولت وهي ممثلة للغرب إنجاح مصالحة وطنية بين 
الحكومة والجبهات المسلحة آنذاك. عينت الحكومة الإيطالية السيناتور ماريو رفاييللي 
(الممثل الإيطالي الراهن) للوساطة بين الأطراف الصومالية المختلفة؛ ولكن هذه الوساطة 
فشلت في ديسمبر 15٠‏ ام عندما رفضت الجبهات المسلحة أن تتصالح مع حكومة الرئيس 
محمد سياد بري. إثر هذه النتيجة:السلبية للمصالحة دعا البرلمان الإيطالى للاس تجواب 
السينيور دق ميكيلش» وير الخارّجِيّة حول آمنا يمكن عملة تجاه تفاقم الوضع 3 


الصومال. . وكانت إيطاليا تبذل مجهودًا ملحوظا أيضنًا للتوفيق بين الحكومة والمعارضهة 
الداخلية. 


ومن تَصَرَيْحَات الوزيز أمام البرلمان أنه: 'يتوجب علينا مؤازرة السيد الرئيس 
محمد سياد بري؛ وَلِبْسنَ هناك في الصومال من يمكن أن يحل محله في الوقت الراهن 
ا 0003 01 005 )!شين الشخضنية المحورية التى من خلالها 
مدن الامتداد إلى المغارضة ٠‏ والح فى كدير اسم 16مم. 


١/5 





؟- بعد :معركة دامت ار في العاصمة مقديشو. بين الحكومة وجبهة المؤثمر 
أ لث ١‏ 8 العامة | 
لصومالي 3 سكو حير رم 0 الرئيس محمد سييد ور 
طَاليَا تتصل من جديد بالرئيس في مقره 592 ومع قيادة المؤتمر الموحد في 
/ ا 7 بعذ تكوينها لحكومة انتقالية؛ دون التشاور سع الجبهيات 0 الأخروء: وكانت 
ذكرة اقامة الحكومة الانتقالية مدفوعة من كبار شخصبات المؤتمر ف الكاقيية الذين كانو| 
مثلون ثيارًا مضادًا للجنرال محمد فارح عيديد. رئيس , الجبهة»ء !| لسد الطريق أمامه وما ظ 
من الوصول إلى سدة الحكم. ومن هنا انقسم المؤتمر على نفسه وانفلق إلى ثلاثة تيارات 
في هذه اللحظة ‏ تتوالى الوفود الإيطالية الزمتمية: 'وعلى مستويات مختلفة: .و تل 

إلى مة مفليسو مقديشو وكسمايو للقاء الرئيس وقيادات المؤتمر الموحدء كما تتواصل هذه الوقفود مه 
لشخصيات الصومالية ذات الوزن» سواء خارج البلد أو داخله 


' 8 


> فى ذلك الفترة كانت إيطاليا تقدم معونات محدودة لمتضرري الحرب بالعاصمة 
على سكل شحنة طائرة صغيرة من الأدوية والأجهزة الطبية الضرورية. ولكن 
لمنتضررين الفعليين في ذلك الوقت كانوا هم النازحين من العاصمة إلى كسمايو. تكدست 
أعدادهم هناك؛. إذ فاجأتهم الأحداث في مقديشو ولم يدر في خلدهم أنهم سيصبحون في هذا 
رع المزري بين عشية وضحاها. حاولت إيطاليا مساعدة هؤلاء النازحين ومن بينهم 
ا كر كل ار سميِين السابقين بكل وسيلة؛ وإمدادهم بالمؤن الغذائية والأدوية؛ ونقل 
نص إى يظاليا للجوء المؤقت. ولكن هذا الاهتمام بشخصيات النظام المخلوع ومؤيديه 
٠ ٠000‏ له قيادات المَوْتّمن الموحد بجميع تياراته» متهمين الحكومة الإيطالية 
الالخيال إلى الرئيس سيادء وأنها تحاول إعادته إلى السلطة من ج«يد. 
ومن ردود الفعل المبالغ فيها من قبل المؤتمر الصومالي إرسال طائرة من 
لايل ا كمارو في زوقت_كانت:فيه:طائرة شدن متنتأجرة من 


اخكرمة الإيطالية تفرغ شحنتها على أرض المطار: كادت الميج وهئ طائرة خردة سم 
|| اذئة 
2 << شلا من مرقدها القديم, أن تصيب طائرة الشحن بقذيفة. . والكا ان 





ظ اذئع التي أثرت سلبًا على العلاقات بين الجبهة وإيطاليا. 


05 قَنَهةَ بمقديشفو 
5-> وفي بداية 5 (أظن أنه كان شهر يناير) كانت ١ت‏ 


١ هم‎ 


تنتظر مجيء وفد نائب وزير خارجية إيطاليا إلى العاصمة؛ للتباحث مع حكومة المؤتمر: 
بينما كانت المعارك جارية بين عيديد ومنافسه علي مهديء. بما عرف لاحقا بحرب الاشهر 
الأربعة. ولكن كانت المفاجأة أنه عندما اقتربت طائرة نائب الوزير من أرض المطا 

7 : مسن الرصرن 1 
فتحت مليشيات عيديد نيران مدافعها على الطائرة؛ و : منعتها من الهبوط واضطر ت للرجوع 
إلى نيروبي محل إقلاعهاء ومنذ هذا الحادث تحولت علاقة محمد فارح عيديد (ضابط 
حصل على رتبه الأولى من أكاديمية إيطالية) مع إيطاليا من سيّئ إلى أسوأ. 


”- ولكن إيطاليا بالرغم من هذه الإهانات والتجاوزات بحقها من تيار عيديد لم 
تتنحاز كلية إلى حكومة السيد علي مهدي محمد؛ء ولم تعترف بهاء والدليل على ذلك أن 
السيد/ عبد القادر محمد أدن 'زويو” [رحمه الله] الذي قيل: إنه في زيارة رسمية لإيطاليا 
بدعوة من الجهات المعنيةء حيث حددت له مقابلات عديدة مع الرسميين من وزراء 
ومناصب أخرى في الدولة» وألغت وزارة الخارجية كل المواعيد بعد أن وصل السيد/ عبد 
القادر إلى روما. ومنعته الخارجية أيضنا من أن يلتقي مع الرسميين بصورة شخصية 
زبما حَوَفَا من إثارة الصحافة لزيارته وانعكاساتها السلبية في مقديشو. هل هذه التصرفات 
عبارة عن خسارة إيطاليا لطرفي نقيض الصومال أم شطارة دبلوماسية لا تريد أن تهرق 
ماء الوجه مهما كانت الظروف صعية؟ 


- لا شك أن الدبلوماسية الإيطالية صبورة وحصيفة؛ ولا ننسى أن نيكولو 
مكيافيللي كان ينتمي إلى هذه الدبلوماسية. يدور في هذا الصدد تساءل آخرء قبل أن أقدم 
استنتاجي الخاص بالمواقف الإيطالية المتناقضة. وهو هل كانت إيطاليا مقتنعة بأن المؤتمر 
الصومالي الموحدء حتى وإن تصالحت تياراته حول برنامج سياسيء لحل الأزمة وتأكيد 
وحدة البلد؛ ليس لديه المقومات القيادية اللازمة لرئاسة الدولة؟ 

كانت إيطاليا وما زالت أنشط دولة أجنبية على الإظلاق من حيث الاهتمام بالأزمة 


ظ - كان لها دائمًا مبعوث على درجة سفير على رأس بعثتها في مقديشوء كلما أمكن 
دلكه أوفي اليَروَبي امنطراريًا وموقنا؛ حتى إن .ادعث.قبيلة صومالية أن 'ماريو سيكا' 
ينتمي إليهاء وكان سفير! مقيمًا في بداية الحرب الأهلية. 

عادوة على الششفراء عَيْنَتَ إيطاليا مفوضنًا سامبًا للشئون الصومالية ودول إيغاد في 
0# السيناتور ريو رَفانِيلك 25222261111 أن وعرح:1 . 


١ 5م‎ 





كنك اإيطلاليا كك الدول ا الأوردونية المشتركة في الحملة العسكرية المعروفة ب 
إعادة الأمل" تحت القيادة الأمريكية. والتى احتلت الصومال ع ديسمير 157 أ حار لت 
الو لايات المتحدة عرقلة الاشتراك الإيطالي في الحملة ولكن روما أزاحت من وجهها هذه 
لعراقيل مستّعينة بشركائها الأوروبيين. وتبلور تصميمها في السيطرة على إدارة الأزمة 
[مومالية وبرز أكثر وضوحا عند إنشائها للمنتدى الذي أصبح معروفا ب 0 
زركاء إيغاذ" تحت رئاسة روما وبعضوية الدول الكبرى والمهتمة بالأزمة الصومالية: 
5 من هيئات عالمية كبرى مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. 


وكان الهدف من تأسيس هذا المنتدى هو تنسيق الأنشطة السياسية للدول الأعضاءء 
والاستفادة من ثقلها الاقتصادي الهائل بحيث يمكن على قدر الإمكان للمنتدىء اس تخدام 
لمساعدات الاقتصادية لتمرير إجراء سياسي فعين. ومَما لا ند من تكو هنا أن 0 
شركاء إيغاد هو الذي رسم سياسة عقد مؤتمر مصالحة تحت مظلة إيغاد. الذي أفضى إلى 
بروز النظام المؤقت الراهن. كان النادي يدير من وراء الستار كل أنشطة المؤتمر وموؤله 
منذ بذايته حتى نهايته .)5٠٠١4-5٠٠١7/١١/1١2(‏ 
>١١‏ بعد أكثر من ثماني عشرة سنة من النشاط السياسي غير المجدي لإيطالياء ييدو 
لآن أن الأمريكان استعادوا سيطرتهم المباشرة على الشئون الصومالية؛ عند إنشائهم ل 
جماعة الاتصال" بدار السلام في نهاية سنة ٠٠١7‏ (والاسم تصغير للتمويه) بعضويه 
لثول الكبرى والدول الأخرى المعنية بالشئون الصومالية. والجماعة لعبت دورا في 
التخطيط للاحتلال الإثيوبي والدفاع عن اعتدائها السافر» وإهدائها المال»ء وتحسين علاقاتها 
لثائة) عبر وسَائلَ الإعلام العالمي. وبالرغم من تحول بؤرة الاهتمام بالشئون الصومالية 
ل اهذا الاي الجدّيد إلا أن إيطاليا تصر على إبقاء أصدقاء إيغاد لمزاولة أنشطتهم بنفس 
أطول, وتحاول استيعاب النادي الجديد في هيكل شركاء إيغاد القديم» وتقاوم أي محاولة 
لنهميش هذه المؤسسة. 
إن هذا النشاط الدؤوب لإيطاليا له جوانبه الإيجابية؛ وليس من المنصف أن نحملها 
كل الفشل والإحباطات التي نجمت عن الأزمة الصومالية؛ فقد وصلت كل المحاولات 
“لذ الجَوَائب للمجتمع الدولي» وبعض دول الجوار كدولة جيبوثي ا 0 
0 تراد التعقيذات المحلية الصو 1 : 8 1 سو 1 
رَمَه تستّعصي على الحلول المعقوله. ومن الداحم ء 3 
بآن سياسائها لا تتناخ التو جهاتٌ الغربية السائدة في هذا الصدد؛ لأنها تحاول ذائمها 
غم مع التو 5" 


١ ام‎ 


لعب دور خاص بها يكتئفه:الغموضن والمّاوغة على أساس تناقضات متعمدة. 

144١ ولما استقر الرئيس السابق محمد سياد بري في بيدوه في نهاية‎ - ١ 
وصلت إلى المدينة بعثة إيطالية حثته على شن هجوم على مقديشو (هناك من يقول: إن‎ 
البعثة جاءت لتجعله يعدل عن القيام بالهجوم). وفعلا قام الرئيس السابق بهذا الهجوم ولكزه‎ 
فشل بصورة غير مسبوقة» وأضبح جنرال عيديد المنتصر في هذه الحرب في شهر ابريل‎ 
بورة اهتمام الإيطاليين؛ وكان عدوهم اللدود من جراء خصومة قانونية بينهما‎ 5 
تتطور إجراءاتها منذ الثمانينيات» وبالتالي جاء إلى الصومال وزير خارجية إيطاليا إميليو‎ 
والتقى بالجنرال محمد فارح عيديد» وهو مقيم في مدينة‎ 2١137 كولومبو في سبتمبر‎ 
بارطيريء مركز قيادته المؤقتة في الجنوب الغربي من البلد‎ 

قبل كل شئء اعتبر منافسو عيديد أن زيارة الوزير كانت تهدف إلى التصالح مع 
الجنرال» ثم الانحياز إلى جانبه في الساحة السياسية. 

-١١‏ وفي غضون سنة؛ عندما طبقت الأمم المتحدة الحصار على عيديد. وحاولت 
أسره اندلعت المواجهات الدامية بينهما من يونيو ١41547‏ إلى أكتوبرء عندما انتهت 
المواجهات. تأزمت من جديد العلاقات بين إيظاليا وبينه في تلك الأثناء؛ لأن مليشيات 
عيديد كانت هي المسئولة عن قتل العديد من الجنود الإيطاليين المنتمين إلى الحملة 
العسكرية بقيادة الأمم المتحد 

وهذا التأرجح في العلاقات .مع الفصائل الصومالية» ومحاولة إيطاليا المستمرة أن 
تحتكر إذارة الأزمة الصومالية» وأن تنصب نفسها وصيًا على الصومالء والمرجع الأوحد 
دون عمل أي شيء جاد في مجال المصالحة أو أخذ مبادرة جريئة يمكن أن تحسب لها؛ 
سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي؛ كل هذا جعل قطاعًا مهمًا من المثقفين 
الصوماليين والسياسيين يشك في أن اهتمام إيطاليا بمجريات الأمور في الصومال ليس 
000707000 1 اله حلي لتبلون تطورآت جديدة تتمكن من خلالها 

من السيطرة الكاملة على البلد وتجعله تحت هيمنتها السياسية. 


وفي عجالة - وقد أطلت فى هذأ الموضوع, وليس قصدي تحليله | لمسهنبء أود 
أن أختتم ملاحظاتي بافتباسين: الأول من كتاب "المصيدة الصومالية"” 55012ة65) 
3 (5010213. للكاتنب الإيطاالي 2 1ه2 و1هوتنة والاقتباس 


ته م حر كرا الئل فى مواجهة القومية: 5 صضد1ء :5023113) 


١ 8م‎ 





و (جدهم اع 22 للكاتبة المعروفة مريم عريف قاسم 


| لين أنّ'إيطاليا غير قادرة على العمل في الفريق بالرغم من توتيمبف 
يزنية[ قوات حفظ الأمن] إنها ستعمل كلية تحت مظلة يونصوم الثاني. إلا أنها احتفظ ,- 
لامها الذاتي حتّى وإن تسبب هذا النظام الذاتي في أزمة حادة ل يونصوه (معروف أن 
لتو ن الايطالية كانت في تصادم وخلافات مسثمرة مع القيادة العامة تحت إشراف الأم-ء 
لمتحدة): بقول البعض: إن البعثة العسكرية الإيطالية جاءت لتعطيل الحملة أولاً. ثم عراقلة 
رمبود الأمم المتحدة) ترجمة من المصيدة. 


بالرغم من السنوات الاثنتي عشرة من الحرب الأهلية المدمرة (التي يعانيها الشعب 
لصومالي) إلا أنْ إيطاليا استمرت غير مبالية بما يحدث في مستعمراتها القديمة طالما ا 
تدخل أطراف أخرى في الشآن الصومالي؛ ولكن عندما يتقدم طرف ثالث بمبادرة سياسية 
معنولة سرعان ما تصحو إيطاليا وتنشط في مناوراتها لتضرب القيادات الصومالية بعضها 
ببعض لتؤيد الفصيل الذي يرفض المبادرة الجديدة ويسعى لإفشالها. وعندما تموت المبادرة 
لني أتى بها الطرف,الثالث تعود إيطاليا إلى سباتها المعهودء وتنأى بنفسها عن المشاكل 
لصومالية'. (ترجمة من النص الإنجليزي لكتاب مريم عريف المذكور). 
البيغة “11 أكتوبر: 

سألتٌ صديقا لي تناولنا الإفطار معًا في بيتي بالأمسء. وهو من أعيان مقديشو. 
إكان يتابع عن كثب برنامج أمراء الحرب المتحالفين المعروفين ب 'المكافحين لإعادة 
0 11 نانب ماذا حدث عندما نقض. العهد من جانئب راعي البرنامج ومموله 
لني تعهد لأمراء الحرب بمشاركة عسكرية لإنجاح برنامجهم' 

عندما فشل البرنامج وطرد 2 الحراب مل العاصمة ضر“ج عدد منهم بان متبئي 
لإرنامج وهو هينّة الاستخبارات الأمريكية كما هو معلوم أكدت لهم مرارًا أنها ستحارب 
+انبهم بالطائرات والمشاة» وسوف تغزو الصومال لتحتلها وتسحق الإرهابيين. وام 
بحلث شيء من هذا القبيل حسب ادعائهمء أجاب الصديق: : كانت هناك بعض وعود سرية 
كان يعلمها بعضهم! 


_ ا ع مو مد 
3 5 
20770 سمال مبر "| ذلك بأنهم أصبحوا تحت تهديدات مسامر وو 
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م 07 , ا 5 مرمى من موت النعجة* كما يقول ل المثل ارين وعندما 
تحريئا عن دوافع هذا القرار بالانسحاب الكلي وقفنا على أمرين: 
امهب أن هذا الجلاء 00 06 والجَهاد من قبل 0 


الإرهاب. 
يتضح أيضًا مَنَ هذا باد مرة أخرى؛ أن الأمم المتحدة بقدر معدا تكديزن هذه 
البر 2 الإنسانية الهائلة يمكن أن تستخدم لحصار بلد وتجويع منكوبيه. 


ومن ناحية أخرى فإن المحاكم لا تريد إيصال احتجاجاتها إلى الأمم المتحدة أو 
ابلاغ وجهة نظرها للعالم حول الاحتلال الإثيوبي ومخاطره المرتقبة» والخروقات للموائيق 
الدولية التي تترتب عليه. المحاكم .هي الجِهة الوحيدة التي يمكن لها معارضة الاحتلال 
وتحديه بصورة فعالة؛ ولكن يبدو أن الإسلاميين مقتنعون بأن الأمم المتحدة والدول الكبرى 
ضالعون في تشجيع الإثيوبيين لشن الهجوم على الصومالء وبالتالي يرون أنه لا جدوى 
من احتجاج يزيد فقط من ازدراء المخططين والممولين للاجتياح. ولكن بالرغم من واتعية 
موقف المحاكم إلا أنه لا يمكن لها أن تتنازل' عن حقهاء وحق الشعب الصومالي في أن 
تعلن احتجاجها للعالم مشيرة إلى خطورة هذا الاجتياح الظالم؛ والمعاناة التي ستنتج عنه 


هي 


قريبا. 

اتخذ رئيس الوزراء ح/م/ غيدي 01 ييه د بعضٌ أعضناء حكومته: فأفكا 
السيدة/ فوزية محمد شيخ: والسيدة/ خديجة محمد ديري » وعين ا خا أعضاء جذدذا 
منهم صالح سخاوي (نآئب وزير) والسيدة/ آمنة مرسل بدلا من فوزية في وزارة 'شئون 
المرأة والعائلة". 
السبت والأحد 10-1 أكتوبر: 


حسب مصادر موثوق بها تستعد المحاكم لقطع الطريق المعبد الذي يربط بيدره 
بالعاصمة لاسباب إستراتيجية. ولتنفيذ هذه الخطة يقول المراقبون: إنها أرسلت إلى منطقة 
بورهكبا عربات مسلحة وهي ما يُعرف هنا وحصت 'تكنيكا" ٠‏ يقل عدد ها عن كمسلل وحدة. 





ريح أناتكون نقطة تجمع قوات المحاكم على مشارف بورهكبا. وفي هذا ال 
نك قناة الجزيرة صورا لحشود معممة من قوات المحاكم تنتقل إلى المنطقة. 

ونتيجة لمناظرة بثتها إذاعة ال بي.بي.سي/ ق.ص» بين ممثلي الحكومة والمحاكم 
يلير أن الحكومة متحفظة في اشتراكها في المفاوضات لكر مع انعقادها في الخرطوم؛ في 
راخر شهر أكتوبر الجاري. 


الرئيس عي سافر اليوم (السبت) فجأة من مدينة بيدوه متوجها الئن أنيس أبابا. و لا 
رن لبها لهده الرحلة التي لم يعلن عنها مسبقا. يعتقد أنه سيلتقي برئيس وزراء إثيوبيا 
ني إطار المشاورات الروتينية بين الحليفين. 


وبترلد ليها غ غير مبال بشعور المواطنين د يرون أنه يسير ضد التيار الوطني- الديني 


ولم بحدت في الماضي أن رئيس دولة أو حكومة صومالي تودد لإثيوبيا إلى هذا 
لخ نقرب الرئيسش إلى أديس أبابا بهذه الطريقة المبتذلة يجرح 0 الشعب ويهين 
كرامته. 


يعتقد الرئيس أن تقربه وإخلاصه لإثيوبيا سوف يمكنه من بسط سلطته على جميع 
اكليم والعاصمة. وسوف يكون الحيش الإنيوبي عاملا لاستقرار وازدهار نظامه. ولكن 
ليوبيا لا تساعد أي طرف صومالي على رن يبصبح قويًا ومستقرا. ومن المؤسفف أن 
لرئيس عبد الله لم يستوعب أي حكمة من علاقته الطويلة باثيوبياء خاصة الوقائع التي 
كلا في اله ١5/1‏ عندما سلحته اثيوبياء وكان قائدا لجبهة الخلاص الوطني؛ ودفعته 


أ بارع على منطقكتي حل دغتن" 311060 5 و'بلامبلى"6 350223211 1 8 


كَرلين لنكونا مركرٌ انطلاق الجبهة لمواجهة القوات الصومالية. ولما نجح في السيطرة 
“ل لمن ورف العلم الصومالي عليهماء داهمته القوات الإثيوبية وانزلت 21 


ا [لرسلئه إلى غياهب سجون أديس أبابا عند تململهة من تتكر الإثيوبيين لو عودهم. 9و - 
ْ هابة هذه العلاقة الغلاقة الحميمة وخيمة كغيرها في السابق. 


انتقلت اليوم سيطرة مدينة براوي إلى أيدي المحاكم الإسلامية بعد أن كان يحكمها 


١‏ رعيم المليشيات السابق بوسف محمد سياد "انعدي بعد انضمامه إلى نظام المحاكم؛ وم 


ينه في منصب مسئول مكتب الدفاع (الأحد). 


: زر ححا 
16" ا اللائة) ابقل أخكت النهوادف .١ ١٠‏ وس 2-2 
المواجهات المرتقبة بين المحاكم والحكومة المؤ 5 ويقول النتؤاب: إن الإتب رب 


على فضايا معيلة؛ منها: انصياع أجندة اتحاد المحاكم الإسلامية إلى صيغة لتقاسم ا اران 


من الحكومة المؤقتة» في حين أن السيد/ ع/م/ غيدي نفسه أصر هو وبعض مؤيديه على 
أنه يسعى لأخذ زمام المفاوضات مع المحاكم. 


سبق أن اعتزل شريفٍ حسن منصب رئيس الوفد الحكومي المفاوض مم 
الاسلاميين؛ وتضامن معه في الاعتزال عدد من اعضاء وفده البرلمانيين. 
الإثنبن 11 أكتوبر: 

ره قلي بالاكذانكافي امَدَيْنَة بيدوه: مليشيات أدن 'سرتسور* تحاصر منزل 
ِ! لجنرال علي مدوبي؛ رئيس قوات البوليس التابعة آ للحكومة المؤقتة: قور عو ذتة لئ 
اديه عن طريق نيروبي. منذ يومين يطلب أدن سرنسور أن يسلم الجنرال نشسه إلى 
مَليْسَيَاتَ تكالفة؛ لأنة المذآن الوحيد في مقتل ستة رجال من مليشياته فى الرابع مد 


تنبنمبز المنضرم؛ خسنا اتهاماتهم: والغريب في هذا المشهد هو أن رئيس البوليس؛ 
الارل | درل مَحَتَجْرَه مَليْشَرَاتاقبلية وتتفذ عليه أحكامهاء و الحكومة لا ستطب 


فعل أي نتىء نجاء هذا الوْضع االمخرج. هذه هي الفوضى على أشدهاء وإن دلت على 
ع فإنما ندل على الصَلعف الذي تتقلب في» الحكومة المؤقتة؛ والتي كما يبدو ليس لها 
مام الجماهير رصيد يحفظ لها ماء الوجه. 


وعقب مفاوضات مضنية؛ دامت عدة أيام لفك الحصار عن الجنر ال» أعلن ادن 
ا نيا 0ف لذ الس بىابي.سسي /اق.صء أن الأطراف المعنية توصّلت 
لى اتفاق يخرج بموجبه عَلي مدوبي من مديئة بيدوه في غضون ؛ ١‏ ساعة؛ كشرط لفك 
ا 0 3 إلكن 0 سور لم يعط تفاصيل عن بنود الاتفاقية وكيف تم دفع 
الاو اداو ينات الاخرى عن الخسائر. المادية التى لحقت بتحالفه. 
00 لل التاق اللاي مظاهرةافي أبورتهكبان احتجاججًا على القوات الإثيوبية 
الإاراودة ,ديل البلد. احج بعض المتظاهرين؛ كعرض جانبي؛ ضد عزل الوزيرة فوزية 
الاب ناا 3 بزو! هذا الإجراء تعسفا .في حق أهل بورهكبا؛ لأن السيدة من هذه 
المدينة وتحظى بتأييد كبير وشعبية عند سكان إقليم باي. 


١57 





بول 'الاشلكفي أنتوني ميتشل ١غ‏ يأاموامم من وكالة أسوستييتدبرس. 
ون ابيا فأذ' الخبير المتخصص في العمليات ضد الإرهاب؛ كل الى لآنات المقخطدة 
١ 1‏ لماك [الصومال] هي حركة متطرفة خطيرة' معلقا على طبيعة 
المحاكم الإسلامية بالصومال. ويضيف ابيتر فام' الذي قرات له عدة مقالات فجة عبر 
لانترنت هذه الأيام: “إن الغرب في أسلوب تعامله مع المحاكم الإسلامية يتصرف 
1 ف النعامة في إنكارها للوافع. 
الثلاثاء /1! أكتوبر: 

في مدينة بيدوه؛ مازالت أزمة رئيس البوليس المحتجز من قبل تحالف أدن سرنسور 
لى ناكم ادهل ويتوقع أن تتحول الأزمة من رسمية إلى قبلية؛ والحكومة في موقف 
لمتفرج المحايد» خوفًا من إثارة المزيد من الحساسيات المحلية؛ بالرغم من تأييد قطاعات 
حكومية للجنرال. بيئما فعاليات 'رحنوينية” وخاصة من قبيلة سرنس ور المتنفذة هناكء؛ 
تبارك إجراءت سرنسورء إذ يرونه ال 'روبن هود" الذي يستميت في الدفاع عن 
مصالحهم واستعادة حقوقهم المسلوبة. 





قل صحفى 'مستقل' من بيدوه؛ أجرت معه ال بي.بي.سي/ ق.صء مكالماةا | 
الجنزال ما زال قابعًا فى بيته تحميه قوات إثيوبية متتلحة تسَليحًا قويًا": لما أله الف 0) 
هل رأيت بيئك القوات الاثيوبية» وكيف أمكن لك تمييزهم عن القوات المحلية؟ أجايا 
الصحفي: "القوات الإثيوبية متميزة بزيها العسكري الأخضر مع علامات خاصة بهم 
بتكلمون الإثيوبية وعند حديثهم مع الصوماليين يستخدمون المترجمين". 

وبصلد هَدَه الإشكالية حول احتجاز الجنرال صرح أحد أعيان إقليم 'جدوا يل 
عير أمريحَان' التّي ينتمي إليها رئيس البوليس عقدت اجتماعًا في مدينة بار لزيا 
لاتخاذ موقف موحد حيال احتجاز رجل ينتمي إلى مجتمعهم. وتوصلت إلى القرار التالي: 
احتجاز الضابط الأعلى رتبة في البوليس من قبل مليشيات محلية هو شأن لومي 
لمؤقتة؛ وما يجري من 'تجاوزات ضّد مسئوليها هني التي يطلا مدو وا 0000000( 
التجاوزات؛ ومؤاجهة المعتدين وردعهم وملاحقتهم أيضًا. وفي هذا الصدد يكون المسئول 
عن مات اا ا و ع ل فلا00 
هذا الاحتقان لولا تخاذل الحكومة واتخاذها موقف المتفرج". 


بلطل ابوه عددة الس عأ من فيارنة الأ الي اتات 00 


بيدوه التي نالت كثيرًا من هيبة الدولة. وإذا تم ترحيل علي مدوبي من بيدوه, وه 


الخباراك لكل الازفة كيب متطلبات عدد من فعاليات 'رحنوينية'. سوف ن ‏ . 7 ” 
مؤشر'ا على فشل النظام المؤقت. بدأت أقر أ كدت القرير لل اجماعة سات ال 
26622161241 بتاريخ ٠١‏ أغسطس. الو شقة د > . 
المورمال وَتَحَك العنوآن: 'هلّ يمكن احتواء الأزمة الصومالية؟" 1 
5 1 6 0 ما 
التقرير ذقيق جذاء وهو عبارة عن دراسة متعمقة حول بروز المحاكم ال 21 . 


السياسي» بعد أن هزموا التحالف من أجل الدثات ولد الإرهاب. وبالرغم. من المجي , 
بحن المرموق الذي اشتركت فيه طواقم عدة من الخبراء والمتخصصين فى حك 1 . 
الإأفريقي» إلا أنني الإحظل شي طيات هذه الو نيقة تقدير ات وقناعات : أطئة. ومن لجندن 


بالإشارة هنا أن التوجة العام للتقرير لآ يخرج عن إطار جمع معلومات استخيار ائدة : 


في اخانة تصويب السياسات الغربية والأمريكية خاصة تجاه معالجة الأزرمة الصايائة 


00000 لطر يريا على القرن الإفريقى فى إطرر المقتضاد 
الإسئراتيجية القارية للولايات المتحدة. 


الأربعاء 14 أكتوبر: 


الجو العام ف جَنونا الصومال مكهرب سياسيًا بين الأطراف المتنازعة. أزمة 
احتجاز جنرال البوليس في بيدوه أ صبحت الآن هامشية بالنسبة للاشتباكات المنتظرة في 
٠ 0١ 0١0‏ الا وَلمحَاكم؛ رفي جوبا الوسطى والسفلى بين قوات المحاك, 
ديلت ا ان وان (للافاع) يري أذن شيري "هيرالي". هذه الشخصية مشهود 
1ن فاق في التتَاوران المحلية؛ وكذلك إلمام ملحوظ بالشئون العسكرية. ولكن 
خططه العسكرية الراهنة ليست فد برق لاايتفوة بكلمة واحدة؛ ولكن مساعددره 
لوعدون المحاكم التي أخرجتهم 00 يل الرسظى وعاصمتها مديتة حلبء والسفلى 
9-4 الشخصيات التي تلعب تؤرا في هذه الأزمة عدد من الأعيان البارزين من 
5 ؛ 2 يرول ضر وره شن معار أك حدبدة بين. أقلية 
ا ا متارات جديدة مع الإسلاميين. وهم + 
0 في اغلبية العشيرة التي قطعت على نفسها العهد باستعادة الأرض 
اله ف المواجهاك الشنابقة مع المحاكم. ومن الناحية الأخرى بالرغم من الوعيه 


ديات الصان و ل ٠‏ ء ء. ظ 1 








الخميس 89أكتوبر: 
الرئيمل,.ع/ يي موجود الآن في نيروبي ليلتقي بجماعة الاتصال التي تترأسها 
"00000 هيا ايتراجدا في العاصمة الكينية السيد/ إبراهيم أحدن عدوا قحل الفتكاكم 
شتات ولا ,يمكن لذنا التنبؤ بما إذا كان: الطرفان هيلتقيان بنيروكي؟» كتارج 
يوقت أحجندة المفاوضات. 
أعلنت اثيوبيا أنها أرسلت مدرربين لمليشيات الحكومة؛ وذلك ضمن برامج دعمهسًا 
للحكومة الموّقتة ببيدوه. ومن الجهة الأخرى تدرب المحاكم المئات من المتطوعين للدفاع 
عن أرض الوطن. 
من بيدوه لا جديد فى قضية احتجاز الجنرال. مختار ربوء أو أبو منصور”" احتل 
منطقة قرطو بالقرب من بورهكباء وأعلن أنه لا يخطط للاستيلاء على المدينة نفسهاء 
بالرغم من أنها ليست خاضعة لسلطة الحكومة المؤقتة. استنتج عدد من المحللين السياشيين 
والعسكريين أنه لا مفرء تبعًا للظروف الراهنة» من انفجار حروب.دينية سوف تبتلع منطفة 
القرن الإفريقي برمتها على المدى القريب. 
بثت انجزيزة نبأ مفاده أن السيدة جح دايى فرايزز» مسناعدة وزكارة الخارجيكه 
الأمريكية للشئون الإفريقية أدانت حكومة أرتريا لتزويدها اتحاد المحاكم الإسلامية باشلحة 
اس 0000001001 
تشترك في جلسة للمجموعة التي سمت نفسها ب مجموعه اله 
12103 نيت خضيصنًا لإدارة الأزميةالطتواقالية وتو جرهه! 
لبك اس لة أط الل 0 
هذه المذكرات. هذه المجموعة خططت 6ه الو 1 0 لور 
المرتقب للاعتداء على المحاكم الإسلامية ودحرها عسكريا بالحديا : 
إستراتيجية محاربة الإرهاب. 
ماكر له عاك راك !تلز لح د 
قب اسيم مفردة وعلى استحياء 
مال» خرقا للشرعية الدولية 
< لبن ترضخٌ لإرادة 


ومن المفارقة العجيبة أنه لا تو 
بصورة شبه محابدة. لا نريد منها الشجب الهامس»؛ وأن 
العواقب السلبية للاحتلال الإثيوبي الزاحف على الصو ظ 
َالمَوَائِيق العالمية المنصوص عليها في القانون الدولي؛ بينما في 


١ 


الكبار المهيمنين على المنطقة. 
الصومال ضحية لاعتداءات متكررة. وهذه بلطجة 


للرؤية السطحية للأحوال المعقدة في العالم الدالك؟ لااتؤدي إلا إلى فشل هذ 1 7 
العدوانية. 06 


بوم الجمعة ٠*ا‏ أكتوبر: 


بدأت الأمطار الموسمية (ذاير) تهطل بغزارة على العاصمة من ثلاثة أيا' , رد 
تلفت الو واتخفضت الحرارة بصورة ملحوظة. وتقول الأنباء الواردة من مقاطك: 7“ 
اد المتلان لاز 8ف عرظليت زنحف وات الكولونيل بري أدن شيرهيرر .. 

كان د ا ا ويا الإرلارية ويا تنا إذائة جنداي 'فرايزن لهاء وورص فت م:. 
الإدانة بأنها باطلة» وافتراء لا صحة له إطلاقا. بمناسبة شهر الصوم يعطي لها أهل 
مقديشو” مؤنا: غذائية جاقة لما ايِستمَىَ أبالنازّحين بالداخل. كانت هذه الجماعات من النازحيه 
في البداية - وهم متواجدون في العاصمة منذ عام :١4517‏ فى وقت سيطر فيه القحط 
الكاسح على أقاليمهم, وعصفت بهم الأوبئة» فاضطروا للجوء إلى الأقاليم الأخرى - لكنب, 
أصبحوا الآن كان مقديشو؛ واختلوا المذارس والمعاهد التي أصبحت خاوية بءه 
اندلاع الجرب الأهلية وحولوها إلى مذيمات محصورة وسط حظائر مطوقة بالأشجار 
الشائكة؛ طبقا للتقاليد الرعوية الصومالية. 

يعيش هؤلاء النازحون حياة ضنكة؛ فأكثرهم متسولون أو حمّالون في الأسواق 
الكبيرة مل بكارهاء والصغيرة مثل سوق كاران» وعدد كبير من هذه الجماعات أصبح 
حي اللدودن وللنظاض لت أو الاستعراضبات الجماهيرية؛ حيث ان كشرة ع ده 
المشتركين في هذه المناسبات لها أهمية إعلامية وتعطي لها أيضنًا اعتبارات سياسية. 

ولكن كان من المفيد توجيه هذه الجماعات إلى القيام بأعمال إنتاجية تعود بالفائدة 
على الجميع؛ كالفلاحة والرعي؛.وتدريبهم حرفيًا على قدر الإمكان. اختيار أفراد النازحين 
هذا النمط من المعيشة الطفيلية؛ وعلى أعمال .لا تغير من أحوالهم البائسة سوف يؤدي به 
إلى مزيد من الانحطاط في مستوى معيشتهم. 


إن هذه الجماعات النازحة تديرها شخصيات لها تنظيم على شكل المافياء تتولى 


ع *|] د * اتوي ندل على فشل الغري. + 
في تعاملهم مع العالم الثالث وقضاياه الوجودية. ولا شك أن ريه ل 005 




























أنشطت , الجماهيرية من مظاهرات» واحتجاجات:؛ وا تعر اضنات رفك 12 م رك 
دهم فيها؛ لأن في استطاعة هذه المافيا أن تتعاقد مع أي طرف يحنا- ل - ٠‏ 


بالناس» مقابل أجر معلوم؛ وعليهم إرسال المئات من المطبلين والمرمرين من 






0 صباح اليوم السبت 5١‏ أكتوبر حوالي الساعة الثامنة اشتباك بين مليشيات 
محلية تابعة لمذينة بورهكبا وأخرى حكومية قادمة من بيدوه لشن هجوم على المدينة. 
وعقب معركة دامت لوقت قصير طرد المحليون من المدينة. ومن المعروف أن المليشيات 
المحلية متحالفة مع المحاكم الإسلامية. برر قائد المليشيات المرابطة في المدينة خروجه 
بأن فوائه "انسحبت" لأسباب تكتيكية. بعد تكرار هذه العبارة في كل مرة ينهزم فيها طرف 
من أطراف الصراع ويخلي الساحة للطرف الآخرء بدأ الناس يُفسّرون الانسحاب التكتيكي 
بلنظ اقرب إلى الواقع وهو "الفرار التكتيكي". 

يقول ششهود عيان: إن الحكوميين كانوا مدعومين بقوات إثيوبيةء ومن المحتمل أن 
هذه القوات المغيرة كانت في مهمة استطلاعية لجس نبض القوات التابعة للمحاكم 
لمحتشدة بين منطقة "قرطو"؛ و 'بور", منذ أسابيع» على جانبي الطريق المعبد. ييث 
الإعلام ! المي تحرك مليشيات المحاكم صولة وجولة وهي تنتقل بعرباتها المسلحة 


3 '"» بزيها / كري الخاصء ومعتمرة بالعمائم الحمراء. 


« 





' زرك اليوم السبت الشيخ مختار محمد حسين رئيس البرلمان السابق؛ ورئيس 
لجْمَيورية المؤقت إثر اغتيال الدكتور عبد الرشيد على شرماركي رئيس الجمهورية في 
11١؛‏ في بيته. الرجل مسن ناهز المائة عام؛ وهن الجسم بالطبع؛ و 


00 بمدي . 
10 1" ظ 1 : 000 1 الكفا 
#هنه مضل ومرتب. يذكر جل الأحداث التي مر بها البلد. خاصة الوقائع المهمة في لشبا ١‏ 
7 "0 ! 3 د 5 ؛ : 0 : 2 ١‏ 1 ا ظّ ب 
من أجل الاستقلال منذ الأر بعينيات من القرن الماضبيء وكان من قادة حزب رابطه الس 
حملي يما كان يُعرف بأقاليم جوبا العليا (باي + بكول +جدو + وجزء من جوا 


2 
لوسطى). 

يعد 4 

و » 

1 

ش /باة ١‏ 






في الصومالء ثم انتقل إلى هرر حيث واصل تحصبله طبقا للمنهج المعروف ب "للقب' 
صوملة النصوص المكتوبة باللغة العربية وترجمتهاء وإيجاد مصطلحات دقيقة للمفاهي 
الفقهية عمومًا. عند عودته إلى جوبا العليا اشتغل بالتجارة» ولم يكن له طلبة (حر) لتدريس 
العلوم الدينية. نحن من نفس المدينة "حدر" عاصمة إقليم 'بكول” الحاليء وأذكر أنه انخرط 


2! 


في النشاط الحزبيء فرع رابطة الشباب لحدرء منذ أواخر الأربعينيات: وقد ذكرت نشاطه 
السياسي في كتابي: [حدر وتاريخ جنوب الصومال] الصادر من مكتبة دار النهضة 
المصرية عام .5٠٠©‏ زودنى بكثير من المعلومات القيمة حول التطورات السياسية في 
القرن الإفريقي والقطر الصومالي خاصة الكفاح من أجل الصومال الكبيرء في ظل 
الاحتادل الإتجليزي وفترة الوصاية الإيطالية. وعند بزوغ فجر الاستقلال: النشاطات 
الحزبية بعد الاستقلال في حدر وفي المدن الأخرى وحتى في القرى. 


في هذه الفترة بالذات؛ كان حزب دغل ومرفلة» الذي أصبح حزب الدستور لاحقاء 
قويًا حذّاء وفى تنافس مستمر سمخ حرزرب رابيطة الشباب الصو مالي . الاجتماع 
الأسبوعي [ 111216116 ] لحزب رابطة الشباب كان يعقد كل ليلة السبت (ليلة الأحد 
حسب التقويم المحلي) في نادي الحزب. أما الحزبية دغل ومرفلة فكانت اجتماعاتها تعقد 
يْلّةَ الأحد؛ (الإثنين)» فكانت إدارة الحزبية» أو قيادتهاء تنتهز هذه الفرصة لتنتقد 
التصريحات التى 'أعلن عنها قيآديو حزب الوحدة؛ لأن مكبرات صوت الأحزاب كانت 
تصل إلى من يريد استماع الخطبء والتقاط الأمور التي يرونها مهمة للإجابة عنها؛ 
لينتقدوها في اجتماعهم الأسبوعي. 


كانت الحزبية في وضع أحسن من حزب الرابطة في هذه المناوشات الكلامية؛ لآن 
اجتماعها يلي مباشرة جلسة الرابطة؛ وهي التي تفند وتنفي أو تكتذب بصضورة مباشرة 
وفعالة تصريحات الرابطة» مثل: تواجد الرابطة في جميع أقاليم البللدء وأنها ستشكل 
الحكومة المستقبلية. تنفي الحزبية الفضل الذى تنسبه الرابطة لنفسها. 

وَتَعقيبًا على اتكذيب الحزبية كان الشيخ مختاز محمد حسين يعلن في اجتماع حزبه؛ 
وَعلى ممتمع الجميع: سيعلمون غذا من الكذاب الأشر(سورة القمر آية: .)١١‏ وفعلا تحقق 
كثينا امنا تنبا به الشيخ مختار: خزب الرزابطة أصبح الحزب الوطني الذي تصدى 
للتطماع الاشتعمازية؛ وقاد البلد إلى الاستقلال؛ وكون كل حكومات البلد من ١157‏ حتى 
لغائه من العسكريين في أكتوبر 1 اخثار البرلمان سنة ١1755‏ الشيخ ليكون رئيس" 


١ 48 


مرب الأوضاح الاقتصادية المتدنية. ولكن اكتشفت لاحقا سر هذا الوضع؛ ' 
م1 0-0 ها 2 , المتتثير كيز 
00 لوا صصلاة العيد بمسجد التتضامن الكبيرء حيث يبدو على المشترهين 





ركان واخذا من نواب رئيس البرلمان قبل تقلده منصب الرئاسة. 
إإى "اا أكنوبر: 

آخر يوم في شهر رمضان الفضيل. نترشح أنباء قليلة عن المواجهات الك اذارت 
ببن المحاكم وقوات بري أدن شيري. يستشف من هذه التسريبات أن القوات المغيرة مُنيت 
رربية نكراء) وخسرت, خلال هذه المواجهات جل الياتها الحربية. أغرقها الطم 
والأوحال في وقت حولت الأمطار الغزيرة والسيول المتدفقة كل مناطق المواجهات إلى 
.دك دَنْرَر فيها العربات والاسلحة الثفيلة. تحدث بعض ضباط بري عن 'الجنرال 
[رحل" الذي عصف بحملتهم؛ واضطرهم إلى الرجوع على أعقابهم» قبل الوأصول إلى 
أهذافهم . 

يذو أن قوات المحاكم استغلت هذا الظرف المواتي لهم للاستيلاء على آليات 
درب والتخائر والمؤن» وأسرت عدد من المليشيات المغيرة. تصريحات المحاكم؛ حول 
ذا لمر ) متحنظة جذًا؛ إذ لا تبوح كثيرًا عن الاصطدامات التي جرت بجوبا الوأسطى 
صحني عقذته اليوم بمقديشو بعص قيادات المحاكم كانت تهريت شر عن لذ لاع باي ارقام 
ر معطبات وافية لأسئلة الصحفيين الدقيقة. 

ضباط المحاكم لا يريدون أن يشمتوا بالقوات المهزومة لما قد يترتب على ذلك من 
حساسبات قبلية؛ ربما تنعكس سلنا ع2 الإساا مبين؛ لوجود عدد كبير من نفس العشيرة في 
فيادات تنظيمهم. 
الإثنين "ا"ا أكنوبر: 


يوم عيذ لاا انقسام فيه بين سكان الناسلة؟ كما اتكرر "فى مزات عديّدة في الماضي. 


لدطية : , 7 ا 4 نمضه لديم 
.كما جرت العادة ذهبت حوالي الساعة السابعة وبضع دقائق إلى فناء مدرسة الإمام 


لشافعي؛ في حي هَدّنَ لصلاة عيد الفطر» ولكن ما جذب انتباهي هو أن الحضور كان 
ليلا بالنسبة للماضيء والمشتركين في الصلاة كانوا من عامة النازحين. تبدو عليهم 


؛ إذ ذهب 


و اللمّ ارم . 5 المقاييس || لية؛ ويامه الز عماء الجدد بالعاصمة ور 


لاتحاد المحاكم شيخ شريف. 




































في طريق عودتنا من مصلى الإمام الشافعي سلكنا طريق مكة المكرمة وعند تقاطع 
هذا الطريق بالآتي من حمر جب - جب والميناء الجديد» كان تزاحم السيارات شديّا 5 ا ل ٠‏ جو فرح يشوبه التوتر. استغرب كثير من النا القسر قدا 
ع 8 5 #2 ده #اعى | اضر ء. 3 : 1 0 ه الأ . ١‏ دادي 8١‏ ل سن 
بحيث اضطررنا إلى الوقوف لفترة من الزمن» والطريق خال من إشارات المرور, حد ن تركي التي أدلى بها لإذاعة "هورن أفريك' المحلية قائلاً: إن اتعاد المحاكم 
1+ كه | ترك ال 
١‏ إنه قد اشترك 1 لشبيح حمس 7 
أفسح المجال لنا متطوع مرور مرتجل. يقول البعض: في صلاة العيد في اي 1 ا ل :ربلا للمسلمين الأخرئئ قفن تحت ا 
لمك 1 12 آمل المكان بِالمَقَيدَينَ بالقمضا البراقة والأثوار الإساد حتلال)ء 
عن 4 ل ظ 219و إلابكون 52 1 الصبومائيئ. وبنتلند. ولا شك أن هذه المجازفات “الكلامية من مسئول 
بتك البيضباء» 9 ابس تحملهم ا السيار ات الفارهة. هل 0 ضي ٠‏ ظ لطيقة ا 0 و هي طبة ظ ِ 0 تأبيد الشعت لاله المحاكم الكلام عن رت ناكد ان عد ع 
ب : في الارتقاء لع الحكم؟ 2 2 أن 0 ظ المعيشة لهدذه | لطبقة | نم١‏ 0 مغايرة 0 َه لاحتلال مقديشو. ها هي الا سذاحة ونرثئرة مجانية: و عن آل 
لتلك التي صليت معها في فناء مدرسة الإمام الشافعي؛ التي جاءت إلى المصلى مشيًا على و0 ليس الان 
7-0 ء' 00 ا ََ , رض 5 د 1 فت | لعنتريات ش 
الأقدام. ونشأة الطبقات فى غالمنا البائس'ليست عملية تراكمية: بل تحدث بين ليل ارات اي 
وضحاهاء وربما تزول على نفس الوتيرة؛ ودائمًا البقاء للاصلح. 1 3 » الو اردة من الجبهة: إن القوات الإثيوبية الغازية احتلت قرية'مودي 
اي" إآماهء نجد حادم غٍ | ل َ قَهَ مفرو 3 منهاء ل أن كان 0 لر ظ قيال مودي'؛ نه صف لل . / بدن بور وبيدذوة» وسحبت المليشيات الحكومية معن الخطوط 
ظ وإن كانت مؤقتة 3 00 ؛ المحاكم: 0 المامية؛ وحلت ه 00 ع الصاعقة الأثوبية» دربها الأمريكان تترييًا عسكريًا 
مالاء حت قتَهَ ومجهولة المستقبل» م المحاكم. من الفكاهات الشائعة ١ن‏ 
585 50 و9 كاملا + ضباط التيجر جر اي وهي الطيقة | لكا كاتاء الراهنة؛ يه نك تثق بالمليشيات الصو مالية غير 
الم السياسة الإيطالية؛ أن قيادي في الأحزاب المعارضة وجّه إلى السياسي الحجة تحاول 0 شل من الاستناد إليها لأسبا ل لل 
المد وك . ١‏ د الب نابا عديدف ش 3 وهم ل 
تي ' (أصبح رئيس وزراء على رأس خمس حكومات) هذه 0 0 1 - 
تي" 3 السلطة”. فأجابه 0 بمقولته دي "السلطة تنيك. مؤقئة قويا. ١‏ 
ي .الوقت 1 5" يستخدم الإثيوبيو ن المليشيات الصومالية في المهام الاستطلاعية 


0 لو‎ 52 8 0 2-١ 
إلزؤناء "! أكتوبر‎ 














لاسكا شة اله : الما التخول في الخط 
1ك لحترنية مديلة بور فكب خاي الساغة الرابعة صباح هذا اليوم الاسخباراتية الحربية؛ وم يكن من عادة الإثيوبيين في الماأضي 0 30 
الإثنين لأسباب غير 57 ؛ متراجعة إلى مناطق انطلاقهاء وهي نصف الطريق بين بور لأمامي؛ ولكن تغيير منهجهم القديم يشير إلى التصميم القوي ١‏ 
: ل ار م ظ ظ ه مثقان كه 0 لا نر 5 ِلى التصد لهجو الإسلاميين» ومواصلة الزحف إلى 1 لأمام را فسينا . 
.بيدذوه. بحس البعصر ‏ إن هذا التراجع المفاجئ للحكو و ميين يشير لك أن هذه القو ات 3 ترى ي 51 

3 مين في هذا الوقت. حيسث إن ترتيباتهم .الخاصة لجمغ 





أرما وسائل الإعلام المحلية مليئة بأنباء تتحدث عن استعدادات المحاكم لشن هجوم وشيك 
ر ب-3 فعل افيات الإسلاميين هي المهمة. على الغزأة؛ بد لت عوة الى التطوع والاستشهاد تجري على افد ومناق. منطقة بورهكيبا 
ظ عل أمتا اه خلج الأدغال المجاورة لهء مكتظه 
حركاته التكتيكية جيئة وإيابًا, حيث بحتل موقي ويخليه- 4 لكا للا ثلاثين كيلو متراء على جانبي الطريق المعبد؛ , 
00 | إليه ا 4 ل حركة متتالية؛ القصد منها إرباك خطط العدو. االمسلحين ار ا 1 





ا 0 با 'فنثنا" 
1 اليو د 
رهكبار ثانية وبصحبتها المليشيات المحلية التي أخلت ظ . اليوم ملسر اناري رئيس لرياوكة روات ها العالمي؛ 
ِ د كم 0 لي < له كز لا لل 0 1 السيد زيناوي يحاول تضليل عزابك 1 
١‏ لها. وبدا الإسلاميون يضغطون بدورهم على مدينة بيدو 0 ا ستميين. إن ل 0 
0-5 اه 4 11-06 : | 5 0 إلى ّ 0 1 روف آلا 0 الشبلامل ١|‏ وع على | فد ل خات التي تعلو بعنتر يات م : “سنصلي لكت 
00 وي بي يللين | 0 يخطلطه 9 أنه 2 
لغر ئأةق قل 2 | ا 0 - ١.‏ 35 اس ايم ة مه / 07 لبدر زر " القت الدولي» غير غير المتورط في 
حي ت] - سحت 7 0 طدو 2 0 . 00 وق ١‏ 2 























1" اكتوبر: 


2 5 
ذهبت إلى سوق بكارها لقضاء مأمورية هناك. الوحل والمياه المتعفلة تغط | الجو ا لعام فم ) العاصمة متوترء وما زالت القوات الإثيوبية تكثف تعبئتها على جانبي 
لفبب ةا الضيقة؛ ا هذا إدم من المدينة. والناس أ يبالون بهذه المضايقات؛ أنه ارق ل الم 1 # [للاير مكار 4 عه عشرات الكيلومترات؛ كمأ تتخلل قواتيا 0 1 


تحسد اول الشطر الشرقي من الطريق؛ بينما يعر( الإثيوبيون " أكد لي 1 ل ضابط سابق في الجيش الصومالي ت إنيو بيه كذيرة العقدد 
وال الحكوميون حلبلد م في القسم . 3 ف: د إلى 5 مذينة . بيد 4 واشهبعة في المطار باستمرار 00 محملة ا 
بعض المذيعين التابعير للإذاعات المحلية أساء تفسير كون إثيوبيا 'فنيَ' في حالة 3 57 أيضنًا نبأ مفاده أن فرقة استطلاعية من المحاكم وقعت في كمين 
زيترية فن قن لس سشن ل اسع : 1 اقوات من الحكوميين؛ وتم القبض عليها في منطقة مزارع شيخ عد د از حعن 
0 8 6 ما لضآلة معر فتهم العامة فيه اين تقديم ملا المتجزت 4 قوات المحاكم ثلاثة نو اب برلمانيين» كانوا في طريقهم إلى بيدوه مقيز 
ون من الإذاعات الخارجية من أخبار تبدو لهم مهمة لتوصيلها إلى الشعب العريض؛ لنجلين 
| أخلر عةه اد 1 1 9 محمد . لفقي انار هذا الإجراء البوليسي زوبعة م رذودك الفعل 5 الأوساط 
30 8 


السياد له اذ ل سر )كر ١‏ اقضناء البرلمان معادين لنظام 200 ٠‏ وفئ فنذا| الضد كد صرح 


اس 








وه من بيدو 





ْ 3 ال | 0-00 , د‎ 1١ 1 ١ 
7 ا ينابر - و5‎ 


1 سَّ 0 1 5 ١‏ 
لراي) عندما وصلوا إلى بورهكبارء وهم: شيخ جامع حاج حمسينء ومعلم 














١ 3 0 1 ١‏ محاكم اليوم مدينة "ساكو " بعد ل انسحيت منها مليشيات برىي أدن سيره عدم 5 ا ا ا ١‏ بلا 01 بي .بي »2 0 قَّ ص0 طأر النو أت الخلا كه زنك لم اختطافهم هن 





'"قيرالق” * عم 9 لوغلا ات آلياته الحربية من عربات ومعدات ثقيلة. وطبقا مس محاكم؛ ف ل لخلق,مزيد.من الاحتقان والاستفزاز. بينما الشيخ يوسف محمد سياد 

لمعابيِرٌ المليشيات الصومالية» الآلياتث الحربية أهم من الإنسان نفسه. مثلا الرشاش 'انطعدى الال عبر هذه الإذاعة ذاتها: أن 5 اب وقفوا عن السفر إلى بيدوه حفاظا على 
ظ 'اتصل فيمته إلى ١١‏ ألف دولار» العرباتك المسلحة برشاشات نو اولوريقني م هذا التبرير الركيك أحذا. ربما كانت حجة الإيقاف أصبحت 'أكثر 

ني لقا ذولار. بالنسبة الحملة هيرالي غير المحظوظة:؛ يجوز عثلانية لو قال الشيخ: و فنا النواب عن السفر لأسباب أمنية تطبيقا لقرار القيادة العسكرية: 


هدم 00 حسم المعركة وهزم القوات المغبم ة من باطيري؛ نقطة لاخ حنية المتافيطة الرحنوينية القديمةإبان المحاكم سبيخسز_ووإلن 


: 5 لة ا "١‏ مدينة بيدذو ه؛؟ 3 كل الغزاة السايقين انهز موا فيها 00 
1لا كارت نيدرف . 9. : ا ا . 7 2 1 51 أله ول؛ 
كوا ا ولاحود وان تبايلن: (وضاع عسكريًا وجغر افيا فت "الجثر ال تلج الديئ امالهم.. طيعا ل 1 اليد نةَ مفعول يتجل ني يهزم يمقر ذه الغر ادّ؛ بل.من | المقنع | 

الي 0 033 : 502 ره 1 5 5 ظ ْ ١‏ 3 8 

00 + د نا ' في الو 4 بداية ا كك عشرء: وأوق هتلر - لفاعات المدينة قوية؛ بحيث إنه ليس من السهل اقتحامها. 


1 ٍ 30 4 01 اي ا 00 | أنرسة الاء ظ 7 ل في 
مدو ماني : عحميار لعوائق المت يد 00 و 0 حال 5-5 فعه 1 هذا الفد ظ 


9 
1 نسكرية : الخاطئة للكولونيل بري دن هيزالكى ال 


ا 0 علا في موقع لين اد فيمكر' ) التسامح مع بريتا 
0 


1-6 'ثيوبي» وسوف ينتهرون 





الجمغة /ا"! أكتوبر: 


قرأت بدهشة عميقة شهادة الدكتور بيتر فام (متةطم اعم . 3ق) أمام لج 
الشئون الدولية» لجنتها الفرعية للشئون الإفريقية» للكونجرس الأمريكي. هذه الشخص 
مدير لمعهد نيلسون للشئون الدولية والعامة بجامعة ميديسون (وسكونسن). هذا الرجلا 
الذي لم يزر الصومال ولو مرة واحدة؛ ولم يستند إلى مصادر صومالية مباشرة؛ تلم 1 
كل تحليلاته السطحية وقناعاته اليمينية المتطرفة على تشويه صورة الإسلام في الصومال: 
ويفتري على اله كذبًا عندما يقول: "إن الإسلاميين في الصومال ترجع جذورهم !| 
مدرسة الدراسات الإسلامية التي أنشأها الأزهريون في بداية الخمسينيات من القرلًا 
الماضي". هذا الكلام لا يستئد إلى الحقيقة؛ ولا يمكن للأستاذ إعطاء أدلة مقنعة على أن 
معهد الدراسات الإسلامية؛ كما كان يعرف أيضا ب 03156121126 12منع 
ا »حيث كانت بعض مواده تدرس باللغة الإيطالية» هو أول نواة أنبَت ١‏ عمل حربي جدي! 
كة الإسلامية في الصومال. تعطي وثيقة الشهادة انطباعًا بأن دراسة اللغة العربية المرئقب . ولا * في الأمد القريب: حيث يمكن لقول: ا هناك تناغم + جيد بين قيادات 
8 واد الدينية بدأت تدرس في الصومال من الخمسينيات من القرن الماضي فقط. بين المحاكم وال اعدة الجماهيرية. 
كن للصومال. .من أوائل القرون الهجرية؛ مراكز لتحصيل العلوم الدينية واللغة لعرياا ٠‏ بيد أن اله سياسيين في صوماليلند يسعون لاستغلال الظروف الراهنة في جنوب 
' 8 لاتب من الجزيرة العربية وأقطار إسلامية أخرى؛ إذ يقول ابن سعيد (185ام) الصومال؛ للحصول على الاعتراف؛ حيث إن الإسلاميين استولوا على السلطة؛ ويطمعون 
5 ' 4 يديس ا الات الطوك والعرضن”: 'إن مدينة مقنزو| في سومئيد د 'العلمانية". هذا ما صرح به السيد طاهر ريالي كاهن؛ رئيس نضام 
هي من أعظم المراكز الإسلامية في صدر الإسلام” ويسميها مدينة الإسلام. سرمليلا 010 اليلى تلغراف” وديفيد بلاير  5121[‏ 03514] في مقابلة له 
والشهاذة الثي اذلى بها الخبير إلى الكونجرسء ربما تطوّعًا من نفسه؛ تحتوي وم" ١‏ وير 0 . قال ريالي للصحفيين أيضا: 01 ان 
غالطات و شْ زَاءات مقصودّة حول عدد من الموضوعاتء لا صلة لها بالحقيقة. يقول فآه مادو الاكثيرة ة» بما في ذلك بريطانياء سوف تندم لزوال صديق في / 
لم بن علي 'عاتو' هو مليونير يملك عقارات كثيرة؛ حصل على بوادٍ ل ال ت الإسلامي؛ حسب رؤية السيد/ ريالي سوق يخم ر مبلطنه يطعسيا 
: الل ل سلتها أرتريا إلى المحاكم الإسلامية". يفصل كل هذا الهراء !تن ى في المنطقة. هذه الاستغائة للحمصول على الاعتراف؛ نعرفها من 
ا ا ة صفحة من شهادته أمام لجنة الكونجرس: متهمًا أرتريا ظلمًا بأنها تتصرة 5" علد انهه كيف يكون مكنيد عرز فينه نسلاث أو أربع نوياتت 
عم 3 اوري وليصات شحن الأسلحة المزعومة على الجهات الراغيبة الشرراة) تمد من" النرّاعات الانية"زبزوج بالمتطقة في توامة مث 
0 03 ّ لبن 1 ل سي أي .أي"! ومغزى الشهادة مفضو حَُ وهو تحريص] لق سل 6 اكد يستطيع التنبو بظهور حركات تفقتالية حوره ار 
الأمرزيكي على نظام المحاكم الإسلامية» وتسليط الضوء على البعبع الا كل لكلتراثيا القتل ؟ 





















كم الإسلامية اليوم الجمعة مظاهرة عارمة اشترك فيها الآلاف من أفراد 
ىي منطقة المنصة المعروفة ب تريبونك [ 110 | له صالاة 


١ب‎ 


ل سبك 28 5 وبر: 





1 0 اجا ي الجبهة الساخنة بور هكبا- ببيذووه, 


7 


' 4 عقد هالاليفن الوزراء 6 غيدي مؤتمرا صحفيًا في ببذو 5 ؛ هاجم فيه المحاكم 
واستفز ١‏ رهم قائلاً: "إن 0 نذو عد 2 0 دائماء 6 في لكك القيام بأي 




























0 
ا 1 وك 5 ل 
حصعوبر 


0 076 5 لكت أت الاسربيكه 
07 هه العسكرية. تقول أنباء لم تتأكد بعد: إن افو ”7 


جامما 0 أستاذ خرن اشفه كيين بردت 832 لالاةء : 
2 برت يدر كك فيقول: 'إن خارج قسمة عقل هتلر تزيكد 


0 
3 











رة متعمدة» دون أن يعتدي عليهم أو يحاول مقاومتهم. 


7 أكثر لناس في لهذا الوقت» وقد تغيرت مفاهيم حضارية واجتما: 
7 11 اله د ٠‏ ينسبون كل واقعة تاريخية إلى الشخص المجرد, فيقولون مثلاً: 'هذا 
مخصاء بينهم رئيس البرلمان شريف حسن؛ بصفته رئيس شرف ل ظ ظ ياد بري 0 من القول: د هذا العمل في زمن الرئيس محمد سياد 
يكون ريما لوفد 3 بدأ. وهذا التعيين ليس عبئيًا فحسبء وإنما 5 5 له حك ومة ة سياد بري؛ أو اذه الثورة "هذه العقلية المختصبرة على عد من 


س 
0 


ار لكرامة المؤسسات الدستورية. واللافت للأنظار هو ن متلية ا ية التي تنصهر الشخصية في زمنها وتذوب الإنجازات في عصور 


3 
حي 


تنتمين إلى البرلمان والحكومة؛ ربما اخترن ندل فى حلقات , الإاسلة: يقولون مثلا: ملاح المنج جونك هي. لأن "منج" 
كاذك للعراك في المؤتمرات السابقة. يبدو أن امبراطورية : 9 للدت ناريخ الصين. 
انا ول والمنظمات غير المعادية للصومال؛ أما' ظ ظ 


١‏ ستصر[ل 








من الدولارات. لم تشهد المدينة منذ 
١‏ “ررك فَإن الشطر المحاذي لشاطئ البحر كان مب 





عيق كل أنو 3 المرور. الطرق التي لم 1 أي عناية 


1 ا #0 الي 
. 5 3 الوم 50 1 0 
ا 0 1 1 0-5 خصييةه 
١ 0‏ 0 ف 1 5 7 - 2 3 8 11 2 1 
انفكا 5 ا/ل . سشقشقاحط وردان اذ م د "* 0075 3 8 
/ مج ل | نح نبا حي كن المبحوم طخل . 20 ماك 
يك ار سد ” > 2 لس تال اك ٠‏ 1 
يغ 8 9 | 9 , 1 
0-2 1 - ت_ 3 
000 





شهر نوكمبر +.ثم] 













5 3 ل :رن في العاصمة يفندق إمباسادور" في شارع مكة 
لاد كاد الثامثين» ومن بينهم المحامي حسن طنبل ورسمه؛ والمهندس 
اسم 1 5 اود يم أحمدء ودكتور علي باشي. رورابي» ودكتور عثمان محمود 
ان اند ديد/ ! د 7 جامع ذاكرء والسيد/ ابر اهيم اسحاق عيموي والسيد/ عبدي 


١‏ أله ٠»‏ والسد 0 العيد الله حاج ا . يتكون جدول أعمال الجلسة سس نقطتين: 
ا اع رات دول تطورات الأزمة. 


م المجموحة خاصة في الوقت الراهن أحد عشر نائبًاء وأشار أغلب 
ثين إلى نه ٠‏ يجد 2 تقوية دور البرلمان ووحدته إزاء الأزمة المتطورة؛ على أن يكون 
0 طباظ المحاولات التصعيدية للأزمة علنى حاب السلا 
كه رفي اللَياية اختار النواب لجنة تنسيق برئاستي وباشتراك من عشرة نواب 

هه تاجد طبلا وعبدي حاشي عبد الله وعلى عبد الله عسبلي» وعبدي ولي 

انّشَةٌ أحمد عبد الله؛ وإبراهيم عيموي 'جرير"؛ وعامر شكيتي؛ وعبد الكريم 


١‏ كل من" الود الحكومي ووفد المحاكم أن يجتمع بالآخرء وتعلل 
ا لسار عضري خارف 
مفاوضات وإعادة المحادثات إلى مسارها الطبيعي. عقد وفد 
بخ إسماعيل موتمر'ا صحفيًا للاستفزاز. صرح فيه بأن اتحاد 
عة إرهلية” ا الناحية الأخرى تمسك اتحاد المحاكم بشروطة؛ 


اجتمعت لجنة التنسيق في فندق أمباسادور وحضر الجلسة ثمانية أعض .2 

النواب حول المناقشة إلى مشاكل جانبية لا تمت بصلة لأهداف لجنة التنسيق .3 0 
لا 

التركيز على الموضوعات الساخنة. 

تي عر كبارت الدكنون عبد الرحيم حاج يحيى بعنوان: 'العرن )ا 
الفصيحة في اللغة الصومالية”. نواه الكاتب في مقدمته إلى مجهودي فى 
الصومالية والعربية؛ إذ يقول: " لا بد أن أنوه إلى عمل رائد وقيم قدمه د/ صالح محمز 
علي للمكتبة الصومالية ممثلا في كتابه (أصول اللغة الصومالية في العربية) فقد أفدت مزه 
ومَهْد لي كثيرًا....' وفي فهرس الكتب الأجنبية كلها من كتابي المذكور يوضح الكاثذب 
بإخلاص علمي أن الببليوغرافيا مقتبسة من كتابي الآخر: "أصول اللغة الصومالية ؛ 
العربية". أحسن الدكتور صنعًا 

ولكن /5٠‏ من مداخل الكتاب العربية الفصحى المائة والسبعين في مشاركة مع 
قاموسي: " الكعشاف عن جذور الصومالية في العربية". المجهود نتيجة لبحث مضن : 


ا ال 1 1 اله مذورها العربية. نشرمئه سنة 1555م في |( 


لفاهرة؛ 


1 2 ؛ ِ ا 
المقارنة ب3 | 


استغرق البحث ما يربو على عشر سنينء أي عشر سنين قبل تاريخ نشر كتاب الدكتور 
عبد الرحيم حاج يحيى. 

استغربت كيف أن هذا الكاتب؛ الذي أقدر التزامه العلمي بكل ثقة؛ لم يستشر هذا 
( 1هعمزوه 1 ممع 8 )؛ بالرغم من غياب نصفه الثانى غير المنشور بعد. والنقطة 
الثالثة اند إل إن |رصضنكع]: هى أن قاموس الكشاكف ليس عملا مفيذا للمكتبة الصممالية 
ان إتمام القاموس له اولوية قصبو ىٍَ في مجهة دي اد ب ' ؛ وسيجذ النور ف الو فت القكريب 
إن شاء الله. 

كماهو معلوم لسنا بإزاء تفسير كلمة صومالية بآخرى عربية» بل تتبع أصل الكلمة 
لتاربخي؛ وهو عمل في غاية الصعوبة؛ من جراء التقلبات والتآكل والتمدد الذي يطرا 
على الكلمة في رحلتها عبر الزمنء أوتنقلاتها من بيئة جغرافية إلى أخرىء؛ بحيث قا 
« يتشغل اليباحث في السعي وراء > كلمة واحدة كالضالة لأيام. 


لذلا 





يموق "| نواتمبر: 

ته[ رئيس البرلمان بأحد النواب وأخبره أله فيصل الى مفذبيشسو بوم ال 
اه 207 الكاري: عن طريق نيروبي؛ ومعه عدد من النواب المقيمين ببيدوه؛ 
00 لين اتصبل به من التواب على أنه ينوم ي تعزيز السلام وتشجيع 
50 ولكن اتضح أخيرا أن , "الصقور” عزلوه عن منصب رئاسة وفد الدولة وعيّنوا 
ولا منه وزير الخارجية عبد الله شيخ اإسماعيل: واترافرن أن انتفاله من نيدو ورذوان | ااستكدار 5 


وراك الأخرى ابمثابة تحد لهم ولخطتهم التفاوضية. 


في هذه الفترة القوات التابعة للمحاكم الإسلامية تستعد لشن هجوم على مقاطعة باي 


ال 


. ندل المناوقنات في الخرطوم. ومن محورين: 


| 5 


0 5 : 5 0 ااه 1 1 ضيةة | 


1 


الثاني من اناحية دينسورء جنوب غربي بيدوه؛ وبينهما ٠١‏ كيلو متر 
بدو أن رئيس البرلمان ووفده اتصلوا ببعض المراكز / 
رسالة شفوية من هذه الجهات إلى قيادة المحاكم مطالبة إياها بألا تقوم 5 عملية عسكرية 
رأن يواصلوا الجهد التصالحي. 
ناقشت لجنة التنسيق البرلمانئية هذا الطلب من قبل المجتمع الدولي [ أقرأدائما 
لدول الكبار] وقررت. إرسال كر دن إنواك اللقاء شيخ شريف شيخ احمد ,رثعن 
لل لبه تماد المحاكم الإسلامية» لإبلاغه بطلب رئيس البرلمان. 


لمتتئذ 0 ا 


: 5 1 
- 1ك 5 يك كك صكلنة, عه 
نأئنب بسنب وعد 7 


تحركنا من فندق أمباسادور ونحن ثلاثه؛ إد تغيد. ظ 
١ 0‏ مك أن؛ طلسيء 


نا ميعاد مغ شْبِحَ شريف في الساعة العاشرة في . مكتبه بالقرب من 00 0 
الطريق المؤدي إلى مدينة بلعد. ولكن المسئول عانتما ا 0 
لعايررة, النائب عبدي ولي مودي؛ الذي له صلة بالمحاكم؛ خاول أن يتصل بالسفب 
م يتمكن من ذلك. سر ةساعت 
ا ااا الحاظة من التجات ل وى ور .رجا منه أن ينقنل 2 
بخ نه لاطي مساعدتنا في الوصول إلى الشيخ 5950 الى اتحاد المحاكم 
زلسة أن رئيس البرلمان قادم إلى مقديشو أنه يحمكل ر ئ 


عق 


اإشاانية) ومطلبَة الخاص هو إيقاف الاستعدادات العسكرية: 


5 1 كه 
1 ولحدة 


ع1 | 


51 






















, 
قد شريف حسز من الوم مز 1 ظ مرا صحفيًا في نيروبي وصرح بأنه سيسافر إلى مقديشر 
: المحاكدة 355 ) ضر ورة || ادمع ك بالحل السلمي دلا مه 


0 | 4 


قاء الذي لم يتحقق مع الشيخ شريف؛ وأننا طلبنا من مساعده أن ينقل إليهر 

في ا 1 كرلٌ التحركات القادمة واللف 0 
البرله ان؛ وفك تن 7 مع الجهات المختصة في المحاكم. بالرغ, 
لقص درف المنفرد لرئيس البرلمان في الصف رم الا أننا 
000 لكر لايفهم من سكو نذا" حون 52 
ي تزدري بي يضح لمتدارلات الخالجية التي نقوم بها 





0 

1 1 3 ش نفس الوفت لا توافق 0 تنا على التشدد الذي ع المحاكم 00 الم 
الاخيرة؛ لصرحهم شروطا تعجدٍ الحكو : ا 

ا هم فسري. 3 احيت إن مة ا 7 6 الإنيوبيين 

5 هم إلى ال ألمو أ د ية مع ا مة المؤقتة: تصب 5 نفس 


تجمع في فندق 0 ولكن:قي الساعة 
ن الز لد ممن اكتادوا الاستيقاظ المبكر. أفاانا 


ل ل المحاكم للخانب 
ة يندفع بسرعة فائقة» وهو لا يقل عل 








00١‏ ره سنا لشن انا مليشي : في البوابة. وبعد فترة تبادلنا فيها السين 





ول 5 مع حر حراس المحاكميين» حبث تفادينا فيها تصادما مياشرا صع ل دن 2 خرن 


لرؤوس" أسعفنا رجل من بروتوكول المحاكم ليوصلنا إلى نقطة التجمع في داخل المطار. 
ري يدن هذا الانتقال استفز حارس السيدة النائبة عائشة لحم عي لو قلات امل 
لماذا لم تحتشمي بملابس لائقة؟ وهو يعني "لايس اسلامية" للمحجبات. ولما تفسادت أن 
00 لسوال مرة أخرىء فقالت له منفعلة: : هذا لا يعنيك؛ روح شوف شغلك! 





في داخل المطار يضيع النظام ويختلط الحابل بالنابل. والغريب أن المجموعات 
لسلطوية التي جاعت بعد زوال الحكم العسكري السابق؛ ورثت منه مطالب شكليات 
البروتوكول». من ترحيب بزائر كبير ووداعه» والتباهي بالعربات المسلحة التي تمشي في 
ركب زعماء الحرب وأقرانهم من الرسميين. ولعن للأسف لم ينجحوا في إرساء نظام 
بروتوكولي معقول؛ لأن الفوضى العارمة تحول دون ذلك. 

اصطف النواب وبعض مسئولي المحاكم انتظار'! لمقابلة رئيس 
بعد نزوله من الطائرة. ولكن الصف البروتوكولي المنتظم تستولى عليه جماعة كبيرة مسن 


المحاكميين؛ ويصبع الصف ملتوباء ثم تصنت في المكان "الصحافة” والمصورون د 
المولد إلى مشهد مشابه لمهرجان زيارة الهندوس لنهر تتح | يخيل 


مدب 0 









البرلمان لمصافحته؛ 


رازي". ومن هنا يتحول 
لك أن الناس جاءت لتتبرك بالشريف؛ 
برانييد على نجاحها. 

. الشيخ حسن ظاهر أويس» كبير المستقبلين» يأخذ الشريف بعريتة - 
ب ' ويحرج به إلى مكان غداءٍ خاص» والنواب حائرون تحث الشمس الا | 0 
ولم يتمكن أحد منهم من مصافحة رئيس البرلمان. ش 


5 





ا ة اللافحة 















البرلمان» وكان عدد 0 لمشّة ف 
مكلذ دى ١‏ 


1 0 


1 عا اجتماح في منزل شريف حمن رفون 
كم ور ْ ١‏ ٍْ 4 . موضوعح المناقشة انحصر في نقطة,واحدة رو كي 
أن نبد أبها ا محادثاتنا مع اتحاد المحاكم الإسلامي 


١1111 


و ا الكاضترونإثر النقاش على أن 
اتخاا كانه ااككة الينكة ومبنية 0 
5 لاخر على . يوام دك 


ا يي م 4 0 
ل 011 
1 5 م 7 بيدو .ى 3 3 ب ص 7 
: مذخيدة 8 ' ره : 
: ' - 1 
1 َ 
3 
0 33 
2-1 
, 
1 


بشي 


البرغمائي: 














شترك 5 مائتا شخص, ؛ طبعا جعاين 
مية قي ي قيشو بأ باز ع الكومة الإقليمية قد .: #اجم د 
مال كلك ملجريؤه: خيث بدا الأهالي النزوح م 


0 0 
ظ اد العزبة ل ا ظهرا إلا 0 


ظرنا الآخرين. 


ممية الغزيرة فى ا 7 1 له خاصة 7 الحتفى يعض 
البهاء و[ ١‏ ةبت وجنت مع لاخر م ل 
ا 0 23 الصيرف إلى الجلوس أمام المنصة 
الوه اح 9 الذكر سايم ؛ قدم أحد منظمي الحفل السيد 
5 شيخ شريفء لب يز الخظلب؛. وهو بعد وعظ دينى موجز 
"١١ <0‏ الذي ابذوره قنم بعض المواعظ الحسنة. 
أدخل في ال 1 الَشَكُون بالترقب والبرزودة؛ نوعًا من 
70ت الرسمية الصاخبة. ربمالم يشترك 

هذه الحفلات 0 العة 2 ' الرسمية في الغرب | لتي تخثار فيها 
ا 9 ل الممشور كي ينشبها 

ل الطريق؛: عقل الإنسان يتوافق دادم 





ل لفل ! 


إلية , 















رة بالفطرة. ذكر الشيخ نور |" ن الدولة الإسلامية زالت مئنذ 5 سنة؛ وجمد : 
الإسلامية ليسوا إلا 'باوات ت” (والبو في عرف الرعاة يُنصب للناقة من جلد 
» تعطف عليه وتدر)» واللفظة مرادفة للصومالية 'عيعكنة” (والعبعب 


في ثياء كن 
رؤساء ال ول | 


7 فصب 1 


00 لنّي» عزل في سنة 105١م‏ إثر اضطرابات شعبية في إسطنبول؛ ثم نفاه 
000 إلى جزيرة ع لت يا نه 31 امسرولكن هل بعلم مريدى حئف: 
السلطان م 3 الثاني أن الدولة العثمانية تضاءلت في عصره. واستقلت دول عديدة 
منها العربية والأوروبية» وأنه في حكم هذا السلطان زالت الخلافة 










ارق ل لورة غين 0 2" 1 ا أن ترتقي 18 12 مستوق 
3 د يعات لا يفرق الشيخ بين أمور دنيوية أرض- أرضيةء والشرائع الإلهية؛ ولا 
0٠0٠ 0‏ الشريعة الأزلية بالقوانين الوضعية» حتى بمجرد ممائلة كلامية: 

8“ 1 بعد خطباء المحكميين أربعة من زملاثنا الجالسين على المنصة وه 
شبرئف + ! ' .عمر حاشي أدن» محمد عبدي يو سف» وعبدي حاشي عبد اللهون 
ئْ لقمدة المناسية؛ وشكرو | قيادة المحاكم الم وأشاروا إلى اذ 1 1 
) : 7 ظ لإيجاد سبل كفيلة لإعادة السلام إلى البلدء وأن يتعاون النواب ا 
لد 0 [ الهدف المنشود. وجد النواب الأربعة مساحة من الوقت رذع 
ا بطريقة 21 هن امور" غابت عن منظور هم السياسي. اختتم ال 
سر 5 برات بروتكولية بقنضية. ومن مقولات الشوخ 0 
'يمكن 7" هَ التجرينية أن تحتل مقاطعة صومالية؛ ولكن 


3 الم و00« 
1 0 
: منا - دا 
ا" 0 


١ 


بسب 


- 


"5 1 


"١ 


فى غياذة ' 24 5 ع : 5-5 










أحاول الاتصط ال ال برئيس ين البر لمان»؛ ولكن النائب يوسف ميري (سد 


1 قل :اهز أؤيتل» وشريف شيخ أحمد). 6 


' مليشياد ك الاك قبضد 4 قراصنة استولوا 6 سفينة قبالة من 


, 3 0 رروا هذه د أية . بات ناجحة تقوم 3 ا 
١‏ 1 د : قل | - 


3 


ْ 2 ل 


0 سرعب الى بدا 


في الم ابم 9 غربّاء و'بورهكبا" شرقا 


ةو ن م 7 من : عمر مان لذن 1 والمهند سن محمد 

ظ ا 0 ن» والثاني بمقديشو في شهر يونيو :2)0٠01‏ 
ء 1 

ظ ف ٠١‏ يمن .مقديشو . بالرغم من استعدادنا 

مكن من يل إلى المكان المعد للمحادثات إلا في 

00007 قاد صنغيرة في منطقة مصنع الألبان: 

إن الجلوس على الحصائرء ونعقد عليها الجلسة. 





ل لكان /وفد المحاكم؛ تعرفت منهم على الشيخ عبد الرحمن فارح 'جنقو'. (وكان 
0٠0‏ ليخ عبدالله علي :غمر كلاهما نائبان لشيخ شريف, والدكتور إيراهيم 
حن اهمه الله)» ورجلين آخرين لم أستبن هويتهما. وقيل لي فيما بعد: إنهما كانا 
الشيخ عمر إيمان أبو بكر والثاني الشيخ أحمد غدنيء (أبو زبير)؛ لم ألتق بهما قبل تلك 
لاحظطة.. 









امياد ت الجلسة بآي من الذكر الحكيم والوعظ المبرمج؛ حسب التقاليد السائدة عند 
محا م. الشيخ جنقو ثم كل مجموعة إلى الأخرى؛ لأنه شخصية مقدشية لها إلمام كبير 
| مقديشيير' . ندأت المحادثات وأخذ الكلمة أول المتكلمين من جانب المحاكم؛ 0 
لشيخ عبد القادر علي عمرء ولكنه لم يتطرق إلى الأزمة الراهنة بين الحكومة والمحاكم؛ 
في وقت يمكن فيه أن تصطدم قواتهما رأسا برأس في أي لحظة. . ولكنه استطرد في 
موضوع بدا لنا أن القصد منه التوعية» وهي ليست طبعًا في محلهاء فطفق الشيخ يقدم لنا 
ما يريد إيصاله إليناء يذكر: “كيف تحققت المعجزة في مقديشو وهي الآن تتطور من 
11[ اذى" أسهببفي الموضوع وكانت وتيرة حماسه.ترتفع مع ذكر المنجزات» 
ربما يدري الشيخ أننا نتابع هذه المعجزة عن كثب, نصفق لها ونباركها؛ إذ وجودنا في 
لحيل لتر عن تابيدنا لها والدفاع عنهاء ويتناسى المثل الصومالي القائل: 'إذا فقرت 
فالزم الصمتء وإذا أهملت فاذكر شأنك لغيرك'. 9 
فمعجزة الشهور ةع علا سد شدي ع 0 
5 ن الشيخ عبد القادر وأصدقاؤه يريدون أن يصولوا ويجولوا في بحور إنعنائوا | 
ل [اأبيعمة وفبدا ومراميه. ولهم الحق فى الشك في نواياناء لكن كان الجا 
الحديك عن موضوع أجدى من 'المعجز" التي أصبحت معروفة. 
2-5 ااتفاء دورنا في عدف ل ف وأخنيت انا | 


55 مقترحاتنا نر ابر أهيم حسن عدو ا‎ ١ 


اس ون م 0 1 
المج 3 ع فى “لقاوات الخرطوم: وهو بمثابة المسئو ل عن الشئون الخارجية 4 ' 


: ا 5 مقترحائنا 5 01 ننا بالر” د عليها في أقرب وقت ممكن. ك2 « 
على ل محادشات اج 2 






















9 8# الاجتماع في الساعة العاشرة بعد العشاء؛ 


11 

























00 لوقل التلشاكماكان حذرًا جسدا. يش ذ__ 
نْ ان تأوتلاء وثانيًا تقترح فكرة تفادي الاقتتال | 
0 نا مطلب للسدول الكبسرى / تست 
كلة فب تمل في كوننا جماعة من النواب ارتف :اغا ء 
إسسات الآخر 0 لقي دة الأخرى المعنية؛ ؛أفهُم يون ضعف موقف 
يان ف إخَادلَ الشلام؛ الشعور الذي يحركنا.._ 
ب. المهلة ١‏ ل الصا ليرت تيتا 


ازا لجسا (مست عرق 


9 بان ا حسن عدو ات به وهو يبحت عن رقه 
7 و لين مسد كد ؛ نتيجة 000 يل ري 
أ ضافات المحدد أ 

١‏ 00 لشي ار يقرالى نص 
ظ 50 أميرّة د د ساعة أي الرابعة عقير : 
: مكار ن لجاع 


فندو ل للدي ١‏ قحل 
5 ت و3 ا الآيان على الحضور باللغفة 
1 3 5 جذب انتباهنا للتو” أن المسودة لم مضع تقريبا فى 


0 لت على الوثيقة ومزيد من التدقفيق في بعضص 
و صدبيف 4 مر يان حذرانا من أن أي تغبير في المسودة 
١‏ ا | للك بقار لت جا ( شورى المحاكم؛ وذلك تهديد 
لكاو ) أن نتدارك الموقف ونحاول تغبير بعص 

عدد من ل 5 رات '» خاصة في الامو ل الجوهرية:؛ 









برد اك 

ا لقص العموميات من النص المقدم من وفد المحاكم. ولكن الإخوة بتشسددون 

...كك نضسهم للبيان المشترك الذي أعدو ٠‏ بانفرادء ودون إشراكنا في صياغته: بالنسبة 
0 فيض من عقود لم أصادف سوابق من هذا النموذج الذي نحن بصدده الآن. 


٠‏ نحن لسنا يابانا ضئربت بالقنبلة الذرية وفر ظن غليهنا توقيع وثيقلةالاعت أ 
بالهزيمة» بشروط المنتصر الأمريكي؛ وليست المحاكم 'دجلس مك آثر' الذي أملى على 
اليابائيين للجادم استساامهم . أعلنا تأبيدنا للمحاكم و أبدينا حرصنا على أله استخدمو | لدررعة 
خطة وني جرى ترتيبها منذ زمن بعيد. ومن المؤكد أن القيادات العليا للمحاكم؛ بعد أن 
جرينا معها لقاءات مطولة منذ شهر أعقنظسن المنتصرم: استيقنت أنه ليمن لدينا أجندة خفنة 
ا لحهم؛ ولسنا طابور'ا خامسا لأي جهة. :وولكن ,هذا التشدذ ضد مسساعينا السلمية 
ونوايانا. لحسنة من هؤلاء "المنذرين" © ل مبرر له له إطلاقا. واليذ] اشيوتكم 
رئيش البزلمان بما حدث وأن وفد المحاكم لا يرغب في إجراء أي تعديلات على صياغته: 
إن يه أمرنابتاجيل التوقيع إلى أجل آخرء لم يحدد تاريخه. استقال أحد أعضاء وفدناء 
1 1 م نبِرّح المكان» وهو المهندس محمد حسين عدو رحمه الله كرد فعل للإجحاف 
بن للمكاكم. ثم انضم إلينا بعد فترة الشيخ عبد الرحمن فارح 'جنقو” الذي ما أن علم 
بأن" ظ حادثات قد وصلت إلى طريق مسدودء حتى ذهب إلى منزل رئيس البرلمان ليقنعه 
شور الؤفن البان. طبقا ا شريف حسن إثر هذا الضغط 


























لكي ل فرع سسا ةس 0 
هاري من هذا الصلف المتعمذ: وقعنا البيان رغم أنقنا طبقا للنص" 
اا قاد لذبن تشاطووا علا حل الاك فوا م تيا ا 
يومّاء والتَجّووا إلى بلدان خارجية؛ عندما احتئلت اثيوبيا عاصمة"! 

و ان يم نا يتشددوا في وجه الغزاة ولم يحاولوا ذلك. .رن نانع 
غينا الدبلوماسية الرامية إلى إظهار المحاكم على أنها هيئة تتمتع بك 


ش 0 نوما 0 50 من المعادلة السياسية الوطنية» كانت ستنجح أمام الغزو ينبب ب 
هه 5 ْ ْ كما .ركية و أوروبيةإلااأننا حاولنا إبقلا لكام | 
انتب إصران.,بمباركه امريد ١‏ انها 





هه 
-- 



















ا 


اتن د المفتورحة 27 مخل التو 
5 
جن أيضا انتقاد بعضص أعضاء الوفد لتناقضه فى 


ف البارحىة 


فك عن رئيس لزه ير 
7 لتقام الذي جرى بين المحاكم والبرلمانييد 
ولا من بعيد. 





كن لِشتَركَ فيها حوالي خمسون نائباء مز المدد 
لمات التي جرت رلبياء | المشترك 

الوثيقة الموقعة ليلة الجمعة ٠‏ هن نوقمبر 
1ن كل شتبعة بنود» ولم يعلق عليه أحد. 
7 ! 1 شر نت إذاعية عديدة؛ والتى بثت نبأ البيان 


رليك 3 شيخ ' يتمتع بتأييد إثيوبيا ورئيس النظام المؤقت؛ وأن مؤيديه الآن 
نهمكون في إعذاد أغلبية برلمانية توافق على مشروع قانون لعزل شريف حسنء وجملة 
من النواب المنشقين» لاتخاذهم مو اأقف مناو نة للاتحاه 'الرسمي 


6 لْمُحَبِطُون بالرئيس ع/إي يتشدقون بغير حياء ويقولون:" إن التدخل الإثيوبي 








© وَجَوَبَ صدور رد لرئيس الوزراء وأعوانه. 
ل ل اف مور صحن تف م 
0 د من حرب جديدة؛ والرد على مواقف بيدره 
١‏ جَهَودَنَاء وابتعادهم عنا لخدمة المسيرة العدوانية 









1 انقاذ 
ل 


3 حا .لنا ١‏ بذل ل كل جهد 0 لتفادي 1 لاه قا معلنين ن 
ارات الرامية إلى تهدئة الموقف. 


لاعن عنه؛ ولا يمكن إنقاذ النظام إلا إذا استند دفاعه إلى هذه الدولة". 










0 4 7 جه للرّسمي ولكن الرئيس عي ورئيس الوزراء ع/م/ غيدي 
ديان ط 5 الموضوع بهذا الأسلوب الفج والمستفز لأغلبية الصوماليين: 


220 3 : ند" ,لمن لد 
ا نت أندياة السيابد بيز' مشدود حول تغبير رئيس البرلمان والبرلمانيين 7 


ا كن أن يبح فيه كل شىء أمم أتون حرب مدعرة» حك اللسل. ,ل 
لئس ا ا 5-0 17 ب نا 

0 » الواردة من أقاليم. وسط.الصومال.بأن مليشيات المحاكم سمت عم اد 
ا قرب جالكعيو؛ والقرى المحيطة : 


يي بير حاكن ياوا ددقها 3 


١ 















3 


وه 


01 / 3 1 4 الى‎ 1 ١ 2 57 7 | / 


: 8 +1 ! 1 َي« ٠‏ 
ْ٠‏ 2 إل غج 2ه ف 1 البرلمان» وشي كوه 
تاخرت بعض الو فرك عن الجلسة التي عفدت في منزل رئيس 


515 




































نيدو ة. ك3 سلام إلى المؤسسات الدستورية هناك؛ قائلا: كبا فاحيا لكر 


١ 0‏ ا 0 للخت عن مقعد لي أبَيْنَ ضنو: 
صفهوٍ فى اولصي اثارت في غير محلها. ل ل 


الزملاء| 
ان قدم عرضا للتطورات المستجدة ١‏ 


5) و أقٌ” 
> وخاصة مواجهة الاستعدادات التى تجر 0 ت كار يفاوض أعدائه المحتلين للأراضي العربية؛ أما زمرة بيدوه فلم تصل 
١ 0‏ ! ىْ فى يدوا كنا ديم أل إلى + 2 العذاوة حتى هذه اللحظةق ؛ بالرغم من تحالفهم مع العدو وتحر ند 
لنواب 0 لكل الإتيوبي؛ فى إطبار محا لا انق 8 بكيم 
ْ ا 0 وفواليته. على د 85 خر يا ب بده 
بع 8 1 وابء ثلاثة ع . منهم أطالوا الكيوق ص إل 0 ي نهاية |[ ذهينا مع رئيس البرلمان إلى وليمة عرس دعانا اليها السيد/ أحمد 


ور . : رجا الأعمال المرموقين بمقديشوء وصاحب شركة البركات [هورمود] 

ا بيدوه, الذي احتجز نه هذه المليشي ات لفت أ 17 الات 3 .كان فندق الساام مكان إقامة الحفلة. الصو مال شبية بالبلدان الفقيرة 1 

ل كَل لإلالة» حسنب تصتريحاتهم. فملاً ى حر لرو لشي ذم 7 يش مع الفقيرء والترف مع العدم؛ والجوع مع التخمة. 

7 3 على الطريق المؤدي ل بيدوه؛ كان الهدف منها الأب عاء 10 نوا كمبر: 

0 اك هذة المليشيات تجاوزت مهمتها إلى إعاقة غاني من نل رئيس البرلمان عدد غير قليل من النواب؛ وهم في دوامة من التحرك 

ا لان سن ستيه ترمرب] ش م 

ب في الجلسة على هذا الموضوع بالذات يستشف 
0 صال عن مجموعة مقديشو البرلمانية. وفعلا هزلاء 

الور 0 5 بيدوه في غضون أيام. 


ةد اية اختيا . أعضاء البرلمان في أغسطس 4١٠٠م.‏ وهر 


هشانات | 
الالاجله وذكروا في هذا الصدد !ا 0 


لاتير َرَيْدُون الجلوس. السيدان/ محمد شيخ حسن و كفل الدر وأنيكلة: أكيرا 0 
200 للْملسَة وهو فى الحادية'عشرة صَبَاحًا. ولكن يبدو أنها لا يمكن أن تنعقد 
0 هذا ال بو | جائج المائج والساعة متأخرة»؛ والطقس الحار الرطب يخنق الأنفاس» 
1 3 فات ‏ تبرد الصالة ولا لمات الهواء. 

ا 3 تا الاحق أخطرني لك ال اسدقاء بأ قيادة المحاكم يدعو ذا إلى غداء "عمكزةا 
ف ال الُواجه لمنزل شريف حسن. استأنت الإخوة لأني مدعر لي 07 
شاركتي فيها من عدة أيام؛ وهي عَقَيقةَ سمي صالح على مصطفى؛ مولوق 
رقم الحل بلق أن ؛ (#تدطت) في شمال المدينة؛ أو' بلك سي»؟ 7( 










ي البيت المحامي إبراهيم عثمان هرغانتي ب وممدوجتة). ٠‏ 

ألمكومة 'عغرتي ١و‏ انها" الكافك! الحكومة الوطنية الانتقالية. 

رني بأنه لم يُستوعب في كوادر الحكومة الجديدة؛ فإبراهيم محام قدير؟ ' 

1 لي 0 (لصناالطدة ظويلة. كر كاك "المؤفئة" 1531م الا اترند اله 5 5 

ئ ايلا رامد السياسية السليمة. بعد سقوط آخر 39 ع ع 
ك١‏ وس ةن والتعليم. 32 

طاق محدود خاصة في المجال المالي» و 


7 إن 
أن نقوه م بقل تشاط ممكن لتفادي الحرب ورفت 
4 : 7 . 
1 سكوتنا , اانه تزكية للتدخل الأجنبي والانضمام إلى 
ة وبال 51 الشُعب الصومالي. بذلت كل ما في 
من صف الرافضين للاحتلال. 
كا 


|[ 7 2 50-02 : 3 5 2 
5 امبر ع من سلط ١‏ لضو * 000 وحكذد البر لمان 
1 11 0 شه 8 ١‏ 

رز محمود طغني. فاقترح أن يسافر رئيس البرلمان 


1 
تت 1 


0 


357* 





























ي", المعتاد أد في . الوا لوقت الراه 0 أن توزّع المناصب السياسية والكو ادر العليا |/ 
1 أن لو و أ 0 لقبلي' ؛ ولهذا < فرجت 02 المعادلة استمرارية وظيفة و لذ 0 
ع« يتأثر بت غير الوزا للحن الانظمة المؤة 


00١00‏ ان فته الإداري سح الفرد وسار 


1 لي 1 الحسابات التي كانت لها ابحلك كما سنش رح اختصاصات 
٠‏ 4 ْ ا . 00 هذا المكتب أ ا المحاسيات» 0 2 د 
0 المالية لقوق ل هي المسئولة + كر المراقبة رك 
خا رضا: ع الم 8 أن عديدة تجد وزيرا بلا للد عل الإطلاة 5 لب المنفواغات:11 طا بة من الإدارات الحكومية. 
1 1 0 1 7 5 سينا | ظ ظ 1 1 1 ظ ظ ظ > 
أصبحت الخد 3 0 ١‏ 7 وال العمسر 0-6 لماضي. فرض 0 0 المحاسبات» 7 1 محكمة المحاسبات» فكانت ه 3 الأسافكية 
'اللمؤقتون".زَؤيتهم هم وأهدافهم على المؤس ت السياسية والإدارية طبقا لننظام متجول 1 
(معوعةء-طة2 063 ظا. (١‏ الزريد ظ 
(مغوعوع-طة يو انظام / لا يريد نْ يتحمل أكثر مما يحمل كتفه من الحمل. ا ا و لش المشكف: المحاسياتا بإ 0 لقم 10 ال لدع 
لذ نظام المؤا فت والانتقالي. 1 0 محسن لفظي» 6 يهدفا أن يتحر ك إلى أي جحية 1 1 [ ال 11 5 5 ئية العليا؛ ولهذا كانت اختصاصاته مزدوحة: قضائبية وادارية. وبناء طن 
0 3 / 0 0 و / : ظ 1 ل السلام والا ستقرار. انما يطمع فول 5 1 ١‏ القانون ' 77 رن فإن كل الو ثائق المحتوبية علق المبالغ لدي وافقت الإدار ة المالية م 
ن أن تصل إليها يده. الكل يحاول ١‏ ان نتصية ليست بلي | 0 001 ينه الدولة»كانتت.تحؤل ااا المكبة: انام ا لك 0 
لك رمن المؤقت الضيق. وليس في مصلحته وجود رقابة وتسجيله للوثيقة. كما كان يمكن له رفض الوثيقة التي تحتوي على مبلغ التعهدات المالية 
؛ لأد ا ؤمسات الفضولية' تعرقل عمليات السطر على ١٠١‏ الصادرة من وزارة المالية والامتناع عن توقيعها. وفي هذا الظرف يخطر قراره تحريريًا 
أنه الاختلاسية والارتشائية. ' إلى الإدارة المعنية؛» فإذا أصرت الحكومة على الحصول على موافقة القاضي ابلغد 
00 0 1 )| ذلقكه نافذةٌ 
أطلق كاتب ى اختلابر ا لاثُموال العامة اسمًا مركبًا: "دولة الاخلاى؛ او 20 بالظلك دلجي نلك هذه الحالة» كان يُوقع على الوثيقة مع تحفظ لتكون 
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١ 3 :‏ ا ع | ات ال 14 لد 2 
حكم المختلسين - ل" 2 2 18 1 والفرق بيننا وبين البلدان الإفريقية الأخرى مر 0 للكنافيا آخر السنة يقدم القاضي إلى البرلمان تقريرًا يحتوي على كل التعهد 0 2 


قنهة تجديد الم » 


























ع 


1 1 قي 0 داعي 3-7 : ظ ٍ تحفخا بعة هذه القضايا مساعلة آك رزراء 8 
1 000 عر عر مؤقة ولو رة عل َم ال الدو لك أن كان الحة م 6 5 الهو ىْ ْ التي و 6 ؛ على أن يدو لئن الجهاز التشر يعي متا 0 35 . 0 


نوي. لما المحرو و صوم فقا 07 روه إدارة الأموال السنوح" دم ل | ٠0٠‏ الال اله للإالاء بأجوبة مقنعة للبرلمان. وكان القاضي يُعرئه رئكان |0 0000| 
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الما الى لآ رة نف 0 3 ف + 1 1 عليه ا بق كا مكتبه تابعا لرئاسة 5 ا 
"رخ ولا رثيب. وحسب / الا لاعتقاد !أن لد بي البلد فإن الهيئات المانحة نفسها متورطه في ١‏ سد ا [انييق الجمهورية؛ وكان ٠‏ لاا عم 
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عه - عري)؛ م ستفيدة من 1 آلف وض » العارمة والغياب الكلي للرقابة المالية 


2 < ا ١‏ ]١ص‏ 
والإدارية. توقع المنظمات : غير الحكوه 


2 7 ١ش‏ ؛ انه" 
0 ة من الجهات الحكومية مبلغ تكافة المشرو 8 ظ 5 ل رئيس .البرلمان: نقطة تجمعنا اليوميء؛ يبوجد فيه عدد مسن النواب | النائد ا 
لكحول حكزءأا منه ١|‏ وم 000 


لى المحليين ويب 3 0 5 ضِ سيل 
١‏ 2 3 و زر في حوري ٍ. دك نأمط ؛.والذي جاء من بيدوه عن طريق نيروبي» ل: إن حت - 


تطاء .يه ٍ :. 0 1 1 عرقلة 
كام يعيصس ويعشش على ى هذه الشاك له لا ا إلى مراقب حسابات من تدوع الوزراء ود يين من وزارة الخارجية من المؤيدين للرئيس ببسلل 
7 ليا خر اخرم علمان: بج هرغانتي. ومر لسخرية بمكان أن هذه الهيئة التي فال ادر فره إل ْ-5 1 ا 9 أكر 
ظ ظ 2 0 ١61511‏ 5 1 3 1ه 16061515210 8 حرقت ؛ إدارة جمارك المحاكم اليوم والأمن شحنات من القات يقدر وزنها , >0 
ت من نظاء السشضية. اليدب به 


) سَذ ين كنتا! ا أ (ببتة ‏ آلاف كيلو غر امًا). ظ | 7 2 
0 ْ 0 ع 
٠‏ ا ولسة الم لق 71-001 القلك ميد ظ 
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االإجراء غ المبيوزن كلا من تجار النبات الأخضر و 





لعرونا 


فمل للإجراء تصاعدت اضطرابات في حي بلاك سي؛ وأحرق المحتجون الإطاران 
تنلا ةرظن قارعة الطريقء: مما أرغم مليشيات المحاكم على إطلاق الرصاص الحى 
على المتطائرين؛ وتجمعوا على الطريق بالمئات» وقتلوا بعض المحتجين. بولغ فى ع در 
: لقتلى في الأنباء الأوليق ولكن قل شخص وأاحد ف هذه الاضطر ابات. من ومسا 0 
ناء المداكم بذ يِتَشْددَ اشَيئًا فشيئًا ويزيد تدريجيًا رقعة محظوراته التي تثير حفيظ: 
الشى» سكان مقديشو خاصة: في وقت تتنامى فيه المشاكل السياسية والعسكرية أماء 
امهم للسيطرة على الاحتجاجات والاعتراضات المدنية. فرضت المحاكم حظرا للتجوال 
في العاصمة من التاسعة ليلا حتى السادسة صباحاء وقد ظهر هذا الإجراء فمَالاً إلى حد ما. 


في هذه الأيام ظهرّت عضابة إجرامية.سمت نفسها أو سماها منظموها: 'قا لطاع 
الأحياء المختلفة ليظهزوا أن الاستقراز الذي تتحدث عنه المحاكم خيالي. 


في بلدةٌ بنيدرتلى؛ المحاكم من جهة ومعارضوهم.: بتأبيد صن بندلة ذ صن أل : لحجحهة 
الاكَرّق) يَسََعَدَونَ لفواجهة اجِنَيْدّة. لإيقافه هذا السيناريو تتعالى أصوات من علماء بنتلذنه 
وأعيانهم طالبين من حكامهم: "إدخال الشريعة الإسلامية إلى الإقليم و ' ولكنهم لا 
' يَظَهْرونَأنياتَاييد للمحاكم الإسلامية في جنوب الصومال. يمكن أن يكون هذا التحمس 
الففاجئ امن اعلماء بنتلند لتطبيق الشريعة الإسلامية: فكرة ذكية هدفها عرقلة أو احباط 
اندفاع المحاكم إلى هذا الإقليم. 
الجمعة ! نوكمبر: 


ا 





يوم قليل النشئاط كمئلة تقل فيه الأعمال قبل صلاة الجمعة. اتصلت تليفونيًا برئيس 
البرلمان واستنتجت من نبرة صوته أن معنوياته عالية. يقول: إنه تلقى اتصالات هاتفية 
عديدة 10 شخصيات متنفذة من المجتمّع الدولي؛ وهم عادة الشخصيات التي تدير الشئون 
الصومالية من نيروبي- كيئيا. من هؤلاء السيد السفير فرانسوا فال» ممثل السكرتير العام 
بيدوه غذا السبت؛ وأنه سيلتقي بالرئيس ع/ي والسيد ح/م/ غيديء رئيس الوزراء. مؤكذا 


1 11 
اشريف جسن أنه سيطلب من لمَعدولين: "الامتناع عن كل.ما من شأنه أن يخلق شرخا 
جديدا في البرلمان'. 


ظ 1( لادان سريف حنين أكد ينوز: للسفير فال أنه سيواجه أي تحد يرمي إلى عزله 


نهم عن الحكومة والرئيس ع/ي. 
رتحدث جميع وسائل الإعلام عن التقرير الأخير الذي قدمته لجنة حظر الأسلحة إلى 
بلس الأمن للامم المتحدة. كالمعتاد» التقرير يحتوي على معطيات وأرقام مبالغ فيها. 


أصبح من المعهود استخدام هذا التقرير النصف سنوي لأغراض سياسية من الدول 
لكرى. وهذه اللجنة خرجت عن نطاق عملها بتقديم تقرير صادق عن كيفية تطبيق نظام 
000007 اكة إلى الصومال. وكانت قد غينت لكي تعطي استشارة'فنية إلى مجلفن 
الأمن لمرة وأحدة فقط» ولكنها أصبحت هي أيضنا "دائمة" وتحولت إلى مصدر استخباراتي 
وعميل مُحَردَضْ ومضلل في أيدي الأقوياء» وعلى ميزانية الآمم المتحدة. 
السبث والأحد 19-14 نوكمبر: 

سيذة من المَغتربين الصوماليين أخبرتني بأنها مكثت بمدينة بيدوه 4 أشهرء وكانت 
تتوي الرجوع النهائي إليهاء ولكنها اقتنعت أخيرا بأنها ليست مستقرة ولا يمكن لها أن 
تنتقل من لندن حيث النظام والأمن والخدمات العديدة المتوفرة. هذه السيدة أنمسوذج من 
المغتربين الدِينَ ينتظرون. العودة» أو عادوا فعلا إلى البلدء ولكن 'النظم المؤقتة" تخب 
أمالهم؛ لأنها لا تستطيع إحلال السلام واستتباب الأمن في أرجاء البلد» بل تصاعد مسن 
الاقتتال العشائري وتزيد من الفوضى. هذه الدويلات المؤقتة تنحصر برامجها في التمركرز 
في العاصمة أو مذينة أخرى: بصورة مؤقتة» فيخيل لها أنها تسيطر على باقي الأقاليعاإذا 
استفر حكمها في العاصمة؛ الذي بدوره لن يتحقق لها أبدا. 

حتى هذه اللحظة لم نر أي حكومة حققت هذا الهدف المحدودء فالعاصمة بعد سقوط 
للظم القن )ا رالك تحت سيطرة زعماء المليشيات» والنظام الذي يجيء تح ات ىا 
الحكومة؛ يسيطر دائمًا على جزء فقطء إذا كان محظوظًا. ومما لاشك فيه أن هجرة 
عكسية كانت تتجه من البلدان الغربية إلى الصومال في حالة إعادة بناء الدولة عَلَى امكف 
ثابئة مستقرة. وكان من الممكن لهذه الجموع العائدة لل أن 00 
رمهاراتها علاوة على معرفتها. بالعكس فإن سوء الاحوال تحتجزهم “ي 
غاب للدولة وغياب للاستقرار إلى أجل يعلم الله نهايته. ظ 
السفير :فل السوا فال حاول تهدئة الموقف الساخن 


تقول الأنباء الواردة م ل 
باء الواردة من بيدوه ل د عد > 
البرلمان الجارية. ربما تتوفهت 


في الأوساط الحكومية؛ والاستعدادات الحزبية لعزل رئيس 


#داذنا 


الحملةة ضد شريف حسن لفترة وجيزة» ولكنها ستتواصل حتى بلوغ غايتياء وشم عسزلا 
رئيس البرلمان. 

00 اس خا للتفاطفت امع الإخوة المواطنين دليل على | 
شعبنا قادر على ن يسَاعَدَ نفشه بنفسةء حتى وهو في هذه الظروف البائسة ا 
وفي ظروف عادية سوف يجود الصومالي لإسعاف أخيه المتضرر أكثر وأكثر. 
الإثنين*"! نوكمبر: 


أعلنت حكومة جيبوتي هذا الصباح وفاة الرئيس السابق حسن جوليد أبتدون عن 
عمر ناهز الثمانين. كان الرئيس الراحل شخصية وطنية صومالية؛ عملاقة بلا أى مالفك 
قليل الكلدم؛ متوقد الذهن» سريع البديهة. كما عرفته في قمةه روساءع الدول العربية المنعقذةٌ 
والرئيس حسن جوليد. 
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دحم ” 
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كت فت 
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١ 511‏ : 7 1 5 5 ّْ 9 5 
)م 61 2186566ح]8) أول يان اختجاجي لهم إلى الرئيس بريء طالبوا فيه 
دن عبد الله عثمان. بدأت الاضطرابات تتسع في العا صمة وفي الأقاليم حين ذاك. وشرع 
ص النظامي يتمردء وكان بَعَضِنهُمَ يُنْضم إلى الجبهات المسلحة؛, التي كانت تقترب من 

العاصمة *.* وخ م 3 | ه 
ْ شيئًا فشيئا. سافر الرئيس محمد شَيَادَ بري إلى يغداد.» وترك وراءه هذا الجو 
0 بالمشاكل والاضطرابات؛ زهو قلق من هذه التطورات المتسارعة. وفى فترة 

ا 02 ْ 
بي 0لا انف رئيس حسن جوليد إلى جانب سياد برى ليخبره 


أن طيار! من القوات الح دة __ 
بطائرته على شاطئ مدينة 


ا ا 

5 عن بياذ وحصل على معلومات أوفر عن الحادث. وفي الجلسة المسائية 

الاندفا. 8 ْ 1 ا اذثة كما ذكرتها أنت". فرد عليه جوليد بشيء من 

0 : 6 بحدت! . كان الرئيس حسن جوليد أول من جمع 
0100 3 لمتنازعة في 1  )‏ طكف منهم أ' بتصنالحوا وينتضالاو 


3 5 3 " 40 عا‎ ١ 
ود 0 كلك في اشهري يونيو  يوليو ١19١م ( جيبوتي‎ 


جيبوتي؛ وأنه في تلك ١‏ 1 سن ااستجواب. ثم ثلاحةلن 


"14 


0 عم جد ...د ججح تك 225222222222523 


ستو 5252525252225525255-52552-9-2222271525525522523522522277 ل 


إأول؛ وجيبوتي الثاني). 

1 وجه كل المحاولات الفاشلة التي جعلت من الأزمة الصومالية معضلة 
5 على الحلول: الكلاسيكية المعروفة؛ حث جوليد على مبادرة جديدة؛ 3 : 
ها دولة جيبوتي جميع الأطراف المدنية التي دب الخلاف بينها في مؤتمر شامل مهيب 
ترك فيه أكثر ف ألفي شخص . في إعداد لهذا المؤتمر قال كلمته المأثورة عندما استفزه 
اد الدبلوماسيين قائلا:" كيف تدفعون فاتورة هذا المؤتمر الموسع» وطاقتكم المالية 
1 لان بحرم بالصومالية: *(22علا 3500123 03:هه.آ 15لا )" أي: 





مار : 
كلنا أغنياء في الدفاع عن أنفسنا). 
والذات التي كان يريد الرئيس حسن جوليد الدفاع عنها هي الصومال؛ قناعة منه 
بأن الدفاع عن وحدة الصومال وإعادة دولته من جديد؛ هو دفاع عن جيبوتي وسلامة 
رحدثها. 
في 1 نوفمبس, 10 ١مء‏ قَدّم السيد حسن جوليد وكان آنذاك عضوًا في الجمعية الوطنية 
لنرنسية» ممثلاً للضومال الفرنسي؛ مشروع قانون إلى هذا المجلس لإعطاء جيبوتي حكما 
ذائيًا أوسغ» حيث. يُجِيز للصومال الفرنسي تشكيل مجلس تشريعي ومجلس.وزراء يرأسه 
رئيس.وزراء؛ يغلئ أن. تبقى تخت اختصاصات الممثق السامي الفرنسي محفظات الدفاع؛ 
لمالية وشئون الخارجية؛ في إطار دستور يحتوي على هذه النقلة المهمة نحو تحرير,البلد, 
اتخذت اللجنة ,المختصة بهذا القطاع في الجمعية الوطنية الفرنسية قرارا يتاييد 
لمشروع في ديسمبر ,47.1 ١م.‏ وظلب رئيس الجمعية الوطنية من رئيس الوزراء 'ميقديك 
دوبرى' تنفيذ المشروع الذي أصبح قانونًا ساري المفعول في الصومال الفرنسي. وَلكن 
رئيس الوزراء اعترض على تنفيذ القانون متحججًا بعدم امكانية إرسال القانون إلى 
جيبوئي للتطبيق. لأسباب دستورية وصعوبات محلية. 
ولكن حسن جَوَليد واصل كفاحه ومجهوده حتى نجح بعد سنوات في الحصول على 
اال الكائل لجيبوتي'سنة 41/1 ام ووحد شعبها وأرسى قواعد السلام في ربوج بآده' 


الأربعاء "| نوكمبر: 
أعددت باسم الزملاء. وبالتفاهم سم 1 للسرنز) البرلمان؛» وثيقا 9 2 
(اعموم ده 1غ 1ووم) :ع2 علاقاتنا وأنشطتنا بالأحوال المس تجدة. ولكنه ارج 


الموافقة كأبها من البرلمانيين إلى يوم الخميسن 5١‏ نوفمبر القادم. نشطاء المجتمع لعالمي 
يضغطون على مجموعتنا لصون وحدة البرلمان والرجوع كك بيدوه. وبصورة خاصة فإن 
تصالاتي التليفونية لآ تنقطع برئيس البرلمان؛ يطلبون منه العودة إلى بيدوه؛ ولو بمفرده 
ولكن لن يعود إليها؛ لأن سلامته هناك ليست مضمونة. 


حصلت مواجهات جديدة في منطقة "إيدالي" بين مليشيات المحاكم والحكوميين 
المعززين من الإثيوبيين؛ والأنباء الواردة من منطقة الاقتتال متناقضة. 


عَدْدَ من النواب يتحدثون في حلقات صغيرة في مقر رئيس البرلمان » وهم يناقشون 
الأوضاع المستجدة ببيدوه» والمواجهات التي بدأت تتصاعد من ناحية دينسور إيدالى 
وبورهكنا” بِيِدّوه. في هذا الجو غير المنضبط :لا يمكن لي أن أقدم إلى البرلمانيين الوثيقة 
التي كنت أعذدتها منذ يومين. ومن ناحية أخرى فالتطورات الميدانية تتسارع بحيث تجعل 
بعض مقترحاتنا قد تخطتها الأحداث. 


في الظاهر يبدو أن الأوروبيين يدعون "إلى السلام؛ ويؤيدون بصوت عال التيارات 
الومالية التي تسعى لتفاذي الحربء لكن من المؤكد أنهم يلعبون هذا الدور بالتفاهم, مع 
الأمريكان المحرضين للأحباش. والهدف المتفق عليه هو أن تهاجم القوات الإثيوبية 
مقديشو معقل المحاكم لتسحقهم سحقاء لتتمكن الحكومة المؤقتة من بسط نفوذها وسيطرتها 
طم الإضعة. 

في المحضلة النهائية كان هذا هدف الغربيين من تتصيب "الحكومة الشرعية' 
إزرئاسة اع/ اي ليكون القوة الشرعية لمحاربة الإسلاميين» الذين لم يكونوا كلهم متطرفين 
خننا المعاييرا العْربِية؛ كما اتبيه الأيام؛ كان يمكن أن يحقق الغرب في سنة 5١٠٠م؛‏ ما 
توصل إليه في انفاقية حَيْبْونَىَ يعد اسنتين من القتال المدمر؛ لأن هذه الشخصيات نفسها 
لني أريد لها أن تكون على رأس نظام جيبوتي» كانت على قمة نظام المحاكم. وربما 
0 0ن الحكرمة المؤقتة والرافضبين لها أصبحت أقل انّساعا مما 


5 ل افيه ساكس ندر الآن واسعة النفون عما كانت عليه الأحوال سنة 
الل " ١‏ 
م 


8 لكيه الأخرى لا شك أن من بين قياديي المحاكم من كان يدعو إلى محاربة 
0-0 عليهم وسوق الحرب إلى ذيارهم. بخطط عكسية؛, ولكن بالتناغم مع 
ل لسري" الغريي للزحفف َكْتَادَلّ الكومال. ولا أشك في وجود بسطاء في 






"0 


- ب ب ا :4 6 ا اللي صما بي :0555222-22 22-92552522522 ير ضضم _ 


ىى كانو يتطلعون إلى الجهاذ؛ بغض النظر عن عدم تكافؤ القوة المستخلصة عن 
رليات الجغرافية والاقتصادية والإنسانية على الأرضء مقتنعين بإمكانية هزيمة العدو, 
إميانًا تحرضتهم العنتريات التي يسمعونها من قوادهم ويصدقونها. 

إزاء هذا الواقع له يكن لدى المحاكم خيار غير مقاومة العدو الزاحف على العاصمة 
رعرقلة تقدمه؛ أو انتظاره على مشارف مقديشو ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً. واختاروا 
لخيار الأول» أي: مواجهته في بؤرة تجمعه وهي مدينة بيدوه؛ لآن الزحف المخطط له لا 
بمكن إلغاءة أو تأخيره وإن فرشت المحاكم الإسلامية غصون الزيتون على الأرض؛ 
إرضاء للغرب. ومن المفارقة أن بيانا للمجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي كان ينتقد القرار 
الأمربكي الذي يرمي إلى إرسال قوات إفريقية متعددة الجنسيات؛ تحت قيادة الأمم 
لمتّحدة. على غرار القوات الهجينةء كما يقال» في دارفور. 


أخبر رئيس البرلمان النواب الموجودين في منزله بأنه قرر أن يعود إلى نيروبي 
عن طريقٌ جيبوتي. وليس النبأ جديذا؛ لآن المتنفذين الغربيين في نيروبي يطالبون 
برجوعه قبل أن تدخل المجموعة البرلمانية في أي اتفاق يعرقل مسار خططهم الهادفة إلى 
بسير الزحف الإثيوبي؛ لأنه في الآونة الأخيرة كانت تدور أفكار حول استدراج الأغلبية 
البرلمانية إلى مقديشو؛ بأي طريقة ممكنة» لسحب الثقة عن حكومة بيدوه وإعلان القرار 
بالعاصمة. 
النبيس "ا نواكمبر: 

٠‏ دعاني رئيس البرلمان إلى مناقشة موضوع خاص وحساس في مكتبه؛ وانضم إلينا 
لاخدا السفير يوسف إبراهيم حسن؛ وهو عضو برلماني من المجموعة المقديشية القديمة؛ 
رلمؤيدة لفكرة استيعاب اتحاد المحاكم الإسلامية في إطار وفاق وطني. وأطلعنا رئيس 
لبرلمان على وثيقة موقعة من الرئيس ع/يء ورئيس الوزراء ع/م/ غيدي. عنوانها 'بلاع 
شرك" وتحمل تاريخ 7 نوفمبر 5١٠٠7م.‏ وجهت الوثيقة تهمة إلى رئيس البرلمان 
لخرقه نظام وحدة قيادذات المؤسسات الثلاث؛ وإساءته في استعمال السلطة؛ والتنكر للاتفاق 
الذي تم بين القيادات الخلاث. تتهم الوثيقة رئيس البرلمان أيضًا بدخو له ف اتفاقية مع اتحاذ 
لنحاكم الإسلامية بانفرادء ودون استشارته للقيادات الأخرى في بيدوه. 

والقسم الثاني من الوثيقة يوجه تهمة إلى المحاكم لكونهم غير جادين في اتصالاتهم 
بالحكومة المؤقتة؛ التي استيقنت عبر الاتصالات السابقة» حسب الدعوىء بأنهم متشددون 

























































أعلن / 0ن بتصد المساومة:" اثيوبيا لا : الت 
نة. والقسم الأخير من الوثيقة يلوم | لوي شال لخمينتجمرين الل عه ا سر 


2 31 5 لمؤسساة الفيدر الية 1 مالية | 77 8 0 ١‏ لين بعة عشر قرنا :من الزمن. إذا أقدمت دول من يض نائية لتقسيم افريقيا 
بي تال من صلابة المو سشات,ال و 


1 ل د أن أكون متفرجا غير مبال". 


ن الأجندة الخفية التي ينفذها ب 27" ألا ل لصردة 0000 


بع وابدوام كيل 'ستورية وإضعافها أ من ل الوراء الإثيوبي ملس زيناوي أمام برلمانه بحا جيشه سيهاجم 
المتصاعدة. طا ب نا رين الي ب لمان أن 9 : 2 هذه الوثيقة َه نيقة التي 5 همك بت د 1 كم ال ١‏ ملامية. في حالة ا المفاوضات الجارية مع الحكومة المقتة. تقول مص ادر 


اذ > |1 0 إض هاف موقفها التفاوض هع 2 ع المحاكم. أعددنا ل" ونبة 4 ما 7 ظ طلنة ب وجو 3 ثلاث 50 من الجيش الإتيوبي فى الأراضي الصومالية بمحزذذاة الحدود ك6 

؛ 1 6" ٍ ا ١‏ 

ا 1 له لتو , 5 ٠‏ رفي م قل الخوه 8 رك مو موسعة 9 ا وقت. 0 شيخ خ شريف ليلة ا للإذاعات 
01 


"0 مها 1 


39 


ل م كك 107 31 
ةو ١‏ ش , 4 7 


سخة من" 2 شم 0 سيد © 232173 همرعم) الموقع 1 
1 لي بتاريخ © أغسطس 5١٠٠م‏ التى بموجبه 00 
رئيس الوزر للاثة شهور لينفا كز كل الأمور العالقة التي أدت إلى الخلا 
ين القيادات الستورية [ هل لل لنسقائل: 1 1 دولتين؟]. كما أوضحنا أعلاه ففدائا 
النوصل إلى هذا اث - ع مكتُوب سناد 10 م زير ير خارجية إنيوبياء ' أتوسيومه 52 3 ٌ بدو الم 2 و إيغاد في المحادثات المزمع عقدها يوم ١6‏ ديسمبر 5١٠٠م؛‏ 
الإثيوبي كان * أرضه: في المقسام الأول. عناء رطا 0 0 أتتفق جميع الأطراف على عقد الجلسة فيه. : 
ايم 8 0 خكثةس مرضي ا ب | لاد اط ن الموة قعان بالدور المسئول والبناء لدولة كينياء في تعاملهامع 


ت في إعداد الدستور الجديد؛ حسنا : تطلباك . 
١‏ 066 










4 
بلا 7 


؟) سيا يكن الما طفق ادر فُعان] على :هذا "البيان 'لجنتين 'لدراسة"' المشتتاكل القليا: 


1 الأمنية ب اللحت 6 ظ صنا ا القبادن .: | ليين 
]22 لموفت لأ رأن 0 بة» واله ركة في السلطة على أن يقدما تو ياتهما إلى القيااتين العليين؛ 


1 يصبح يل يلي غير مول - 0 إنيوبيا . 7 طالب نبذ لهجتها العذ وانية وتهديد ها للامة الصو مالية. 


ص : 0 9 شعب 2 اي قيادة تنازلت عن د 3 7 0 طأر امن المجته ع الدولي تأييذ المنادرات السلمية وحق الشعب الصومالي في أن 
ظ 9 بس لدو ل ٠‏ آخر: | امد 0 0 كان فياصرتها ور اف انه لد مع بال سلام ‏ ح على أر رضه. . 
اللي 9 ةاعد ماليين قبائل لا تاربخ م : ؛ 
ا تبني إلى رؤساء لدول ومن الناحية : الأ ره ف الجر (السيايسي والأمني في مقديشو متوتر. تتعالى اعنتريسات 1 
دمن أرّترياشمالاً 3 5 ل جهات إسلامية عديد ن خلال الإذاعات المحلية. من بين هؤلاء شيخان يعلنان الجهاد / 
هد 7 0 خلاا ا حا 
دزا "فب إفزيك 7 إذاعة القر 7 97 بع» وهي و واحدة من الإذاعات المحلية لمدينة مقديشو. وصرح 


ن الجهاد حتّى / ا الخلافة الإسلامية: وحذا الشعب على أن 'يجاهدوا الكفار . 


لون 


ذللذلة 


ل 


الأحد 1"! نوكمبر: 

افطل أب هذا الصباح السيذ/ عبدي موسي ميو الساكن بسويسرا. وقال لى: إن 
الانخراط في الشئون السياسية الصومالية في هذا الزمن الردىء ينتهي إلى الإحباط 
المتواصل والمرارة المتكررة» مما يؤدي في المخصلة الأخيرة الى اضطر ابات ميك 
1 2 5] كلل لى ولك اخَيرًا". ويذكر كلمة قائلها عبد الله يو.سف 'ميجاء 
كار موطني الدولة في العهد البرلماني الأول» تعبيرا عن امتعاضه: 'إنكم [ يشير إلى 
الجنوبيين الصوماليين] لا تقدرون أعباء مسئوليتنا وما نقوم به من تضحيات لتحقيق التقدم 
والرفاهية في هذا البلد. ومآت 'ميجاج" من جراء فشل الكبد سنة 117١م.‏ فإذا كان هذا 
شَكرر الوطَنبِينَ في وقتَ كآن فيه الصومالي فخورًا بوطنه؛ تملاه الآمال بعد تحرير البلاد 
وكان يمكن له التطلع إلى مستقبل أفضل؛ والأمن مسنتب في زربوح البلد؛ وتعتل صحتهم 
مَنْ جَرَاء عبْء المسئولية» فماذا كان يحدث لهؤلاء الوطنيين إذا شاءت الأقدار أن يعيشوا 
في صومال تلاشى أو يكادء تضمحل فيه قيمه الوطنية؛ ووحدة أراضيه. يندت مكاسيه 
المانية ونزل أهله إلى حضيض الجهل والضلال؛ ويعيش البلد في مهب الريح؟ 
الإثنين لا"ا نوائمبر: 


فد الاح ي/ش إِسحاق بأن الجيش الإثيوبي دخل إلى مقاطعة بايء وأنه متواجه 
بكثافة في مذينة بيدوهء مركز الحكومة المؤقتة. يضيف هذا الأخ» وهو من سكان بيدوه: 
إن الفليشيات القبليةابما في ذلك تلك التابعة للزئيس عي أصبح دورها ثانويًا. كل 
نادت د إن كويد بالار) لا فصل لمليشيات الرئيس على المحلية. أبعد الإثيوبييون 
كل المسلحين الصوَمَالنِيِنَ إلى معسكرات خارج المدينة لكي لا يحتكوا بالقوات الغازية. أم 
َي احور القكالى فالكراجيات الدَامية مستطرة بين المحاكم ومليشيات تحت قيادة عبدي 
فيبديد”. يتراشق الطرفان بمذافع هاون دون خسارة أرض من الجانبين. 


7 ل عداية رئيس الوزراء عإ/م/ غيدي. لكن لْشبِعن الذي يراد له ١‏ تخدام هذا الحواز شم 
0 01 1 35ل رربي ليست عاصمة الصومال. على هؤلاء 


ا 


03د 5 0لا سل يعاني: الفح في كوكبان والمحجرة) في شبام" 


(؟) المحجرة: تصويث اللسان بترديده 


الأفراج: من للنساء عاد قل ١‏ ا 
تصحيز تصحيف ألم حجرة. لي اداج كن النسباء عادة؛ وهو ما يعر قا بالزغاريد:ء وفي الحنو ماليه: طش 


أعلت الإذاغة المحلية هورن أفريك تغطية واسعة لمناسبة تقديم جواز السفر 
الجديد؛ وبثت خطبة رئيس الوزراء بأكملها دون تعليق. وغرابة الجواز الجديد هي ان 
حامله لن يحصل على التأشيرات إلى البلدان التي أغلقت أبوابها في وجه الصوماليين من 
فبل. بينما هذه الحكومة الشاطرة؛ وموظفوها العاملون في الهجرة؛ يريدون أن يوهموا هذا 
الذي النسكين أن هذه الوثيقة تفتح لهم أبواب الهجرة والسفر إلى أي بلد. وهذا التصرف 
لا يلبق بمؤسسة تسمى نفسها حكومة؛ وسيعلم الجميع إن عاجلا أو آجلا أن الجواز الجديد 
4 للك لالمصتورة طبق الأصل للجواز القديم» لا يفتح آفاقا جديدة للمسافرين. و"الهيصة" لا 
تعدو كونها تضليلا. 
الثلاثاء 4خ*آ نوكمبر: 

الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة في إقليمي سبيلي الوسطى والسفلى؛ أدت إلى 
خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات. الهيئات الخيرية المحلية عملت كل ما في وسعها 
لإسعاف المتضررينء؛ وقدمت لهم الأغذية والأدوية» ووزعت عليهم الخيام ومواد البناء. 
كما أن حملة للتبرع على المنكوبين نظمتها المحاكم الإسلامية نجحت إلى أبعد حذد؛ لا 
0222001 إلى تضنف مليون دولارء والرقم قياسي في الصومال وهو سابقة تدد| 
بالخير. هناك من دفع دولارًا أو دولارين؛ أو أقل من ذلك بالشلن الصومالي. ومن الجدير 
بالأكر أن الجاليات الصومالية في الغرب تطوئعت بسخاء لمعاونة المنكوبين. كانوا فكي 
السابق يتبرعون لقبائلهم ولعشائرهم للقيام بأعمال عدائية ضد القبائل الأخرى؛ فكي 0 
الأحيلن. ما الصيغة: الجديدة لمساعدة الأخ الصومالي المتضررء فهي بمثائة نكا 0000| 
تدل على أن الجاليات رأت أنه لا جدوى من تمويل الحروب؛ والمشاحنات القبلية التي أت 
إلى عدم استقرار بلدهم» وجعلتهم يبتعدون عن أوامر دينهمء ويقترفون التكدوا 00( 
جيرانهم. 

ل شريف حسن مقابلة صحفية مع إذاعة ال بي.بي.سي/ ق" اها 00017 
إزال بجيبوتي. كانت مواقفه واضحة وشجاعة في الدفاع عن السلام وكونه عنصرًا مهكا 
لاستقرار البلدء وأن العمليات العسكرية المعدة لحرب جديدة على الصومال لحن 0 
.200 لمشاكل وتصعدها: مجلس وزراء جيبوتي أعلن في بيان له كفت( 
من الأطراف الصومالية المتصارعة أن يلتزموا بالحلول السلمية لإنهاء الاربة ما ” 
المحاكم ميدان المنصة [ 1122 121] بالمتظاهرين ان ال 
الحادية عشرة. زاد عدد هؤلاء المتظاهرين على عشرة الاف. ْ 7 


ناه 


مقدمة 


الثلاثين من نوفمبر غادرت وعدد من النواب الموجودين بمقديشو - لا 
بل عذدهم عن عش 6 9 - العاصمة في طائرة خاصة أزبياك من دير وبي لتنقل رتسن 
لبرلمان إلى | 1 عند الوصول إلى مطار جومو كينياتاه لم يكن فيه أي 
موظف م 0 8 ١‏ السسا ع تيسن 1ن الزرلمان وإلواة فد المرافق له؛ لتسهيل إجراءات 
0 ة الصارمة ضد الصوماليين» والتي لا تميز بين الرسميين وغيرهم. استنتجنا من 
0ك كل البرى ا ل) والتشدد في إجرّاءات الدخول إلى كينيا أن هناك شيئًا متعمذاء 
0 3 007 الست الكبية التي تعمل تسق متم الككرمتة ل 
لر إلى أنشطتنا وسفرنا إلى كينيا بعين الرضى. 


اك التعمدة وقخوص زائدة عن للزوم. لدبت إجراءات 1 1 | ء 
لمدين نة حو لي الساعة العاشرة هَ مساع. و أو ى كل و احد منا ال فندقه الم موز 
وال اكلم توس ن لبر لمان ميعادًا للاجتماع القادم لإعداد أجندة الأنشطة للنواب في .الم 


و 
: يه 































-' 


00 الأوضاع في الجنوب وزحف إثيوبي” حكوه 
. يع ا ا الإثيوبي على معاقل المحاكم 58 
؛ وستئص ع الدول السعزى ,اميس عن لل زرك ا 


ار + 


بالر غم هم من هذه ٍ. ئق المرة. أت مجموعتنا أن تقوم بما ف 1 
أ وحراك لإبلاغ المجتمع الدولي والجالية الصومالية بنيروبي؛ بأل الم 
مه م الأز مة القائمة» سيخلق مزيدا من الإبادة والنهانيز ولن د 


2 #در : ا 
.الى ف 


-- 


وى حوالي الساعة ١‏ الثاني 


دحة | إلى فراشي في فندق 
0 01 0 


ا ا 
البرلمان وهو نازل بفندق 'بناري" خا -- 
: ا 





صى نه 


يوم الإثنين 4 ديسمبر. اتفقنا على إعداد وثيقة باللغة العربية نلخص فيها الأنك ,زه 
التو ليه التي قمنا بها » في فترة إقامتنا بمقديشو. وفهمت من الاتصالات الي يجرييا 


وَمَنَ بدو تترشح بعض الأنباء والأقاويل التي يستخلص منها أن رئيس النظاء 


الفَؤقت وَرَئيسَ الوزراء يخططان لعزل شريف حسن. واس تبداله بشخصية طَبّى: 
باتيما والأسماء عَذَيْدَ للارتقاء إلى هذا الكرسي. وكل المتنافسين من مجموعة دا 


وفي نيرزوبي نشعر بأن الدول المعنية بالشئون الصومالية ليست كلها مقتنعة بذ + 
الصومال في اتون حرب جديدة؛ وليس الخلاف في مجرد دوريعم للادو إل "الكتدسيكية:... انما 
بعص الدول ترى الاندفاح لي الحرب» وفرضه على بلد يثن تحت وطأة الخر أب والذمار؛ 
ما شو إلا مزيد من المعاناة والأهوال. خاصة على المدنيين: مع ل شناك بدائل أك حدرة 
وفعالية. كمو اصلة المفاوضات؛ وتقديم مشروح لاقتسام السلطة لح المحاكم . 
الإ تنبن ث د يسمبر: 

ظ يد الأستاذ عبد الله مبارك العريمي؛ ممثل الجامعة في الضومالء الاجتماع الذي 
ذكرناه في الساعة العاشرة. اشترك فيه من جانب البرلمان حوالىي عشّرة نواب» برئاسة 
نن انان للازلتان ضيه من جانب السفارات عدد لا يقل عن عشرة 
دبلوماسيين من الدرجة ال ذا انه حص اسفيْران عند اختتام الجلسة» ولم يشتركا فى 
الجلسة. وزعنا على الدبلوماسيين الإتيقة الذي أعذدتهاً حسب التفاهم مع رئيس البرلمان. 
4 1 0 ل 1 ظ ل عا تت ابيب 5-5 
محري على 30000 لان لِدَرَاِهًا اوقد البرلماني الصومالى مع مسنول 
عا “ا ئ 1 75 : . 5 
0 الإسلامية 00 05 التتاكية الجلسة ألقى رئيس البرلمان شريف حسن 
5 ْ 5 وترجم نك النذائب زكريا محكمو د حاج. وسلط الصو 32 على 
2 الموقف الراهن في الصومال, وإمكانية انفجار حَرَب مدمرة أن ضٍِ _ مع 74 يي 
0 إن شال الأرضاك لكا جه ل أ سء . تت 
المناطق. مل شم لأوضاع الكارثية اقكحام تكتوي بها يميه 
اي ند الكلمة نائبان, وكلاهما عد اتنجب الاحة حتادا| / الإتيوبي وند كاكنةه الننتافر في 
ا ل يري ا ؛ 0 ا 
جارتهاء خرقا للقان 2٠‏ 93 هن المجتملع الدوني في ظرف تعتدي فيه دولة على 
ره الثالون الدولي والموائيق 2 ف المتاملات بين الأمم. ومما يدعو إلى 
الاستغراب أنه ا 3 بين الامم. ومما يدعو 

م لام الحك من ممرد ممثلي البعثات الدبلو ماسية المشتركة فى الجلسة؛ ولكن 
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(ربلوماسيين ما أن انتهى الاجتماع حتى بدؤوا ينشطون في طريقة الحديث الخاص؛ ربما 
جمه معلومات أكثر دقة عن بعض جوائب الموضوعات التي أثيرت في الجلسة. 
أهم القضايا التي تحتوي عليها الوثيقة التي قدمناها للدبلوماسيين؛ راغبين في تأييد 
)١‏ الاشتراك غير المشروط في المفاوضات المزمع انعقادها بالخرطوم يوم 
الخامس عشر من الشهر الجاري؛ ديسمبر 1١٠١5م.‏ (اتحاد المحاكم الذي كان 
يشترط خروج القوات الأجنبية من أرض الوطنء لاشتراكه في المحادثات» تنازل 
عَنْ اشتراطاته» إثر ضغط البرلمانيين وجهات متنفذة أخرى مؤيدة له). 


؟) الإحجام عن كل عمل من شأنه تصعيد النزاع وإذكاء الاصطدام المسلح. 


ظ *”)..التمسك بمبدأ الحل السلمي للخلافات. 


+<'" )رحب بدور كينيا الإيجابي في المفاوضات المعلنة في التصريحات الأخبلارة 
ظ من الرئاسة ووزارة الخارجية الكينيتين. وفي هذا الشأن كانت هناك عدة مواقافا 
لحكوامة كينيا تظهر للمحاكم أنها تنفرد بأسلوب غير عدائي تجاههم. ومن هكذه 
المواقف إطلاق سراح قائد من المحاكم اختطفته جهات أمنيق وكان في القائبكة 
المطلوبة من العدالة الكينية. (من الثابت أن المحاكم لم يعادوا كينيا بالصورة المبالغ 
فيها أحيانا كعدائهم لإثيوبيا). 
ما ردنا أن تعلن للاخوة العرب أننا في أمس الحاجة إلى أن ايعملوا 000000 
رهم للتصدي للحملة الظالمة ضد عضو في الجامعة العربية؛ وحاولنا إقناء ألا لاله 
!ةم ول إلى حل :سلمى للأزمة حتى هذه الساعة المتأخرة. ومن الناحية الأخترىق 
أوضحنا للإخوة أن إثيوبيا التي سبيت عدم الاستقرار في الصومال والثي تسككح لاا" 
.0 00 المسئولين عن خراب البلدء وتتصدى لكل محاؤلات الملم؟ الا 0000| 
اعادة الاستقرار للصومال. 


الأربعاء ” د يسمبر: 
أعددت الوثيقة التي كان يريد أن يرسلها إلى الرئيقن 


تنفيذا لوصية شريف حسن 
إلى الرئيس ع/ ي عن الأنشطة التي قام بها 


او ثيقة على هيئة تقرير يقدمه رئيس البرلمان 
و الاتصالات التي اتخذها مع اتحاد المحاكم 
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الإسلامية والمجتمع الدولي سواء في كينيا أو السودان أو اليمن أو جيبوتي. وطلب إرسال 
هذه الوثيقة إلى المبعوث الإيطالي ماريو رفاييللي الذي ألح في الحصول على نسخة مندا 
وحسب تبرير الممثل الإيطالي؛ فإن الوثيقة تساعده على إقناع أصدقائه ل ولا 
نك لهم بن الصلة بين الرئيسين ما زالت قائمة نابضة؛» لحشد قوة ضاغطة عل . . 

1 00-5 . : ع اد 5 66 
لتفادي أزمة انقسام جديد في البرلمان» وأن يهدئ الحملة التى اعد في بيسدوه لما 
رئيس البرلمان » وأن الأمور لم تخرج بعد عن الطوق المؤسساتي. وأن الخلاف قابل 
للتسوية. 


وَلكنّ لا بد أن نشير إلى أن السياسيين المنخرطين الآن في العمليات السياسة ف 
1 3 52-2 لالض » . ءش 7 
ا المنهمكين في الشغب والتحزب والدفاع عن النعرة العشائرية: لا يمكن لهسم ل 
يكونوا نذا للسياسيين الغربيين والمتخنصصين في الشئون الإفريقية» والذين في مقدورهم 
تنفيذ وتنسيق أنشطتهم بصورة هاذقة وفعالة ولذيهم إلى جانب هذه الكفاءة الواضحة قدران 
مادبة هائلة لتسخير ونمرير رراهم السياسية. 
الجو السياسي الإفريقي يفشل أو يتصاذم مع الحلول العقلانية الرتيبة والخطوات 
0 وتفكيزأثافبة الغياب أرضية سياننية صلبة في الجائب الإفريقى تمكنه م: 
١‏ " 1 ا 5 َْ 0 2 ١‏ 5 51 0 م ' عا 
لانسجام 3 استيعاب قسط من المقترحات الخارجية. مثلا بعتقد صومالي دأرهر ز للا( مة 
ل ا ا ستيان السو ا ه 0 
الصومالد : لقائمة منذ عقدين من الزمن؛ بأن سبب فشل كل المحاولات لإنهاء النزاح هو 
أن الجو الذي نبتت فيه الأزمة والذي ما فتئت 
خلافات تدور حول الحلقة المفرغة التالية: 
)١‏ انتني بحل أتبعك-لا. 
؟) جئت بحل معي خذه - لا. 
١١‏ اشرق رمك دلي 


تمل : : يكن لل 
تتطور خية؛ هو جو غير عقلاني؛ ان 





م 8 ا الا 0 فى ركان الذي حددت له في: الحادية عشرة 

ا 02020 0 903 لايق المكتربة اليه وطيعها من خلال مكتب 

الثالثة مسا : وعند انتهاء الطباعة ولي قمت بتصحيحهاء حوالى القباعة 
١‏ ال اول فر توريجها على الجهاك المعنية. 
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بآ مغزى هذه الرسالة أو التقرير؟ من جهة لا بد أن نشير إلى أن ممثلي الدول 

لمعنية بالأزمة الصومالية والهيئات الدولية المقيمة بنيروبي» حيث تدير كل الشئون 
الإقتصادية والمالية الممنوحة للصومالء أحبوا شريف حسنء. هذا الرجل البسيط الهادئ 
لمؤدب؛ الذي يسمعون كلامه وأفكاره عبر المترجمينء لا يجادلهم بل يطأطئ رأسه عند 
نصائه لآرائهم ومقترحاتهم. رأت المؤسسات الأجنبية أن هذا الرجل يمكن لها أن تتعامل 
9 بسلاسة ودون أي تعقيدات. ولهذا استطاع شريف حسن فتح أبواب كثيرة كانت 
موصدة قبله: في هذه المؤسسات؛ وأذاب ألا كانت مجمدة لدى المانحين؛ لشكوكهم في 
كون الجو الإداري لدى الحكومة المؤقتة ليس متعافيًا وجاهزا. 

استطاع الرجل بأسلوبه الهادئ أن تحصل بيدوه؛ مركز الحكومة المؤقتة؛ على 
ثمويلات عديدة؛ سمحت للنظام بتغطية مصروفاته الضرورية؛ خاصة بعيْد انتقاله إلى 
لمدينة. بجانئب هذه الميزات المذكورة» فإن رئيس البرلمان شخصية طموحة إلى أبعد حد. 
عتيدة ومتمرسة في المناورات السياسيةء على المستوى المحليء وبالتالي فالرجل بعكس ما 
يتظاهر به من تواضع وبساطة. 

وتقديرًا للعلاقات الودية القائمة مع رئيس البرلمان» فإن المجتمغ الدوليء» المتمثل 
في مندوبيه بنيروبي» ربما اقتنع بأن عزل الشخصية بهذه الطريقة الفجة والتصادمية يتن 
في مصلحته في وقت يعلمون فيه بأن الإثيوبيين ورئاسة الجمهورية أعدوا محستوبهم 
لرئاسة البرلمان» وهو شخص معروف بتبعيته لإثيوبيا. 

ومن الناحية الأخرى "التصفية" على طريقة النظام المؤقت في بيدوه تتتلكاكا © 
01 اميتي الدولى:.حيث يسعى إلى امتصاص الأزمة ومحاولة إعادة رئيق لللالييال 
إلى المُؤسْسات المؤقتة. وإصلاح ما فسد من علاقاتهم البينيه. 

في نفس الوقت» يرى المجتمع الدولي[ ممثلوه بنيروبي] أن تقوب 00 0 
10 إلى اضعاف محور المحاكم, وإزاحة الطريق نهائبًا عن أي كتلة برا 000 

يي إلى محور ١‏ 

تناع الحكومة من منبر مضاد بالتحالف مع المحاكم الإسلامية. 


الخميسر ف يسمبر: 


1ل كار مجلس الأمن ررقم 11/19 بتاريخ ١‏ 
خصل عليها الأخ النائب جامع علي جامع» وهو في ا و . 
و أنها تعليق 1 للقرارء وليست الو نيقة نفسها. وبالتالي كَِ ضشينا مسشسنا 


ديسشطبو ةك نسخة ككارة هد 
الفندق وخراا. وعندما قرأتها تبين 
محص فنفدق 
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إنتركوئتنينتال القريب للقاء السيد/ محمد حاج هنطرء الذي كانت لديه نسخة من الفحتن ارا 
اهنك كنيرًا عنما قات هذا القرار الظالم الذي صيغ بلهجة مليئة بالاستكبار 
والعنجهية. من خلال هذا القرار فإن الدول الكبرى المسيطرة على المنطقة تستعد 3 )> 
حرب بالوكالة؛ وتفسح المجال للتدخل الإثيوبي لإزالة نظام المحاكم القائم فى مقديف ‏ 
ينما المجتمع الصومالي غير المنحاز للحكومة المؤقتة كان يتطلع إلى قرار من مجل ,ا 
الأمن الي مدن الاب و اللتتجي المبائرات سلمية لحل الأزمة. ولكن بالعكس 
شجع القرار الاستعدادات الجارية لشن حرب بالوكالة وشيك الانتشار. 


من ناحية أخرى» يمهد هذا القزار لقرار ثان أشد وطأة ضد مصاحة الشم 
الصومالي؛ حتت لسك التخكال اللغتزو الحبشيء ويعطي الحكومة المؤقتة 
الاعتبار'الشرعي' اللازم لتحصل علق االغظاء القانوني لهذا التعدي السافر على بلد عض , 
فوع الام المتحدة. شجبت المحاكم هذا القرار واعتبرته ظالمًا وغير مسئول: -00 
رئيس أرتريا بأنه مدعاة للسخرية؛ إذ كيفكت يستخرج قرار من مجلس الأمن يبرر اعتداء 
إثيوبيا على الصومال. 


في هذه اللحظة تحتل انيوبيا أجزراع واسعة من الصومالء بز حفكت حبسها نحت 

العاك 3 1 0 1 5 5 3 ' : 8 اع ف 9 

: ؛ ويشتبك أحيانا مع طلائع من قوات أتحاد المحاكم. أديس أبابا غير مبالية بقرار 

امم المتحدة الذي نكل عَلِن: أن البلذآن االمجاورة للصومال لا يسمح لها بانتشار قواتبا 
001 < ر قو 

اليوم ال كن الإرالكانِين الْموْحِودَيْنَ بنيروبئ" اجتماعا في فندق 


بركات. وناقشت فيما ناقشت : د ' ١‏ 
و فيما ناقشت فحوى القرار 6 والاثار المترتبة عليه( انظر الملحق 


رقم ؟ ). 


الجمعة م أكتوبر: 


ذهبت إلى فندق كا ! جاص ل ره 
الاجتماع الذى ءة 3 1 00نخي إِتلَي حينك يقيم عدد من النواب لمعرفة نتائج 
1 ّ ي عفدته | ١‏ عة بالا كا ' 7 ١‏ 
الرقكل _البرالنا. 3 ذال الاستاذ مكمد عمر طلحلّة, الناشب الأول 


ب 1 ين توصل النواب إلى رؤية موحدة حول الأمور التالية: 


٠/7 
5 


ذخالا 


(١‏ أن قران مجلس الأمن رقم ١١١5‏ يزيد من صعوبة الحلول السلمية للخلافات 
القائمة بين الحكومة واتحاد المحاكم الإسلامية. 

0 وفقا لنصض القزار مادة 55» والتي تمنع الدول المجاورة من نشر قواتها في 
الكومال» يجب على مجلس الأمن إرغام إثيوبيا على سحب قواتها من الأراضي 
الصومالية. 
ويدافع عن غزو إثيوبيا واحتلالها لوطنه وهو في قمة السلطة؛ كرئيس للوزراء. 

5( ضرورة مواصلة محادنات السادمم بس الحكومة والمحاكم. ويذل عل الجهود 
نكن للرصول إلى حل سلمى للازمة؛ يرضبي الجانبين. 

5 وأخير'ا بعث النواب نداءً إلى المجتمع العالمي لمساعدة الصوماليين المتضررين 
من الأمطار والفيضانات المدمرة الأخيرة. 
تقول الأنباء الواردة من مقاطعة باي: إن قوات المحاكم المرابطة في قرية سكفر 
نوليس» 7٠١(‏ كبلو متنا شرق دينسور)» اشتبكت بالأمس مع قواتة حكوميه مغيداة 
كت قد انطلقت من مدينة بيدوه. وأكدت هذه .المصادر أن القوات المدا || 

وانسحبت على إثرها إلى منطقة إيدالي شرقا. 

السبت والأحد 4, +1 دبسمبر: 


لإتيوبي عاد ل مساره القذيم؛ بالرغم مما تثيره 


أن الاتسجاء الأمريكي- ١‏ 
1 و لل 8 م ص 9 3 . آ . 

َ : و لياع 0 الا :ا 
00101 روبعة والتقادات د نظاء ئيس آبابا من حين لآخر؛ لانتهاكها تود 00' 


وشقها لعصا الديمقراطية. 
نا لسري ب رع جا ع في ول 
في العالم الا شبيهة بلك التي متحي 2 0 / 8 طم الطويلة في 
وده شر فيط 0 
رض عموديا عن ايكاب ل : 2 بد 0 2 حكما جردا لد لفن 
ولكن أحد الشهود أخبره أن أبقاره كانت مع 0-6 ظ 
هذه الحالة يجوز ملء العصا وهي على الأرض اففيا. 


هذه الديمقراطية الغربية تتسامح مع أنظمة لا تعترف بالديمقراطية:؛ ولاثر به 
تطبيقهاء في حين أنها تتشدد مع دول خاولت إدخال الديمقراطية إلى بنيتها السياسية؛. وبم) 
يلاثم واقعها الحضاري والتقافي» ولكنها دائمَا متهمة:؛ ومعاهة. وملاحقة. لا تقبل 
الديمقراطية الكيل بمكراليل؛ وهذه الممارسة عير العادلة تكشفت للعالم كله. حيث أصبحت 
الدعوة إلى الديمقراطية نفاقا من أرخص السبائك. 


يقول بعض العسكريين هنا في كينياء وهم موالون لحكومة ببيدوه: إن الحشود 
لكر الاترنية في منطقة بكول” ,باي ,لا تقل عن.ستة ألوية» مجهزة بأحدث الآلان. 
تدل هذه الاستعدادات المحمومة؛ وتدفق الجند والمعدات الحربية؛ على أن إنيوبيا 2-7 
لخوض حرب واسعة النطاق على الصومال: حرب بالؤكالة تتبناها الدول الكبرى, التى ن 
تريد للعالم أن ينعم بالسلام؛ ولا تحقيق آمال الشعوب في الرفاهية وتحسين وضع الإنسان 
الفقير بالذات. نه واقع مزيز ومذل يصعب تغييره بسهولة؛ في المدى القريب: 


ذللفظ.] 11/110 01 170112 3451[ عنم اخ 11151 115نم بزم؟ 


1111 
(على الصومالين النطى بالكلمة الأخيرة حول من يحكمهم) 
هذا عنوان مقال بقلم [ بثول كيبلغات] في الصفحة 5ابجريدة 'ساندى نيشن" 
الكينية لهذا أليوم الأحد. يقول هذا الدبلوماسي الم لمخضر 1 "إن استعمال القوة فى 0 ومال 
بعيد عن الحل الأمثل لمعالحة الازمة] وسيز بد ظ ظ 


ظ فل كدخ الاستقرار'". ولكن في نفس الوقت 
يعتقد السيد كيبلغات ضبرورة إرسال قوات إفر 


ظ نيه متعددة الجنسيات لتحفظ سلامة الحكومة 
مفلا كما ف إزى اخ 3 . 
#اجدرهةاكما يبز رن كود قؤان. لإروبية 3اخل الصومال بوجود قوات أرترية. والفكرة 


غريبة وخطيرة؛ لأنه لان جد ٠ ١‏ رتك ! 
العسكرية الإثيوبية ودوافعها. 


ب د الثد كننلنات نف اااي , 
ليف ار 1 كيلنات يعتقد أن للترتريين وجوذا 0ك داخل الصو مال» مستتذا 
إلى الدفرير الملفق ال 10 له : / / 
1 © سه ايا الأسلحة إل مجلس الأمن؛ أو يحاول أن تتناغه 
اا 7 ! هس لعتدضية؟ للغطية لحرو الإثيوبي المرتقب وتبريره. لجنة حظر 
الإريتري موجودون داخل ياه 2 نأ لفي عسكري من الجيش النظامي 
حب راون داخل الصومال ويعتزمون المخاربة إلى جانب قوات اتحاد المحاكم. 


الإثنين ]ا ديسمبر: 
أجرى السفير الأمريكي لدى كينيا السيد مايكل رنيبرجر مقابلة صحفية مع مراسل 

للج بده الكينية "ديلي نيشن” وموضوع المقابلة تركز على الشئون الصومالية الراهنة. يقول 
السثير: "انه اجتمع مع ممثلي المحاكم وأعرب لهم عن أن الحل الأمثل للدزّمة هو التفاهم 
بين الصوماليين» والوصول إلى اتفاق ترضى عنه الأطراف المعنية كلها". ويكرر عدة 
مرات: "إن لإثيوبيا مصالحها القومية ومن حقها الدفاع عنها' [باحتلال الصومال؟]. در < 
لل رجو قوات أمريكية أعدت في إقليم الشمال- الشرقي لكينيا لأغراض حربية: وأن 
المزاعم التي أثيرت حولها لا تستند إلى الحقيقة» وأن الوجود العسكري الأمريكي؛ حسب 
تصريحاتة» لا يتعدى القيام بمهمات مدنية»؛ لمساعدة الأهالي في هذه المقاطعة في شتى 

كان من المفترض أن يسأل مراسل الجريدة السفير: لماذا أقحمتم الجنود 
الأمريكيين في الشئون المدنية» مع أن لديكم أشخاصنا وهيئات مدنية يمكن لها القيام هده 
الأعمال بكفاءة وشفافية؟ 

السذير الأمريكي لدى كينياء هو المسئول أيضنا عن الشئون الصومالية؛ يرئا أنه 
لا يسمح لإثيوبيا باحتلال الصومال بلغة صريحة. لذا يتناقض ما يقوله مع توقفت كلا | 
يوم واحد قبله: الذي برر الاحتلال الإليوبي به 0 00 
ل ل الإيتياط الدبلوماسي 0 0 الأمريكية لعبدا دور 016 
اعبط ولكنها متناسقة في ل : ا 0 0 0 
في الذفاع عن الأحتلال الإثيوبي وعززته من كل الجوانب: مد ا 


الثلاثاء "1] دبسمبر: 
ذَ . الا يعدت بكفاءة واضحة على 
5 ٍ 0 نا . بالذكر ى الثالثة والاربعين : 
يوم استقلال كينيا. لاس الاحنفال باللحرى ع" به : السماء للايام السابقة 
وى العاصمة نيروبي والأقاليم. ولكن الطيران الذي كان يدوي 'ي 


للاحتفالات»؛ لم يقم بالألعاب البهلوانيهة التي كان ل ا 4 ظ , 


إعلان حرب 'رسمي” من 


في ظرف تجري فيه تحركات دبلوماسية ساخنة؛ 
مسئول الدفاع في المحاكم الإسلامية. بأن إثيوبيا مطالبة بإخراج قواتها 
حضون أسبوع . يسأل البعض عما إذا كان هذا التصريح يرئقي إلى 
طرف المحاكم؛ أن الاشتباكات مستمرة بدون إعلان حرب من الطرقين: 


ه 4" 


ومن ناحية أخرىء فإن المبعوث الإيطالي ماريو رفاييللي يجري اتصالات مكثف: 
مع الغربيين زملائه في نيروبي. بينما سافر رفاييللي هذا اليوم إلى مقديشو على رأس وفد 
من الاتحاذ الأوروبي ليلتقي قيادات المحاكم. وعند عودة هذا الوفد عصر هذا اليوم م. 
مقديشو أعلن للصحافة أنه مرتاح للنتائج التي أسفرت عنها محادثاته مع قيادات كم 
كان من الأهداف المعلنة لزيارة الوفد لمقديشو تبيين قرار مجلس الأمن رقم هم إْ 
الصائر في " ديسمبر الجاريء وإقناع المحاكم بأن القرار يحمل مضمونا إيجاينًا بالندسدة: 
لإدارتهم. 

نتَظر أن يسافر أقريبًا إلى اليمن وفد من المحاكم برئاسة شيخ شريف بدعوة م 
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح: في وقت يوجد فيه في صنعاء رئيس رما ولوف + 
الفرافق اله السلام على أفواه الجميع؛ والكل يجري ويعرق ليتدارك الموقف. 00 
الزنانة الإنقاذ الصومال من تدخل خارجي.مدمن تجري على قدم وساق. القريب ده 
يضغط على الأطراف الصومالية المتنازعة ويدعوهم إلى الاتفاق» حتى مدبري وممولى 


/ أده ١‏ . 6 هو 8 8 هبي نا عم 
1 ش 7 / الوا 7 أ 
كل د ملحو لعاصنفةك , 


النشاط الدبلوماسي يزداد سخونة وسرععرةه كلما زادت وديرة تَعبنة الجيش الإنيوب 
ست والغريب أن ممثلي لوال الكترق ”> الفهتمة: بالشئوان. الصومالية - 
يضغطون على نكاد الفكاكم الإشلامية»:الجهة المعتدى غليها. لا نسمع وفذا أوروبيًاء أ 
ا ظ 0 : ١‏ ل زر وثللاء او 
. اي ذهب إلى اب أباب! لها ان مخططها ,أو ينتزع.من خكومتها عبارة واحدة وإن 
نت سطحية 5: أأف : ْ 3 3 
7 ظ لحديم لسادم . صز حرا المحاكم بأنها مستعدةٌ ليدع محادثات الخرطوم. والكن 
المكاة الشكري الإترريي«ررهمها خلى: الدفاح عم :: ١‏ الت اذم شتظطن: هنبا 
لوه على غع عن نفسها وعن الشعب الذي ينتظر منها 
من الواضح أن الدبلوماسية 
تضليل الجميع؛ الصوماليين و أله حَد . 
لسحق حركة المحاكم الإسلامية. 


النشطة؛ في الوقت الضائع» هي مسرحية أريد بها 


إن التشاط الكل 0 2 ِ 
ل الدبلوماسي المنسق مع إيقاع الزحف الإنيوبي له عدة أهداف» منها: 


0 أنياد أككا ١‏ 
( 7 تحاد المحاكم بأنه يسعى ١حلك‏ الات بين الصوماليين؛ بحيث إن الوفاق 
حي يجعل التدخلالإثيربي غير مبور. ظ 


1( خلق هدوه واسترخاء في جبهات المحاكم ليكون الزحف الإثيوبي على العاصمة 
سسئاء لتقليل خسائر القوات المغيرة. 

(١‏ إيهاه. وتضليل الرأي العام الإفريقي والعالمي المعارض لاحتلال الصومال» بان 
حكومات الغرب قامت بكل جهد ممكن لمصالحة الرفقاء الصوماليين» الذين 
أصروا. على خلافاتهم: ولم يكترثوا بالعواقب التي تترتب على التدخل الأجنبي. 
وبناء عليه تكون إثيوبيا المهددة من الإسلاميين مرغمة على أخذ تدابير وقائية 
ضد هذا الخطر . 

( تبرئة. الذمة» حيث إن عددا غير قليل من البلدان المتعاطف أهلها مع الشعب 
الصومالي يُحتمل مساعلة رؤوسائهم ليقدموا تبريراتهم الجاهزة . والغرض من 
الحملة الدبلوماسية وضع مسئولية الحرب على عاتق الصوماليين. 


) أخيرًا ترمي الاتصالات لجمع معلومات استخباراتية تساعد في خطط الزحف والاحتلال. 


هذه خلاصة قراءتي للنشاط الدبلوماسي الذي هب فجأة في الأيام الأخيرة قَبِك 
احتلال الإثيوبيين للعاصمة الصومالية. ولكن» وأنا أكتب هذه السطورء تغيب عني كتير 
من المعاومات حول الاستعدادات لخطة الاحتلال التى اشترك في وضعها عس كريون 
وسياسيون غربيون مع الإثيوبيين. يكتنف الغموض والشك أيضنا ما إذا كانت هناك بعتكن 
الدول المعنية التي تحاول إيصال رسالة إلى الطرف الصومالي تبدي فيها ملاح 
للزحف و احلا العاصمة: وترى أن حماية الحكومة المؤقتة في مقرها المؤثا 00 | 
١‏ لا تمن حلت ست 0 
)ل يفي بالغرضضن: كما لا يمكن لي أن: أبت في وجودا بعل 
بالحل التفاوضي للخروج من الأزمة» دون ازدواجيه تذكرء وكانت أنشطتها 00 
0 
ك0 0 4 7 7 م 1 والاحتلال الإثيوبي للعاصمة 
عن الأنشطة الدبلوماسية المحمومة التي تزاملت م 
1 لق حادثة تاريخية فريدة في الصراع الصومالي الاثيوبي عبر القرون: 


“| ديسمير: 


التقيت عددًا كبيرنا من الإخوة الصوماليين 
شساء إنطعدي" مسئول المحاكم.لشئون الدفاع: 


51 


إنطعدي بتهكم وازدراء. 

من المعتاد قيام نواب البرلمان بزيارات قصيرة لنيروبيء لمراجعة أمو رهم 
الشخصية؛ مثلءة الكصال على تأشيرات سفر للانتقال إلى بلد آاخر. أو القيام بمهمات 
رسمية» مثل: الاشتراك في المؤتمرات. والندوات التي تنظم بنيروبي أو في.بلد. آخر؛ إذ إن 
شدذة العفارات والهيئات المسئولة عن الشئون الصومالية تورجد كلها تفريباأا 2 هذ 
العاصمة. وبطبيعة الحال» فإن نيروبي أضبحت البو ابه الأكثر ملائمة للمودو_سسات ارس 
الصومالية» المتمركزة بمدينة بيدوه؛ لاتصالاتها الخارجية. | 


وهناك حركة مرور جوية كثيفة بين بيذوه ونيروبي؛ لذا تجد دائمًا مجموعة من 
بادك والنواب وموظفي الحكومة؛ وهم في العاصمة الكينية ينتظرون السفر إلى الخارج 
أو يشَْعَدونَ للعودة إلى بيدوة. ولكن الأجهزة الإدارية للحكومة المؤقتة:؛ المعتمدة لدى 
كينيَا تَعْيْقٌ أو تعرقل إجراءات سفر النواب ,عند حاجاتهم إلى تسهيلات هذه الأجهزة. 
وكانت النائبة خديجة م.ديري ضحية لهذه العراقيل الصييانية؛ إذ ييدو أن 3 5 
الكلمدجين الثين لا ينتمون إلى نذماء الكباز يضايقون ويهانون بأمر من هؤلاء 0 
الكبار. ولا يصح أن تَيْبْظ المعاملات بين المؤسسات الدستورية إلى هذا الحضيض. 2 


ا 1 1 رين محمد_زوجة ابن أخت, أحمد محمد مولود 


لك انسل د ا«يحوه أ ,. 1 : 
لني نجبت طفلا من ثلاثة أسابيع سمي صالح. ندعو الله أن يكون الولد حاملاً معه 
البشرى والسعادة لجميع العائلة. 


٠:‏ 00 حل ريه على دعوة من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. 
006 0 إثر لقائه ووفد الحاكم» برئاسئة الشيخ شريف رئيس الجهاز التنفيذي 
كام أنه مكاي بن الرفقاء الصؤماليين؛ وكل ما ينسعى إليه خلاصته: أن يتفق 
الجانبان المتنازعان على حل للأزمة القائمة. ْ ال 
0 أن ايكون موضوع القرار ١75‏ من الموضوعات التى طرحت 

ش عن طريق ضغط أمريكي. 


الخميس 12 ديسمبر: 


اننا 8 تبون يِنتَطرول اماذا استسفر عنه المحصلة النهائية لهذا النشاط الدبلوماس , 
وم؛ ولكن النتيجة مفروغ منهاء ولا “تعدو كو: 0 
لبجل ) مده ول تعدو كونها تغطية للاعتداء الإثيوبي المرتقب. 





للا 


تحاول هذه الحهات كسر يبأب مفتو ح هل مصر أعيف عند اتحاد المحاكم الإسلامية الذين 
جميع الخلول السامية للأزمة إلا أن يستسلموا للمعتدين. 


بمثل الشعب الصومالي غير ٍ | 1 
الأجنبي 7 50 "لبك" كما صرح أيضًا بأن المحاكم سوفٍ تشترك في المفاوضات 
المزمع عقدها بالخرطوم» وان كان صعب عليها خوص هذه المحادتثات ١‏ العتدى نكا زاك 
فابعًا في أرض الوطن. 
ومن ناحية أخرى قال إسماعيل محمود هري'بوبا وزير خارجية الحكومة 
المؤقتة: "إن الحكومة ستشترك في مفاوضات الخرطوم أمصلحة الشعب الصومال 0 فا 
ننس الوقت أشار بوبا إلى إن السوذآن النتذي قرش للصسوماليين بساط العقاود | 
5 505 0 5 3 1 ْ “ اء ا : 2 و 
بالخرطوم: هو الذي طواه بعد رافص الننخاكم لقرار مجلس 'الأمن الأخير الخام | 
قوات إفريقية لحفظ أمن المؤسسات الانتقالية الصومالية. 
أما تصريحات 12 طظاهر: التى كانت طويلة نوعا ماء فقد كانت متركته 
0 0 : : ابأ ل ألت , أسمع فيه 
ومباشرة دق على رأس الموضوع بكل وضوح. وهده. لي السب الجا | 5 
5 الي حَِيْنَا سياسيًا على هذا القدر ين التماسك والرزانة. على عكس ماب 000( 
السياسي 000 بالشرية لا يصدر أي رد فعل من جانب الرئيس عيء وقذ تؤالثااا 
/ سكن ١‏ 1 ع١‏ دي ماهر السبب؟ ماهوا 0٠‏ 
الأنظار لأكثر من شهرء ولم يلق بكلية طوال هده اث 5 


اناف 
عزرن] مسثلة؟ /ز !/013 58 


[ ج11 3 وعع101 1830 
: : . ا 0 ل الكات ِِ ١‏ لوة . 

در و1 الأمريكان منءالعواقات اا00 

النهاية للفكرة التي تتيناها 


ويضيف: "ان 


يقول كاتب المقال: 'إن الأوروبيين. الدين ظ 
للتاخل العسكري الإفريقي في الشنئون الصومالية؛ رضخوا في 1 
١‏ ' د القضاء قلى المحاكم عور 
مريكاء وهي تجهيز إثيوبيا لغزو الصومال و 


11 


القران 1156١‏ امتحاز بصورة مفضوحة؛ إذ ينتقد المحاكم الإسلامية ويجعل الاحبه 
الإتيوبي السافرء المعزز بالآلاف من قواتها مشروعا" كما يذكر أن وفْدَامسن الاأتمى|١‏ 
اللاركيت وار إلى مقديشو يوم االثلافاء الإقناع قيادات المهاكم بأن تستجيب للقر/ 
راضية؛ ويتضح مرة أخرى من هذه الاهتمامات أن الأوروبيين والأمريكان هم صانعو ظ 
القرار؛ على أن يلعب كل منهم دوره المرسوم'". ويؤكد الصحفي: 
00711 88 10 52161117 1118 ظالامة 20 الحع عنم عبد 
1 :1811011515 501 تأكم8 م 880011130 خحلاخ 50 "رمن 
7 15آ011 آلا لاذالا 1811 اطع 1081م لخي نبج 
"10 
للتمريعان خق أن يكونوا قلقين من أن تصبح الصومال قاع : للثرهابيين» ولكن معلا-ة 
هذا الإشكال بطريقتهم الخاصة ستقوي الإرهاب". 


ويؤكدا - أخيزة! > وجود قوات من الجيش الأمريكي العاملة في داخل كينياء 
بشهادة صحفي كيني اسمه ديفيد أنتشامي لقتنة1 06 1237104 ولاشك أن الحرب عا _ 
الصومال قادمة وكان يخطط لها منذ سنوات؛ إذ فشلت محاولة محاربة الاأفنناامدن: 
بالوكالة» عن طريق حلف زعماء الخرب الذين مئموا 'مكافحة الإرهاب وإعادة السلا 
وكانوا 'خيارا' من الكداراك الأريع لمخاربة الإرهاب في الأرض الصومالية؛ طبن 
فيل أت 7 ال ١|‏ »ايم 00 َِ 0 ظ ' | 
#ثر ليجية الولايات المتخدة» المبنية على دراسة طويلة بواسطة ١-5‏ تتشي مقبل 
«استاذ منكهاوس؛ ترمي إلى اقتناص الأفراد المتهمين بالخطر الإرهابي: فى كل مكان ف 
١ ١ 6 : 1‏ و آل ١‏ ما كا 
آخل الأراضي الصومالية وخارجها. تم تنفيذ شذه الممارسة من خلال زعماء المليشيات 
ار من ؛ سنوات؛ وراح ضحيتها عشرات من الأبرياء. كانت عملية مقززة. كنوا 
الاستخبارية الغربية تأمر باعادة 99/ م١‏ ال 
0 اليه 0000 5ن تايا إلى الأماكن التني“اختطفوا منها. 
ظ 9 وا في المظاراك للعشوائية للكثيرة, الى كانوا يسيطرون 


عليهاء كانوا يغتالون من نفس الجلادين؛ لثلا يفش في لك 
2 9 اولك, 


00000 وا غيب استدلمة الفوضى في الصومال. وإفشال أي مجهون 
زغل مان ' 3_8 يمكن للإرهابيين الاختفاء في مناطقهم. فشلت أيضنا هذه الخطة 
ا 58 # جح عمليات التخريب التي قامت بها الاستخبارات الغربية وعملائها الأفارقة: 


مؤثمر ات فض اال 1 عه 8 
لكتبلة في الشدوات العقتل الناضية؛ ولم يكتب لها النجا- 


8 ن بصشرتهم فاتحة. وكائنت الجهات 





وت" 


كالخيارات ألسابقة. ولكن البديل الرابع الذي لم يشجعه الخبراء كان وما زال استخدام 
إنيوبيا لاسنتئضال الإرهابيين وجذورهم في الصومالء من خلال حرب بالوكالة والتي نحن 
بصدل حدوثها الآن. وهذا التوجه ينطوي على قرار أخرق لح يأخذ في الحشتبان النتائج 
لقرن الإفريقي في حرب دينية لا يعرف قرارها إلا الل؛ بينما المستهدفون؛ إذا كان ما 
بقولون صحيحاء هم رهط لا بتجاوز عدد هم العشرة. 
السبت والأحد 1 ]ا دبسمبر: 
تباحثت في شئون الساعة؛ خاصة الزحف المرتقفب للجيش الإثيوبي نحو 
الأنشطة الدبلوماسية الجارية مدفوعة من الدول الكبرىء وبالتحديد من أمريكاء لإقناع 
المحاكم الإسلامية بأن ترضخ إلى القرار الجديد لمجلس الآمن وحث اد اف الصومالية 
على "تقدير" الجوانب الإيجابية لذلك القرارء ولكن هذا النشاط المتنور آخر لحظة؛ ليس 
عديم الفائدة فحسبء بل يجرح آدمية كل صوماليء أو أي إنسان على الإطلاق؛ إذ ا 
مبرر له في وقت يحرض فيه هؤلاء النشطاء أنفسهم على التقدم الإثيوبي لاحتلال مقديشو” 
لبس أهلنا في مرتبة البهائم الغافلة عن قصد الجزار. 5 
ماذا فغل هؤلاء الشاطرون لإيقاف العدوان الإثيوبي المعربد؟ ليتحدئوا عن 
قرازهم الذي يريدون تطبيقه على الجهة المعتدى عليهاء وهم أول ,من عدر | به 00 
الحائط؟ نحن بسطاء بالنسبة للتعقيدات السياسية والدبلوماسية المتناقضة التي يديروتهاة 
لد للا بسطاء إلى درجة تُصمب علينا فهم الازدواجية والنفاق المكتتفاو |٠070‏ 
الأزمة الصومالية» من الدول الكبرى الغربية. [ 
0ل فى هذه الساعة للكلام عن اصلاحية قرران أو محاسنة ا 1 
عن الاحتلال الإثيوبي وبرئره ضمنا. غضب الصوماليون في هذه الآونة لمحاو ؛ لضحك 
20 : كأ 'زىء لا يفقهون شسيئا. القرار بالنسبة للشعب 
ّ' ع 3 7 فضنتاء 
الصومالي لا معني له إذا فشل في وقف الاعتداء الاثيوبي» وبالنسبة له فهذا القرار مد 
مساعي الاتحاد الأوروبيء إيطاليا؛ 
غضت الطرف عن الاحتلال الإثيوبي» ويضغطون 


النرويج؛ الدول العربية» شركاء إيغاد كلها 


أت" 


المحاكم الإسلامية والشعب الصومالي. 


سنتهبي فثّرة سكرتارية كوفي عنان للآمم المتحدة ولم يتبق منها إلا عدة أيام 
حلب نري لم اتكن فترة انتداب السكرتير العام للامم المتحدة مثمرة ومميزة بإنجازات 
ا 00005 الأسلية نكا للْمنة للتول الكبرى؛ التي جعلت منيا أداء 
يده نلك الميملتها وتقطي بِطشها على الشعوب المستضعفة. 
4 دبهسمبر: 

بت إذاعة ال بي.بي.سي/ ق.ص اليوم نبأ يفيد أن رئيس الوزراء المؤق .- 
عَرْضََ إِنجارَات حكومتة للبرلمَان. وذكر رئيس الحكومة أن من بين هذه الإنجازات 
لإذارتة طباعة جْوَار سفرٌ جَدَيْدُ: ومما يدعو للدهشة أن هذا الجواز الجديد لا بسب 
تراط الصومالي بالحصول على تأشيرة من أي بلدء فاعتباراته القانونية لا تختلف عد 
الجوار اليم » الذي كان يحمل عنوان جمهورية الصومال الديمقراطية. فقيود الهجرة الت 
طبقت على الصومالء لغياب دولة شرعية؛ من معظم بلدان العالم. خاصة الدول الغربية 
كلهاء ما رَالت سازية المقعؤل؛ ولا تؤثر عليها ألوان الجوازات مهما كانت جودة صورتيا 
وإخراجها. 


كا المعازمات الواردة من مقر الحكومة المؤقتة ببيدوه. تعتزم الحكومة ع: 
ريق كنبا الهجرة إلغاء الجواز القديم وفرض الجواز الجديد على المواطنين المسافريد 
إلى الخارج؛ ذون إزالة قيود الهجرة المطبقة على الصوماليين. 


ا 0 10 الشكزية تَريد أن تضحك على عقول البسطاء من 
ا 03 ون إل لسلس نزلوا بالبلد وباعتباراته المتبقية إلى الدرك 
الاسفل. ليس ابتزاز الشعب إنجازً! إلا إذا كان الحاكم يرى نْ تهب مقتتيات المواطن 
لمتدادة إنجازًا لمصاحته الخاصة. فإذا كانت الأمو 1 هذا المنوال يجوز أن نعطي 
000 اها السدرح ره شور الى الشعب (ابتزاز الناس). والجواز الجديد سيعة 
07 00 المواطن؛ لآن تكلفته (مائة دولار بل َرَيْد)؛وتناقضاته مع القديم سوف 
20 تفلي انامز في أرضه وخارجهاء وإرغام الكثيرين أن" يتأئيبوا 
0 إثيوبي كما فعل مئات الآلاف كن الصُومَالنِينَ حتى الآنء عندما ارتموا في 
ا ان أمهم الإثيربية. ناذا يتحيق كلم الإشراطور الإثيوبي هيلي سلاسي الأول الذي 
“ان يدعي أن الصومال شعب من الحبشة» ويجب أن ينضم إلى أمته الإثيوبية. 








0 


نشرت اليوم جريدة نيشن الكينية أن الرئيس ع/ ي تراجع عن موقفه الرافض 
القاء المعارضين للحكومة المؤقتة. ولكن صرح متحدث باسم الحكومة ببيدوه نار تعلبقات 
ريس حول المحادثات مع المحاكم قد أسيء فهمها. 
تقول مصادر مطلعة غربية: إنها ضغطت على ع/ي كي يتراجع عن موقفه 
المتشدد ورفضه مواصلة مفاوضات الخرطوم عندما صرح قائلا: "ان باب المحادتات 
مغلق وأنه فات أوانها". كما أن المحاكم تراجعت عن إنذارها النهائي لإثيوبياء حسب بلاغ 
أصدره شيخ مودي؛ مسئول مكتب الإعلام للمحاكم الإسلامية في مقديشوء الذي أكد فيه أن 
اتحاد المحاكم الإسلامية لا يسعى لشن هجوم على القوات الإثيوبية» وأنهم لن يرضخوا 
للاحتلال بكل صوره العسكرية وخلافه. 
الثلاثاء 19 د بعمبر: 
يوم بروتوكولي. يعود اليوم رئيس البرلمان إلى نيروبيء ويجب علينا أن نتكقون 
فى استقباله في المظار. أكثرية المرحبين من النواب يصل عددهم إلى ثلاثين محترم” 
تقريياً؛ اواضلنا'المطار قبل الساعة الثانية بعد الظهر. هبطت طائرة الخطوط الجوية 
الإمازاتية فى ميعادها المحدد: وهو الثالثة إلا الربع» ولكن إجراءات الهجرة تَأخْركا 
درن كن لأكثر من ساعة بعد نزوله؛ لآن موظفي المطار يبدو أنهم ملوا من الاستقباك 
والوذاع لمسئوليالمؤسسات الفيدرالية الانتقالية» الذين هم في سفريات مستمرة” و 
سي 20 
ا 2 3 00 - 7 58 على حامل هذه الوتيفكة إن 
اي ااشخراج الصو بل ا ظ 5 ْ ا أوا بحر!". هذه الوثيقة حسب 
0 7 عب في وجودهم في البلكد 
دين ممن 2 عر : 7 
المهين حتى للنواب والوزراء الصوماليين» 
من التردد على نيروبي كل اثتهر عد* 


بخرج من كينيا في غضون شهر 
العرف القنصلي تعطى للمرحلين والمنبو 
المضيفف. السلطات الكينية تعطي هذا الإنذار 
ولكن لم تمنع هذه المعاملة المهينة مسئولي الحكومة 


عي 


مرات. 
ا لايق يفات. 1 
كن من الب ل إلى المطار لاستقبال رئيس البولماف تم .و حو 5 6 
722 : 2 1 0 بيدا بعة باصات 
1 لمر فى لعراء» حوفي البباعة الرابعة. جاءت من حي يسني 


...ته مرر أقه السلفية” 
07 000 دلت مطيّلات ومزمّرات لترحب برئيس البرلمان ونؤية ار 


الأربعاء 1 د نتتتوبر : 


انفجر الاقتتال اليوم في ساعة مبكرة بين المليشيات الحكومية المعززة بقوات 
وبي ميات المحاكم الإسلامية بمنطقة “دوي نوناي"' (ثلاثين كيلو مترا إلى الشرق 
اتوم و إقرارة اإإدالي الجنويا” كرابي ابيدوزة» .في وقت يزور فيه ممثل رفيع 
المستوى من الاتحاد الأوروبي بيدوهء وهو لويس ميتشل. وذكر صحفي تابع لل _ 
بي.بي.سي / ق.. ص أنه رأى بأم عينيه قسوات إثيوبية مدججة بالمدفعيات الثقيل: 
ومجنزرات إنيوبية وهي متجهة إلى مناطق المعارك الجارية. الحكومة الإثيوبية نفسها 
اعترفت بوجود مدربين معدودين مع الحكومة الصومالية. 

ظ انتقل السيد لويس ميتشل من بيدوه إلى مقديشوء حيث التقى شيخ حسن طاهر 
أويس. وتحدث الإعلام أنهما توصلا إلى تفاهم لمواصلة المفاوضات التي انقطعت في 
شهر نوفمبر المنصرم. وأعلنا للصحافة أن المحاكم مستعدة لاستئناف المفاورضات؛ بيد 
الطرفين؛ المزمع عقدها بالخرطوم يوم 6 يناير 0" القالم باذ شروط:مسبقة. ركز 
الطرفان[ المحاكم وممثل الاتحاد الأوروبي] الأولوية القصوى على حسم موضوع الأمن 
وأن يوقعا على وثيقة على صيغة بروتوكول؛ تحتوي على التفاهم والموافقة على وقف 
إطلاق النارء وسحب قوات الجانبين المتصارعين إلى أماكن متفق 
لتنفيذ هذا الاتفاق. 


عليهاء وتعيين مراقبين 


بالرغم من هذه المحاولات لتهدئة الجو المشحون إلا أن الاقتتال مستمر في 
المحورين الشرقي والغربي دوي نوناي» وإيدالي» بل يزداد كل يوم ضراوة. 

ا 007 اانا زفائلية الخرارة اليسنا محايدة» بل تفص اتَضليلَ المحاكم؛ وخلق بلبلة 
وتراخ في تعبئتهم الدفاعية: ونحن قي بداية الزحف الإثيوبي الوشيك على مقديشو. 

0 لهال الرل إلى كاه عمل في فندق جريت ريجنسي 
الاعمءودع ]1 أمعرن0 | !روني اشترك فيها نحو أربعين برلمانيًا. واعتذر آخرون عن 
عدم المشاركة في 7 تا 4:1 لم يكزارا امتحمسين للمبادرات السامية المستقلة 
اكتفايين مع المحاكم. عقدت جلسة في إحدى صالات الفندق عند انتهاء الغداء. 
50 افستات سبد عن رراركد للْسودان وأليمن: معلنًا أن الدولتين 
العربيتين تريان ضرورة حل الأزمة الراهنة بالوسائل السلمية. 


5ه ؟ 


الخمبس ١"آ‏ د بسمبر: 

دعوت رفيقا برلمانيًا إلى غداء في المطعم الصيني 'باندا' بالقرب من فندق 16٠‏ 
في وسط الحي التجاري بنيروبي. في أثناء الغداء كنا نتجاذب الحديث عن محريات الأمور 
في بلدنا بوجه خاصء والزحف الإثيوبي المتقدم نحو العاصمة؛ والاصطدام الجاري في 
زاحبة بيدوة :الذي .هو جزء من الخطط التمهيدية للاحتلال. يبدو أن الأخ النائب ليس 
نايل التاخل الأجنبي» وما يترتب عليه من إبادة وتدميرء بل يحاول الأخ تبرير 
0 ريه ذكية وملتوية. استغربت كيف أن رجلا مثله وهو ضابط سابق في القوات 
المسلحة» اشترك في كل الحروب مع إثيوبيا )١11717-١554(‏ لا يشعر زبيخطورة التهاكاك 
أديس أبابا واعتدائها السافر على الصومال. وتساءعلت ما هي العوامل السيكولوجية- 
العاطفية التي سل ساسكا وعستكريًا مخضتزما ينظر إلى التظورات المخيفة الذي لتتتادع 
في أرضنا لتحدث كوارث لا حدود لها هذه النظرة. 
! ص هذا كك 6 7 35 0 18 2 
:بت 2 ا ع المؤسسات الانتقالية للضقط 
مَنَديِشُو في إيريل ٠٠٠١٠5‏ ليبرئوا انفسهم عن رصحوا , 2 
الخارجي ودعوة 00 نابا للتتخل. هل هذا الاخ يرى أن المصالح العشائرية وروح 


الانتقام من المقديشيين فوق كل الاعتبارات؟ 1١‏ 

لي الأخ بتصريح خريب قثاء حنيتا قش ربد 000 
اتات لصتو . 0 ب 5 1 8 4 الدستورية إذا ارتضت هذه 
ا ل كسشولياتها الفستوريا ول ا إن 0 
00١‏ الها أن تلعب دور ال كويسيام . ا 
0١‏ إلذةاقي غضون الحرب العالمية الثشية تي لإ و ار 0000010 
كلل ندر ها يِعَشَيّْه هذا الاستخفاف واللامبالاة» لماذا نجه 


. 1 
العامة ونعارض الحكومة العميلة؟ إن هذا لأمر عجاب! 


كه والْقو ات الإثيوبية 
.كسلقة ابذالي بير المحاكم و لب 
تجري الآن حرب ضروس في منطقة إيدالي بين 


2 أ ١:‏ اام | تاذ زير الدفاع» مائد 
لحت صلات علي جيالي ا على قا عة الطريق كما يزع كدت 
المحاكم» الذين قطع دابرهم؛ وأن أمواتهم صرعى ى 000 


كانت لوسائل الإعلام بنبرة استعلائية ولهجة متغطرسا. 'ي + 


1 1 


الاصدقاء 17 


0175 


م2 
1 لخر ب د هجوم 









ا 





ار ألنكة 2 طوم ليلة ي بالقيادات السو دانية هناك. و ١٠‏ 5 في ماذا 


حقاقات سياسية معثذة. وبيدذو أن رئيس 0 ل لهو رئ 





لاشتباكات جارية هلى قدم 3 في المحورين الشرقي والغربيء والجيش 
' ه الأخضر |/ مروف هر الذي 0 مليشبيات عن 0 الحبيات 


َك غضت طرفها 22 الاعتتداء وايدت 
8 1 أن تقو لغيه د كانت لكسنر اه همسا لا 0 العام 
الع هي 7 سكو نا ا أمء وال صد دقا. | 0 0 كون 
7ن ا ا ا اك ' لك 1 5 
ن ضيبو ماخ غر رزبا- اسار أ معد 0 ال 
2 ظ ب : 2 لضن اثلب ' د 
0200116 مات لك قير لضع 1 دا 2 هن 1-1 الد ول ل ة الخلا ألمة هم 


لها | عادةٌ ١‏ الأمن وال السلاء ف 


الكينب 00 ا يأ يقول. أل وفذا كينيًا بقيادة النائب 
35 2 ذل 0 كوم اليل بدعوة من قياداتها. والنوام 

سم: وامدكء بإتصتصال تايان[ 01 2 ملقم بمعصقة وماك 
ي الرحلة نانب سابق صومال عبد الله. تقو تقول | الششيلة: إن هدف هذا 





1 له 


0 فد نمه أد‎ ٠ 





1 3 


٠١ 311‏ وامن:اللافت للنظر أن سفر هذا الوفد الكيني يتزامن مع الاعتداء الإثيوبي على 
00 ومواجهته لأكبر خطر في تاريخه المعاصرء وهو على شفى شرذمة داخلية؛ قد 
تنضي على وجوده ككيان حرء لا قذر الله. 

. .. ومما لا شك فيه أن النشاط الكيني مشبوه ومدفوع من جهات حاقدة على سلامة 
ووحدة التر اب الصومالي؛: بدعوى أنه ينقذ صوماليلند من أن تبتعلها الموجة الإسلامية 
العارمة: وهنا يجب علينا الانتباه إلى ما تخطط له أياد خفية لتفكيك الصومال وعزلهة؛ 
والنيل.من وحدة ترابه وشعبه؛ الهجمة فاصلة وخبيتة. 

انحن نؤيد سلامة أرضنا في صوماليلندء ونعتز بجميع إنجازاتة السيامية 

و مدنية؛ وخلق جو ينعم فيه الأهالي برفاهية نسبية واستفرار. ولكن الانفصال ودواعية 
لمنبئقة من العواطف لا تخدم مصالح الامة الإستراتيجية. ولا بد أن يقتشّع الإخوة ب 
صومالا بتقطم الأوصال» ممزق الأجزاء» ومنقسم إلى دويلات صغيرة؛ ففيرة ومشياو 1 
تنقر بعضبها البعض» ؛ لا تخدم مصالح المواطن الصومالي»؛ عكس الوحدة 000 
الصومالية: تجزئة البلد خرق لعهد الآباء الذين استماتوا واستشهدوا على درب الدر 





1 
0 
ف 











تكد 7 





الوحدة لهذا البلد. ولا وى جبيوى للسباب والاسستيفاتت لاه | 1 + 4 


لاد صاليين» بالمكرد: 2 كل مناسنة مِن السياسيين» خاصة" للجنوبيين اجر 0 2 


في الشمال أن الأوضاع المأساوية الر اهنة سوق 7 














0 ىر الم امير. لا أثر للاجتماع الذي أعلنته جماعة من لنواكيليه سريكلزىا 
من المو 0 في الفندق عن سير الاشتباكات في 0 5 5 0 اليم 3 

1 كَّ الخ كيف 6 بعض لوت ن محاربين إمياد 3 و 54 

7 0 د دود لايق َ 

1 1 -" ظ 2 00 المقبلة من 10 ول 0 ني : 

عا المكاكة يعلنون انتضار ات حققوها في جبهات لمو 2 








4ه ال هال مب 5-8 3 / 3 
7 3 


١ باه‎ 


وأنهم سيطروا على الأوضاع في كلا المحورين. 
أما وصع مدينة بيدوه فهو مضطرب حِذاء حيث بدأ الأهالى ينرحون ع المدبنة 
بأعداد هائلة» لاقتراب الاقتتال من مشارف المدينة. 


الأحد 1*5 ديسمبر: 
تحذنت الإذاعات عن غارة جوية إثيوبية على مدينة بلدوين» عاصمة مقاطع: 
هيران» وقريتي 'جويل" و 'كلابيرك" التابعتين لهذه المقاطعة. أقر ت المعلومات الأكثر 
اعتدالا بخسّارة المحاكم الهذه المواقع كلها للجيش الإثيوبي وعملائه من المليشيات القبلبة: 
تأثير الطيران الحربي المغير على المناطق المذكورة كان واضحا على معنويات 
المحاربين والمدنيين سواء بسواء. 
كما اكلننتا نويا بصَوْراء الآ لبن أفيها ,لها في حالة خرب مع المحاكم الإسلامية: 
وأكدت أن.ظَيّر انها الحربي أغار على عدة مواقع داخل الأراضي الصومالية. زعم الإعلام 
الإثيوبي بأن قواتهم المسلحة وسلاحهم الجوي.قاما بهجوم مضاد متذرعين بأن المحاكم هى 
التي بدأت الهجوم عليهم بأسلحتها النقيلة. وهذه هي مقولة الذئب في حكابية كوول أ 
[4850205 المعروفة؛ لأن المحاكم ليست لديهم أساسًا أسلحة ثقيلة» ناهيك عن طيران 
حربي. 
أقرف لهم خنمة تُعندة : -02 1 إن 3 
ا المتعددة علينا. وعزيت نفسي بأن إثيوبيا لن تنجح في وضع نيرها 
لاستعماري على أعناق شعبناء مهما كانت أوضاعه الداخلية مأساوية ومفككة. ومما يدعو 
١‏ نكف أن لء- 2غ“ . د ١‏ 7 
إلى الاستغراب أن كثيرًا من الصوماليين المؤيدين للحكومة المؤقتة فرحون مستبشرون 
بالقتل والخسائر التي لحقت بأهلهم ووطنهم. 
الإثنين 0"] ديسمبر: 


ع4 يوم مشؤوم شديد القتام والحزن. أغارت طائرات حربية إثيوبية على مطار 
ينو 0 ع 003 109 ككل اموي الوق هذا هو تخويف 
الناس وشل حركة الظيران المَدني؛ وإغلاق المرفق. من البديهي أن هذا الاعتداء المباشر 
على القاشلمة لذ بإ بلالا واحدوام أهل المدينة لأو 


جه ظ 10 لكر اكرة هوجمت فيها 
مفايسو من الجو كانت سنة ١54١‏ إبان الحرب العالمية الثانية, عندما هاجم سلاح الجو 


ره" 





البريطاني المدينة قبل احتلالها بشهرء ودمّر حي بون طيرى [800016676] بأكمله. 
الح اه وحتمائة شتخصء؛ وجرح مئات آخرين. وص فت الكاتبة أنتونيا بولوتا 
()أهلانا 8ه ه1ضماصث] هذه المجز رة وهى شاهدة عيان. كما ذكر ت الحادثة في كتابي 
إحدراوتاريخ جنوب الصومال]. 


وصلت الغطرسة بحكام التجراي المتسلطين على الشعوب الإثيوبية أن تنزل قنايل 
طيرانها على عاصمهة بلد جار أمنة. مع عدم الاكتراث بالآثار السلبية العميقة التى يحدثها 
هذا العدوانٌ في الذاكرة الصومالية للكيل بالمثل فيما يستقبل من الزمنء وهذا الاعتداء 
الشائر إن اذل على شيء فإنما يدل على عمق ضغينة إثيوبيا على الصومال وحقدها الدفين 
المتراكم عبر القرون. طبعًا هذا التخطيط من أسياد الزمرة الحاكمة هناك الذين ملووا 
العالم ضجيجا بتمسكهم بالحل السلمي لأزمة الصومالء وأنهم قلقون للتجاوزات الناتجة عن 
حرب جديذة على الصومالء والله يعلم أنهم ينافقون. 

لا شك أن قصف مقديشو يوم عيد الميلاد (الكنيسة الغربية) يرمز إلى انتصار 
نيني؛ لآن المحروسة حمر أخلدها المؤرخون العربء إنها مدينة الإسلام كما أوضح ابن 
سعيد في كتابه المذكور. وقد قاومت هذه المدينة» التي كانت تفوق حضارتها حضارة 
الأوروبيين في «القرون الوسطى. والسجلات التاريخية شاهدة على ذلكء قاوماتٌ 
وهزمت الغزاة البرتغاليين في سنة »١5٠05‏ عندما هاجموا المدينة بأسطول مكون من انلك 
سفن؛ تحت قيادة الأدميرال البوكيرك :11011650116طأثظ 4110050 ] يساعذه ا 
بكري آخر اسمه تريستاو دا كونها: 2128© 13 751580 ]. 8 

رست سفنهم في مياه المدينة وأمروا المدينة أن تستسلم ولكن الأهالي رفوا 
الاستسلام وصبّوا عليهم وابلا من النبال والأحجار الساخنة؛ وفروا بمراكبهم مندحرين. 
بق أن نهبوا كل المدن الساحلية من مومباسا حتى مدينة براوء حيث قتلوا فيها المئات من 
الثاس؛ وسرقوا كل مجوهرات الأهالي وذهبهم. قبل هؤلاء الراصنة هاجم مقايشو سنهة 
١ 4‏ فأسكو دي غاما : دَننرجة © 723 173500؛ إقتل جيشا تحت قيادة ابنةه تريتساو| 
الإمام أحمد إبراهيم الغازي سنة .)١5465‏ وبيرودياس 1(135 2670 ؛ لزنا نهب فقي 
وم 111105 ) ع فارون ' 0 1 10 0 
ميات سفينته ' الذي كان قبطان سفينة من الأسطول؛ ك. ١‏ 


صرعىء من بينهم مزشد,السفينة وعلى متن المركب ‏ بحارة فقط. 


كل حك السشلطان رمزيًا أما'الطليان فتذرعواء في البداية. بشركة تجارية اسمى 
فيلوناردي 17110301؛ كان مركزها مقديشو ولم يكن لها سلطة تذكر على البلد. 


في الحرب العالمية الثانية زحفت القوات البريطانية على مقديشو يوم ,م 
فبرايز ١541١‏ كما كربق عدة مرات في هذه الأؤراق. ولكن لم تكن هناك ني مواجهة 
منيم؛ إذ أعطظي الهم امفتاح المدينة من العمدة بوديسا 20068518 وممثل أسقف متديث_. 
د.جورلاني قبل دخولهم إليها. 

التاريخ يشهد بأن كل المحاولات الإثيوبية لاحتلال الصومال (أرض الجمبور يا 
من القرن الخامس عشر وما قبله كانت تنتهي بالهزيمة. ومن المعروف أن الإثيوبييد 
تحالفوا مع باباوات روما والبرتغاليين في القرن السادس عشرء عندما احتلت جيوش الاماء 
أحمذ راقم الغازي "جرَي”امعظم 'أراضي الخبشة: وفي القرن العشرينء عند قيام ثور: 
المهدي الصومالي السيد محمد عَبْدَ الله حسن؛ تحالفت إثيوبيا مع القوات الاستعمارية 
التي افتشمت الصَومال؛ بَصوَرَة أخاصة بريطانيا وإيظالياء وكان الدراويش يحاريو: 
جيوش هذا التحالف: وهزموهم على امتذاد عشرين سنة ونيف .)١571-١8978(‏ 


كل الحروب والمعارك النّي ذكرناها لها مضامين دينية. الاحياشس هم الذين كان 
0 ا لين لذكر مثلاً أن الاستعماري الإتيوبي الأكبر 
الإسلام وننيًا: 
(فزيكا ؤ الكل > #2 35 7 9 ْ 1 

0 03 الإفريقية: حتى وصل وفائه لهذه القوة العظمى الى أن يتتسل إلستى 
نل لبا 1 ةذ8486١-‏ ْ َّ 5 35 ١‏ 3 ٍِ 
7 رية ( 1-اعم)عدة لوي امن جيشه لتحارب في إطار ما سمي بقوات 
اعم المتحدة. أما النظا الشيو لذ 2 ظ : 
9 م اشتيوعي الذي انقلب على الإمبراطورية بقيادة * منجستو هيل, 
ظ 0 0 1 سبعينيات من القرن الماضي فأه نبح ” بنيامين" الاتحاد السوفيتي السابق الذي 
اه ا 30030 (الربية على أساس حسابات مكيافيللية 
وآ اج 0 أ ل 5 ا . : ظ 1 : ظ 

00000000 "7ل لل الصومال؛ ولما سقط نظام منجستو في 


06 1و 0 ا 
بكي مر ايوبا إلى عادتها الاولى وازتمت مرة أخرى في أحضان محسوبه 
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(تنبم أمزيكا. حنكة سياسية لا بد أن نعترف بها لهذا البلد؛ لأنها لااتدخل حربْا مع 
لصسومال إلا بعد أن تجعل لنفسها درعًا من الحلفاء يحمونها أو يبررون اعتداءاتهاء أو 
يخوضون الحرب بأنفسهم في الدفاع عنهاء كما فعل البرتغاليون في القرن السادس عشرء 
والسوفييت وبعض العرب في حرب القرن الإفريقي .]١31178 -1١5117[‏ 

في سنة 1١.117‏ عندما انهزم الجيش الإثيوبي وزحفت القوات الصومالية نحو 
أديس أباباء وهبطت على مرتفعاتها الحصينة؛ بدأت الصيحات تتعالى في الغرب» وقامت 
الدنيا ولم تقعد. عنذئذ تحدثت بعض الدبلوماسية "العائمة" كما يحلو لي أن أصفهاء. عن 
تازلات إثيوبية» بحيث يمكن لإثيوبيا أن تعيد أغادين إلى الصومال. طبعًا هذه الدبلوماسية؛ 
مثل زهزة ليلى.لا جذور لها في الأرضء ولا مرجعية واضحة. تجدها نشطة كذلك في 
لبلدان الغربية ولكن أسرارها ووعودها تتلاشى في الهواء (نحن لنا خبرة في هذا 
الموضوع) وينطمس وجودها. لا نفتقر اليوم إلى أدلة كثيرة بأن الحرب التي تشنها طقمة 
لتيجراي على الصومال ما هي إلا حرب بالوكالة؛ وفي إطار الحملة ضد الإرهاب. 

ركان أحد الخيارات ,لمعالجة الأزمة الصومالية من جدايتهاء وقبحل احكذالكق 1١‏ 
سبتمبر ١١٠30»؛‏ بعقد من الزمنء؛ ولكن كانت الطقمة “التيجراي" تمهد الطريق لهذا اليِوم' 
وهي الي كانت تحتضين زعماء الحرب وتقوم بتسليحهم وتمويلهم؛ وتخطط لهم الانشلطة 
لنَخْرِيبِيَة داخل الصومالء وتفشل أي محاولة لإعادة السلام وإنشاء حكومة تكارتة 
الفوضى؛ وتلتزم بانتقال البلد من الحالة المزرية إلى مستوى من الوئام والاستقرار فكلا 
بمكن أن تقنعنا الدول الكبرى بأن حكام إثيوبيا تابوا من أعمالهم العدوانية ضد الكتكتالا 
واستقراره؛ ويسعون الآن إلى المساهمة في إعادة السلام والأمان إلى الجار المنحييم 
1 لي من الكبارا إهانة للشب الصلومّالي واستخفاف بآدميته'ؤلا يفكن مدو 0 | 
العار والإهانة من مخيلته. 


الإثنين 1" دبيسمبر: 
حسب معلوماتث من ال بي.بي.سي 
أغلنسور” واستولت عليها مستعينة بمليشيات محلية تم 
من بنتلئذ". وفلول عبدي حسن عوالي "قيبديد . 
تتقدم القوات الغازية نحو العاصمة من جميع 
والغربي» حيث إن الاشتباكات هناك مستمرة ولم يحدث 


فقد زحفت القوات الإثيوبية على بلدة 


الجهات ما عدا محاور باي الشرقي 
ْ : ا 
أي تطور دراماتيكي على خطو 


لمرلكيات. أعانث اثيوبيا مرة ثانية؛ بصوره صريحة» أنها في حالة حرب مع المح ا 
الإسلامية؛ وأنها تدافع عن نفسها تصد الإسلاميين الأصوليين. ال سي .إن .إن, و اذاعأاة 
له أخرى تكرر بك هذا الافتراء لتضليل الرأي العالمي» وهو ظلم في الحقيقة. 


استغرب الناس في كل مكان كيف تغيب ال خة “انان مسئول الدقاح و | 
المحاكم؛ ونائبه مختار روبو أبو منصور عن الصومال» في وقت وصلت فيه المواجمات 
إلى أوجها. يقال: إنهما ذهابا للحج؛» ربما حج وحاجة كما يقولون. ولكن اختفاء القاىفه: 
الأعلى من ميدان المعركة».وجنوده ما زالوا يحاربون العدو ويضحون للدفاع عن شرفيه 
لآ يغفر. السيد أمين هويدي وزيز الذفاع المصري الأسبق في كتابه "أضواء غَلِن أسدزارا 
نكسة 1111" يتحدك عن مشاهد بطولية للجيش المصري وقيادات لم تصمد. ريما 
له جوانب شبيهة بحالنا. 


رُم الثاني لَعيْدّ الميلاد يوم القديس إصطيفانوس كما يسميه الطليان أو ب.. 
الصندقة [/033 60:188] أو الهذايا في التقاليد الأنجلوساكسونية. لكن الكنيسة القببطة 
الإتيوبية تؤخر --_ مبلادها لعدةٌ أيأم ؛ ربما يبر مجون أن نتز أمن أعيادهه شسرةر الحدد اي 


الكامل لمقديشو. 


بالسخونة وسعور جياش بالأاسى لما يحدث الان من اعتداءات على الضعب ال وما 


َه 


وتجاوزات في حقوقه المنصوص عليها في المواثيق الدولية. 


١ل‏ انا طن أن يكوا مؤتس صحنيًا يعلنون فيه. غذا الأربعاء. آثار 


الاغنداء الإوى. عل ٠‏ لخسك 1- : ظ 
2 1 لإثيوبي على البلد. والخسائر التي ألحقها غزوهم الغاشم بالعاصمة:؛ على ان 
ول 2 3 ل فى 0 م مي ع ١‏ 

ع ل 2 توي على التطورات المستحدة على وسائل الإعامم. 


00 ايا الواردة من الوطن باجتياح قوات "التجراي' لمدينة بولوبورتي في 
وقصفت مدارجه وعدذا من الأبنية. 


000 ”لظ رق على بعد مائة كيلو متر! شمال مقديشوء كان 


مطا "| حر : الحا شا ها م 
ل بيا تابعًا ات ' 7 م ْ 500 
لكاب زان الْجَوَيَة الكومالية. بناه الأتحاد السوفيت. السابق فى الس بعينيات 
من القرن الماضم . فيتي السابق في 


مس ص حت يي ل ب رسيي صووو 627979702022 ٠‏ ا 201292222529252 


تتوالى الأنباء من المحور الغربي لمنطقة باي والتي تفيد بآن قوات المحاكم بدات 
يتبقر إلى الغرب» بعد أن استولت قوات النظام» رديفة القوات الإثيوبية؛ على مدينة 
رنمور. ذكر بعض أهالى المنطقة أن طائرات إثيوبية ألقت مادة غازية سامة على 
الجماهير» ولكن هذا الخبر لم يلق تاكيذا من قيادة المحاكم. 

يجري في أروقة الأمم المتحدة نشاط ساخن لعقد جلسة لمجلس الأمن؛ بمبادرة من 
ءدة دول أعضاء في المجلس وعلى رأسها دولة قطرء لاتخاذ قرار عاجل يطالب بخروج 
بميع القوات الأجنبية من الصومال. ولكن أمريكا وبريطانيا كعادتهما عرقلتا إدخال هذا 
الموضوع في جدول أعمال مجلس الأمن. بينما كان موقف فرنسا متذبذبًا. أعلن إسماعيل 
محمود هري 'بوبا" وزير خارجية الحكومة:؛ أن هدفهم التالي لقواتهم هو العاصمة ومدينة 
كسمابو. معنويات قيادات المحاكم ليست عاليَة» بينمًا المتحدث باسمهم ريرئد انهم دروا 
نهج المثاومة» ربما لتبرير فشلهم العسكريء وبالعكس يتبجّح الإثيوبيون بالانتصارات التي 
حتقوها في جميع المحاورء ولم يكونوا ليحققوا هذه النتائج بسهولة. 

دكن متديشو مذهولون إزاء الأمر الواقع» في حين أن الحكومة المؤفقتة أعلكى 
غرار دعايات سلطات التيجرايء تفتخر بأنها سحقت الإرهابيين بفضل الجيش الصومالي! 


/'"! د بسمبر: 
ظ : ناسيم أ 
زحْف القوات الإثيوبية في تقدم مستمر نحو العاصمة» سواء عن طريق جوهر 7 
بورهكبار- وائلي. بينم كنب هذه السطور وصلتي نبا بآن الغزاة وصلوا إلى 000 0' 
مقديشو؛ وفي نفس الوقت انسحبت من المدينة قيادات المحاكمه مع مليشياتها وانتفقت 
متجهة نحو الجنوب» دون أي مقاومة تذكر ضد العدو الغازي: 
كن 3 ١‏ في كل مكان 0 من حكومة المحاكم 00 
00 - ع و أ" تصمذ. ود 
وسائل الإعلام بأنها ستواجه العدو بصرامة وتضحية في مواجها ددا : 1 
ظ ىن تحمل نفس القيادات التي كانت 
بكد يصدق عينيه أن هذه المركبات الفارة إلى ا 7 خببة لفيل 
عم 2 0 . 00 ل | : ظ كيد ١‏ 
توعد العدو بالويل والوبال» دون أن تطلق رصاصة واحدة على الغزة 0 
وإهانة مضاعفة؛ خذلان المحاكم المهين لكبوياء ,الامةاؤقمة إن | 0 000 
: 5 0 ات 7 7 وخا | كانت هذه هفي 
يحلفون على أنهم لا يخافون الموت؛ بل الشهادة والتضحية مطلبهم 0 
الغقلية السائدة عندمًا كان المحاربون نصف جياع صابرين على الشدالد. 3 لح 
5-0 5 000 1 اليَشْيُك بمغريات يأه. 
ورخاوة جوه ف سدنهم ١‏ وبدؤوا في اعادة تقنيم المخاطر وفضائل . 


3 





السنانا الملمنتد. كتغل ناث ر لني 0 025 1 
١‏ . 98 0 
0 5 يكم 1 
0 00000 ساي قيب _جوباا 50 
ذخان ال. قبائلهم» قبل انسحابهم صوب جو 2 وو لل 2 المها 
1 أ 4 #عنينا ١‏ را 00 
00 4 0 فم 6 
1 0 1 م اء 2 اا ا 9 | لاا ور ال المتعد: للمليشد ١‏ ا 
: 3 أ نا 3 1 نه ور ( لح مالب أبس 
- ا اح الب 7 
١‏ 0 
, 5 4 22 1 14 
00011 0 5 


















آل : ١‏ | الى نهاية يونيو . المنضصرم > سلمو| 

و اشع هنا أن أي جهة تخسر في الحرب لا يمكن لها أ ان نفرط 

لضي 4 القبيلة وهي المتصرفة الأخيرة؛ وفيم 
ا 


انزع | بلح مد هق "أمكن ذلك 0 قوات المتسلطين 
90 ان 0 مدربين اينمض 06 


7 





ف موك من الحروب الأهلية العبثية لعقدين من الزمن ممكن 
ذى قوة أخنبية منغلل 3 0 5 لساري إثيوبيا التي أعدت الآر َيه لهذا الاحتامل 
ساف اع ب وإبقائه تحت سيطرتها. من الأعما 
ل ان, 00 1 - اغتيال ضباط الجيش الصومالي الأكاديميين من 
الاربع لضع الطيران 1 المشا ةّ الدفا. والدر ي لكر ). اغتيال المتثقفين 
. بن في كل الميادين؛ وتعو عطيل. امحاولات الال رالرضولة إلى السلام؛ أيضا 
١‏ م للقياء م اعمال ت 1-5 و 1 قبلية» وإفشال محاو لات تشكيد 
ا بعد ا 

0 ك2 الأزمب الإراب' اميد .. 

مخاربة ١ ١‏ المخريين ؛ الحة اتاد 


لع 


1 1 
هق ااه 








قر 






0 مانس ا لين ماله الموجودة 0 00 هذا 0 فوب ع 3 آلا 000 


الاح 3 الأخر ظ لوقيل :: 70 7 خا ال 





اء وتحويل سوق صادرات المواشي إلى إثيوبيا. محاولة إثيوبيا إقناع الدول 
لكبر؛ بن كن وصية على الصومال لتكون منفذة سياساتهم في شرق إفريقياء 
بالإخلاص والشفافية المطلوبتين. وما سبق ذكره ليس للحصر. 

57 . إن هذا الاحتلال الذي دنين: اليوم الاقطنا الطاهرة لن ينجح في مقاأصده 
استعمارية» وسوف تدحره إرادة الشعب الصومالي؛ وسوف يفر الأحباش من بلدنا كما 
فعلوا في الماضي» بعد أن تشتعل الأرض من تحت أقدامهم 'وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
بر 0 0 

8" دبيسمبو ظ يسمبم: : 


م الأخ ي/ح بن عددا من المليشيات المعدودة في المحاكم الإسلامية قد 
للست إلى الصف المعادي؛ وذلك من خلال برنامج سري ارتدادي أعده طابور 
حاكل: الل الحكومة المؤقتة من بيدوه حالة الطوارئ: وأمرت بتسليم سلا لكايه 2 
١‏ ليل فى أزاجاء الفلاد :"دون ذكز التغويضات لمقدس الأسلكة ارا ند الك 
احم رت ك8 الأجهزة الحكومية. تتصرف الحكومة وكانها لجح فى لامكال ' 
يات ف اكرات فصر مالي ا اللا سا 
ات ااستسلمُت للحكومة وأرغمت على تسليم أسلحتها 1 
13 ( رف أحد بِالتحديْد إلى أينَ اتجهت المحاكم المنسحبّة من الغا 0 
0 الصوماليين هنا في نيروبي متفقون على أنها في طريقها ل 
ب من ال بمحاذاة المحيط الهندي. 
















ايو يك 0 ا 


١ 


٠ 1‏ ا 2 5-5 شمال شرقي التحيثة. 3 
يل وبريطانيان تُفشلان للمرة الثانية محاولة بعض أعضاء مجلس الامر 
0 شال إنبوبياً سجني قواتها.من الأرآضي الصومالية. لم اشع لحتو اده | 

ا العدب أي استنكار صرح به أي صومالى للاحتلال السافن؛ ما 0 8 








5 ا 3 5 م 





556 


من الشخصيات البارزة في احتجاج الكينيين النائبين السابقين السيد/ بيلوكيرو 
والسيد/ فارح معلم. وبالذات طلب السيد / بيلو كيرو من حكومة كينيا إرغام اثيوبيا عل 
دفع تعويضات تغطي الخسائر في الأرواح والدمار الذي ألحقته بالمكومال. ما نر 
لهيئات التي قدمت احتجاجات إلى الحكومة الكينية وللعالم فكانت هي: 
10101 11811 1101032 2للأقنك/ة ر 55عئعممء بإتأعزعمو [زبت 
الى التالما ععطع 1ع 021 عناع 01310 [2نمنول١‏ 
.(المصدر )>7.20-2 .2006 عع طدرعءء12 ذا 29 ممتاهم تزأتول تطمرزوك 
لعمددعل رمه 3150 5ه 155 0ع ك1 01 اأعدنامه علاعرمنه عل" 
لة1اممتطاظ 01 انهل نه للع لمهم ممع لنة كده 1 وساعمز نضيمأن اتحم عا 
الجمعة احذوا ل لوفو : 


1 
ركنت 


الجو التزاف ) فانم هذ1؛ والأتباء الواردة من الصومال تزيد من بلبلة الأفكا 


والمعنويات. نزل انيس للوزرَاء ع/م/ غيدي في مطار مقديشو قادمًا من أفجوي على بعد 
0 ار ارون نظلهمن هناك إلى حي عبد العزيز تحت 


حراسة مشددة. 


00000 03 )ياي نزال في بيتي عنوة بعد أن فتص.له 
الحراس؛ تحت ضغط قوي من حاشيته. ل إكل اليك مسكوناء وكان يمكن له أن يستأذنني 
أو يستأذن 3 0130( ركنا سمح له بالإقامة المؤقتة فيه. ولكن التصرف 
الهمجي اللامسئول أغضبنا << !0 سحشنا يدكى أنه رئيس حكومة لا يمكن له أن 
يتصرف كالمعربدين والخارجين عَنَ القانون)» متحديًا اللباقة والأعراف الحضارية. طلبت 
من زوجتي أن تهدئ من لفعالها الشديد إزاء هذا التصرف اللاأخلاقى. 
والويج باضتولت 000000 لك شد من المرافق الحيوية فى مقديشه 
احن الدولي 0320730300300 2020 الرئاسة, وأبنية وطرق مهمة كثيرة 
ويتوعدون بأنهم سوف يلاحقو ل 0 ادل حدى القضاء عليهم. الأهالي في الأحياء 


1ك 


رن تعتبر ١‏ عن سخطهم تجاه القو ات الغازية لبلدهم مرددين: 'اخرجوا من الرصناء 5 
لريد وجودكم في بلدنا . 
إن ]*٠‏ دبسمبر: 
تمخن ١‏ م ا" ف العراء كالعادة؛ 
ا 6 290الى 2 عوه إل« ه 55 
لأن الأمطار الغزيرة تنهمر كتثافة وبلا توقف. 
قثل الجلادون هدا | لصباح الرئيس صدام حسدرن شنقا فى د السادسة و تدز 
١‏ 0 بع خطط له أن يكن ادا 
لنائق؛ حسب توقيت شرق إفريقيا بنيروبي. هذا القتل الظالم المروع ‏ 0 2 
١ ,‏ لذأ . المسلمدثة أشانه 5 انهم الدينية؛ لهدا برد هدا الفعل المشفؤوم 
مع عيد الأضحى لإذلال بنء و/ معسنك ١‏ 7 ظ 
على للن يشْدقَون بعقلية حضارية وقيم إنسانية تجعلهم يعلون على باقي البشرء. ' 2 
محنته لا يبدو علبه أ ضعقا. مات كما كان دائمأ صامدا قويا. 
1 أ أو نك م محمو عله مكزنح 
اشتركت فى حفلة غداء دعاني إليها رئيس البرلمان في بيده مع ع 
' أحمد انكتلتك” عبد الله ادن علي 


1 5 فى إن القن د حنك الله أدن 
ال و القازز شيخ محمد نورء عر بعد اله ال 


3 ' ش 5 2 
عما يمكن لنا فعله فى هذه الظروف الحالكة. 


اتصل بي أهلي من مقديشو وأخبروني أن السيد/ ع/م/ غيدي 


ظ آذ مت له مقلبًا وأنة؟ اله 

6 ةبه عياف شر ستول ١‏ 

من منزلي في غضون ثلاثة أيام» معتذرا بآن جها بتادء كيف حجز له الموظفون هكذا 
بك لكل أن المنزّل كان ملكا لشريف صالح, وأنه لم يتابع كيف <-- 


ا"! ديسمبر: 

00 فى السئة والجو بارد على غير المعتاد ني 
الصومالي تبالغ في الفوضى المطبقة على 
مشارف مدينةه ش حلب» عاصمة 
در ذائتها. نكا 


يسبيب الأمطار الغزيرة. 


الأنباء الواردة من مقديشو والجنوب 
العاصمة. نظمت الحكومة مظاهرات تؤيد الاحتلال؛ 
مقاطعة جوبا الو لجنيا شليل رمشارق اكممايقء تست العصيد 








الخد ماله حبرب 1 أن ١‏ 
اتساب اسيل 5 ! 1 - . . مجه جه 1 2 4# 1 
١ 0‏ 0 


#رضر. 


1 ك1 | 
3 ب للقو| وات كا الغازية وتخارمهم. شبرا سراف 


ل عضر 0 
التتاعة: وق وأاجتي راش للبرلق ب بتحرك فكريًا في إطار مبادى لا بزيا 71 
: يننازل عنهاء وه ول اشير رورة انس حاب التؤلت 1 ل من اي الصومالية 


أسر ع وقت , يمكن | هك تفاوٌ علد ل مالي 8 


0000 3 الصا لصادر 1 دده الى ال 93 
1 لان “. مبر مبل الجارم ١‏ 7 


8 


5 1 0 0-0 

















ن "لكل 00 


- 
ذا 
”7 


]"٠٠١1/ شهر بناير‎ ١ 


ايناي 000 3# 
1 0 حاكن الكثيرة لت خلفتها ' لشدة المنكوة ,هاقلا كاعر أككة 
ظ وسيل لشنة الجديدة. تفيد الأنباء الواردة من الصومال خروج مليشيات المحاكم هذا 
> ا 000 0 جات عيقة مم 'لثرات الثارية علي طول تليق الدردي بلى 
1 الو 27 شتركت فى اجتماع دعي إليه رئيس البرلمان في صالة بففدق 
ترك فيه 1" من النواب الموجودين في نيروبي ويقدر عددهم بأربعين في هذه 
0 انه أجّندة تحتوي على موضوع واحد: "أن نتمسك ونحث كل الجهات المعنية. 
اقول لكبرى المنفذة, على تطبيق لقوار لكخلس) الأمن! 1 


عن الْفوصتوع أنا ومحمد عبدي يوسفا» رئيس وزراء حكومة عرتي؛ و- 
ظ نه ا اتحدثنا نحن الثلاثة عن صعوبة الأوضاع والمخاطر التي يواجم 
البلد» وه إضرورة ل فوم نا 9 إنا تقديمه للمقاومة؛ ومحاولة القيام بكل نشاط م 2 
١‏ لل لوراي: ونحن على علم أن لدو البرى المحرئضة لوبي نات ل 
تدابير للتعتيم : م علي الأخبار الخاصة بالاحتلالء وسيطرته على المدن وما قد يعرفلا رك قم انحن 
امل ارقانكياة أشعنية. اخطواتك الكبار في هذ| القند إظهار ادع الاحتلا 0 داخم | 
عدو راع بة بطلب من الحكومة الشرعية. كان الوجوم ؛ - 

تالكا علد 3 الفاضرين ولكن الأغلبية امتنعت عن اكلام ولد 
00 عل المستجدات لتأخذ موقفا حاسما جليًا إزاء الغزو والاحلال. . 


2 د" 














رغ . 


0 
3 


ظ 1 برني الأ لاخ م الذكتور حسين حاج مكدرديوة تخلاء المذة 
الاين التقوا برئيس الوزراء ع/ م/ غيدي: وطلبوا منه أن يتصالح النظام ار 
غارطنيه: , يلك #لققلة شل القوات الإثيوبية المحتلة. ولكن الحكومة كما ستكش 7 
١ 3 000‏ 0 
د فيه الأطراف المقاومة والرافضة للاحتلال. وفي النهاية ستؤدم 


(رحمه الله) نأا عددًا, سن الا 


هذه الحيل السطحية إلى سقوط حكومة غيدي. 
عقدت المجموعة البرلمانية المعار ضة للاحتلال الإثيوبي مؤتمرًا صحفيًا بفندق بركات 
الحكومة واتحاد المحاكم الإسلامية لتخطى الخلافات بينهماء بالطم ف السلمية عبر استئناف 
محادثات الخرطوم. كان مشجعا. و عد حسب تقييم | لمجموعة ما زال هنالك عدد من العوامل 
الإيجابية يمكن أن تضمن نجاح المفاوضات والتوصل إلى حل يرضى الطرفين. 
(١‏ يدت المجموعة جدوى نشر قوات تحت مظلة الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة في حفظ 
السلام؛ ولا بد أن تكون بديلا للقوات الغازية. 
1( رفض وادانة الاحتلال الإثيوبي الخارق لميثاق الأمم المتحدة لاعتدائها على دولة ذات 
سيادة» ضاربة عرض الحائط بقرار مجلس الأمن 5 الضباذر في" ديس تبن 
الإقرار ناز أهداف انيوييا | ستعمارية توسعية؛ ولا صذلة لها بمحاوللات اعادة الساام اله 
ربوع الصؤامال. الل ولان ا 309 لي الشركة الات روج البلدهي خرب جني 
وصراعات تؤدي إلى إفشال المؤسسات الدستورية الصومالية: وتقطع السبل عن تحقيق 


لكك ون زم ناه 5 
1 الوطنية وإعادة السلام: ونزع السلاج وتعطيل الأهداف التي من أجلها أنشئت 
هده المؤسسات. ظ 


سر 
2 


- 9 1 
( 0 المجموعة دعوة إلى مجلس الأمن والمجتمع العالمم لضمان سيادة الصومال 
وكاحمةاارلكه لالت عاجلة صؤظن مل لإزربينا سحب 
قواتها 3 كل الآر اضي الصومالية التي احتلتها؛ كما طلبت من مجلس الأمن انزال عقوبة 
عليها تتناسب مع اعتداءاتيا الو اسعة. إوء ظ 

(١‏ كما كشفت المجموعة عن خريطة إفريقية 


الرسم الاسم الكامل للصومال اوور صوماليا باثيوبياء في وحدة تمحو من 


أ 5 سَّ 3 1 
0 إن !)يت هذه الخريطة عير مكحتب 


"6 





1 2 الى تك مالف اك الشاراكة 
نذكر الحوادث الأليمة» والقمع ار و لفل الذي تررتكيه: افوا لي 


ةرجم 1- إل 0 :آذ 
<<< يرن برددون للتضليل أقوالا ليست في قلوبهم: ' 


أن الحدود بين صوماليا وإثيوبيا قد ألغيت» وأن جيشي البلدين سيُوحدان في الأمد القريب. 
وأنهاسيكون للبلدين جواز سفر واحدء وهو جواز سفر أثيوبيا. 
طبعًا الوحدة الإثيوبية الصو مالية كانت ومازالت أمنية إثيوبية تدغدغ أماني الأباطرة 
والمستبدين من بعدهم بابتلاع اثيوبيا للصومال لتبقى كمقاطعة في أحضان" أمها الإثيوبية' كما 
كان يحلم الإمبراطور هيلاسلاسي الأول. 
ديبوتي ا" بنابر لا١٠ا:‏ 


جئت إلى جيبوتى مع لك الخرين ,من "يوم 17 يناين حت 1 فبرايز يوه كيرد 


أن ندرا 
ليت تدوين لاتيم 4 1 0 مما شخصًا آت من العاصمة أو من 
بنيروبي» حيث كانت المصادر متوفرة» ويمكن أن تلتفي يومد 0 
جنوب الصومال. 
تتحدث وسائل الإعلام المتاحة عن يوم 7 
سد رسالل الأعلام الصومالية مضلل؛ لأن الهدوء نسبي ودائمًا ما 1 على 0010 
- 0 الاك أنابتعض الإذاعات المحليا 0 ا و كا 
م ل 5-0 ل ضح ! م 
رجيات حرجي مورة رجضاه ماع ل | 
قات 0 ١‏ 0 م رف انتباه المستمعين إلى اوقافة قال كاد 
إعلامية تخفي فيها الكثير من الحقائق» وتحاول صرف . 


هنا فى جيبوتي قليلة بالمقارنة 


هادئ 0 ةا يشو : وهذا لد لتعبير الذي 


| سور التعتتكفلاك 
كح المقلومات التي وصلتنا في جيبوتي يتهم الم- 7 وبالتالي عدد مسن 
بالإعلام الف 1ك 0 أحهيذة المحاكم الإسلامية | عا سي 1 


مابعين وجدوا أنفسهم مهددين» مضطيدين أومنبودين' 






امو على الانسحاب إلى 


الواردة من مدينه بيدو* 


خَدوَدَهُمَ في غضنون أيام معدودات. ومن الناحية الآأخرى نفيد 0 


5آىؤ؛”"ُ١‎ 





































د ا ث التقني بمسئولي المحاكم برئاسة شيخ < حسن طاهر أونعل: وأعلنا بيبانا مشتر كا 

010 1 3 من بين الموضوعات الأخرىء استعداد المحاكم للاشتراك في مفاوضات 
نهو 

بلدا 7 اد إليها بلا د أي 8 2 اوفي 0 0 5 


ا سال برولية ل[ نشل كن أربعة ألوية بمعداتها الثقيلة متجهة إلى العاصمة. هذا" 
لد قَ 5 تمر | لله 1 و اد 0 ١‏ الغاز نك :1 يكذب / 0 0 أديير 1 أبابا أو د أنها تعتز م الان 1717 أب | 3 من 1 
0 017 ثانبًا أن يس 5 محيخا 1 5 ل سدع سعى | أدة ' لحفظ ١‏ من كي 0 عر تستقر الحكومة المؤقتة, ا 0 


5 8 ا ْ كين ا دبينه في 00 0 له م در غو 2-7 


عد يس الجمهورية ورئيس الوزراء بأن يتفاوضا ' موه قن الها: ا ديني » فأجابت: لا تزعجني؛ ٠‏ فأنا لن أحجد الوقت للتركيز على 


ويتصالحا مع 0 جل اه قم ولكر البلادة السياسية العامة وفرحة 0 
تجعلهم يستغنون عن الحلول 1 بية والمساو ء. اومات المعقولة» مع الأطراف الأخرى؛ لهذا نحن 
ا ال م الى القد مكرانة الات ا 11 0 
١ 5‏ يي المدى ال يت على النظام المؤقت الهش . هذان المسئو لان 
نظاء''المتى حاكم سلحق سد حقا : كريًا 2ن" لمنا يدعى بالمحاكم 
٠‏ أن نتفاو ض مع | الا مبا' ١‏ الم نيه . إذا كان ما يقوله السيدان صحيحا فلا 
ا فو اد ل ١‏ 
ات إثيوبية؛ فليعلنا 1 يخافان مين المنهزمين ولاا من 00 
يا وسائلهم المتوفرة. ولكن لابد أن يلا 
مة الفء لية [ اللا لسرمالية. وهما مجر د مستخدمين تحكك 
ة الدلد وسيا يد لهاء !| علن | الشء نب الصوما! بكل فئاته بطلان هذا 
١ ١‏ 


يفرط في , استقا: دل. بلد 01 عه وترايه. 


د 


0 0 
2 اليا 95 من مقديشو 
حلة ف قوللا ك1 وانفجر غضب السكان عندما داهمت دورية 


كَُ مواجهات دامية جرت جين الجماهير والقوات 





1 


الال» وهو 0 















ليث بعري وقيه ا 

1 0 ووضعوه في حفرة 0 عليه القراب إلا 5 0 4 
١ .‏ 8 وهو ونفو 22 
يستجوبونه وهو 0 1 إقفذء ه الحالة. أطلقوا سر 
تجن الأسبوع بين الاستجواب والتعذيب. عندما 1 راحه وه 


: |" الرج كا 
لو إن متي قحا ور مشي عله . تقول المصادر 00 00 


الال هر أسناطين المحاكم القبص» نسحينا 00 


4 


ابه !م -- 


كه 






3 جد يف 1 / تحسين | . 4 ضحية وشا شاية ١‏ ابلس بأ 
شريف حسن ا بْرلَمَنَ والوفد المرافق له سيعودون 00 د اليك بن 000 ع 
ظ برامار ران كل سد منافسيه التجان» وكان يريد تعطيل أعماله المزدهرة. 


بأ اتنا 





ّْ قٍ ظُُ مه الم اقمة. وكانت كاك محاولة لس ها 55 ود طوري مراسل الت بي «لي ٠‏ .سي/ ق» 1 1 
9 : 1 ل ١‏ 5 33 ا 3 
: ]0 ظ ب 0 07 نديشو قاموا بمظاهرات حاشدة على طريق 5 3 0 فح ١‏ 
ا متطلتمة لالفق 7 
11 لد فد ممية ب الشائعة الآن» اموه إطارات العرد تء وا : 


< أبد بدى تأييده المطلق 7 
أوروبي 7 ل أخمسة كتلى وجري ؤاعذء وق 


ا 8 بوه 3١‏ ديسميل | 


0-2002 


الاصظذام الأول من نوعه بين الشعب المحتج والقوات الغازية» ونرجو ألا ينقطع حتى خرو - 
العنّأة. . 


تقع هذه الحوادث ووزير خارجية إثيوبيا موجود في العاصمة» حيث صرح بأنه يحمل 
رسالة من رئيس وزرائه إلى السيد ع/ي؛ رئيس المؤسسات المؤقتة. 


في هذه الأثناء أعلن بيان صادر من رئاسة جمهورية السودان أن السيد ع/م/ غيدى. 
الموجود الآن بالخرطوم؛ أبدى موافقته على وساطة سودانية» بين النظام المؤقت 202 
المحاكم الإسلامية. أضاف البيان بأن السودان سيقدم جميع التعاون اللازم للطرفينء إذا قبلا 
دي واستئناف المفاوضات. طبعًا التعاو ن الذي سيحصل عليه الطرفان يحتاج إلى توضيع- 
أكثر . ولكنه من المعروف أن الإخوة في السودان قدموا ممساعدات عينية وتعليمية إلى 
الصو مال منذ بداية الأزمة إلى هذه اللحظة. الجامعات السودانية تسجل كل سنة مات 5 
الطلبة الصوماليين؛ كثير منهم يتمتعون بمنح دراسية والباقون يحصلون على تسهيلات 56 
الشعب الصومالي يقدر ويشكر هذه المؤّازرة الأخوية؛ وسيكون على مستوى الوفاء. 


ا ف 1 
ت. 3 ناته الاتفيسذي استسلموا 

للتللطلاك الحيلية على للحدود بين للبلدي ؛ ونقلء ذا بف الل 2 0 و« 20 
4 ونغلو دن القن 5١ ١١‏ يتاي إلى نيروبي. 


بينما 0 أ 5 7 - ص 5 اك 8 
لم تكن الأخبار السابقة التي تحدثت عن وجود المجموعة بنيروبي دقيقة. 
الثلاثاء عم بنابر: 


الإنيويدٍ 5 1 الذاء > ونه 5 َه 0ه ١‏ 
بيون ووزير الداخلية» ممثلا للنظام» يفدمون في المطار مسرحية هزلية بعنوان: 


بداية انسحاب القوات !| يوبية هد | : 051 ا 
قليلة فى .هذا ) ظ ليوب 3 لصومال.لذر الرماد في عيون اليبسطاء. وأتخيل انهم قلة 


59 ا الأبواق التي تصم الآذان يعلم الشعب أن القوات الغازية ما زالت تتدفق 
: الاي نتم هنا فى الراصية بن بتحصين في كل الأماكن:الاستر اتيجية ظ 
ا ينة؛ 3 لما 7 12 ْ : ليحبيك سن 
د يقير 3 لجماهير: 'لما يطلع المشمش ,فإ إثيوبي! لا,تنسحب بإرادتها بل بإرادة 
لشعب لصومالي وتصميمه. ولن تنجح محاولات الخد 


1 7 0-0 اع الفجة المعروضة 1 ممدلى انيه ييا 


بأديس.أباباء أن ملس زيناوي قال منذ 


"1 





شور :"إن «القوؤات.الإثيوبية ستنسحب من ,الصومالافى: غضون أَمنَبْوعين إذ! أدت جمد 
أهدافها المرسومة". استيقن الجميع أن هذه الأكذوبة الوقحة أسطوانة مشروخة:؛ ولا يبالي 
اللَكْتَاتَور الإثيوبي بإيقاعها المزعج. ولا يصدق الناس إلا من كان معروفا بالصدقء بينما 
الرسميون الإثيوبيون يؤمنون بالتضليل والخداع؛ والناس يعرفونهم. 

في هذه الأثناء وزع اتحاد المحاكم الإسلامية إعلاناء يؤكدون فيه أنهم بدؤوا ينظمون 
حرب عصابات ضد القوات الإثيوبية المحتلة. نشر هذا الإعلان على شبكة قناة الجزيرة. نص 
الإعلان على أن تدهور الأوضاع في الصومال وما اقترف المحتلون من جرائم هي أيضنا 
مسئولية أمريكا وكينيا بالتضامن مع إثيوبيا. 
الأربغاء 5*] بنابر: 

تتحدث وسائل الإعلام لهذا اليوم عن استهداف مجهولين لمطار مقديشو بثلاث طلقات 
مستقبلي رئيس الحكومة ع/إم/ غيدي؛ فى انتظار هيواط الطائرة التي كانت ثقله» في الوقفت 
نفسه كان وزير خارجية أديس أبابا سيوم مسفن يجري محادثات مع الرئيس ع/ي بمقره في 
!ذا كوماليا. وسافر الرئيس لاحقا مع أتو مسفن في رحلة عودته إلى أديس أبابا هذا اليوم 
دون إعلان عن برنامج زيارته وأهدافه. السيد محمد عمر طلحة أول نائب لرئيس البرلمان 
سيصبح الرئيس المؤقت في فترة غياب الرئيس عبد الله. 

في مقابلة قصيرة مع قناة الجزيرة هذه الليلة» أيّد الكولونيل لبحري الببييق ارجح 
قَريء؛ جميع المواقف السياسية للحكومة المؤقتة الداعمة للاحتلال وتصرفاته البغيتة” وهو 
مدني عادي؛ لآ يتم أي مسئولية في المؤوسسات المؤقتة. سأله المذيع عن وجهتكة بيدا 
الموضوعية كمرقة 350 رويته ف الأساليب الكفيلة بحل الصراعات القائمة بالطرق : : 


أوضخ تحزبه مع الأطراف التي ترى ! 
26 و- أن المفاوضة في وقت القوة 


النظام وأتباعه أنه لا بد من مصالحة حقيقية بين الصوماليين» و 


١ ان‎ 00 1 


ومن اللافت للنظر أن جمع غفير من الطبقة المتعلامة الصومالية تعتقد أن الحا 
العسكري هو الأفضل لتحقيق. السلام في هذا البلد. أو على طريقة العصابات المبنية على مبدأ 
"المنتصر يأخذ الكل".. استمرارية هذه العقلية لعقدين من الزمن هي المسئولة عن المآسي فى 
هذا البلد السيّئ الحظ. 


الخميس 0" ينابر: 


عاد رَئيِسَ البِزّلمان والؤفد المرافق لة بعد زيارة لكل من: بلجيكاء السويدء إيطالبا 
وهولندا. ذهبت بعد المغرب إلى فندق إمبريال حيث نزل فيه الوفد. 


اجتمع شريف حسن في نفس هذا أليوم برئيس جمهورية جيبوتي فخامة الرئيس 
وماعيل عير ,جيللي؛ وذلك قبل سفره بساعات إلى أديس أبايا لادشتراك في القمة الإفريقية 
التي تعقد هناك غَدا: أراد رئيس البرلمان أن يطلع رئيس جمهورية جيبوتي على نتائب 
محادثاته في أوروباء للتوصل لحل غير عسكري للأزمة. ١‏ 


الأخوال العامة فئ' مقديشو متوترة جذا. عصابات مجهولة الهوية تختطف الناس من 
الزنم كي ساعات فل اللبل» حيث إن أغلبية الفخطوفين يلقون حلتفهم وترمى جثثهم فى 
اللزفات: تقل مصائز مطلعة: إن ضحَية هذه التصفيات أناس متهقوّن بالإرهاب. م- ق 1 
القوات المجتلة؛ أو بالتعاون مع المقاومة. 
- فح الترب الصوماليون الموجودون هنأ بجيبوتي تطورات الأزمة في البلد بكل 
هتمام ودقة فائقة. جاء من مقديشو 07 3 الله كاج علي لينطم إل لواب المنشقف: 
والرافضين للاحتلال الإتيوبي والعمل تحت هيمنثة. 3 
الجمعة 1" بنابر: 


1 لد كوم جلسة بفندق سييستا 51518 حيت تقييم أغلبية النواب؛ للاستماع إلى 
اي وي تين ين حول الزيارة التي كام بها في الأفسابيع:المنصرمة. كان 
وك ليذ مفتضباء إذ اكتفى بشرح للخطوط العريضة للقاءات..ولكن تكلم بعده 
م 6 . حون خاج ادن 'إيني" والتنيدة / عائشة حاج علمسي:+:أضافا إلى 
ظ من الوقائع المهمة. ولقاء لزاه اللقاردة) الأراسا استترللي نائبة وزير خارجية 


ميدن 


إيطالياء والسيدة/ لويسا مورجنتينيء نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي؛ والسيد لويس ميتشيل 
مسئول محفظة التعاون والتطوير في اللجنة الأوروبية. 
ذكر أعضاء الوفد أن السيد ميتشيل؛ الذي زار مقديشو قبل الاحتلال بأيام قليلة كما 
ذكرنا من قبل؛ وتباحث مع قيادات المحاكم؛ كان مؤيدا بصورة قوية لحل الأزمة بالطرق 
السلمية» وأنه أيضًا تطرق إلى حالة الطوارئ التي تعطي للرئيس ع/ي سلطات فوق ما تحتمله 
الأوضاع. 
بعد هذا الفاصل تم الاتفاق على إعداد وثيقة توضح موقف المجموعة النيابية من 
الأوضاع المستجدة في البلاد» والاتصال بالنواب الموجودين ببيدوه والمجتمع العمنتي 
الصومالي في كل مكان ممكن لتصعيد عمليات المقاومة داخليًاء والقهيام بأنشطة سياكابة > 
إعلامية» وربط الجاليات الموجودة في الغرب بعضها ببعض لخلق جبهة موحدة في وجة 
الاحتلال؛ تسلط الضوء على أعماله الإجرامية. 
السبت /ا"ا بناير: 
أعددت البارحة وثيقة تحتوي على رؤية المجموعة البرامائية حول التتورات 
السياسية ل الصومال في المر حلة الراهنة (17ع031 705111011) وسلمتها لرئيس مكتب شريف 
حسن (أنظر الملحق رقم 5). 2 
بعد عرض للأحوال السائدة في البلد والمعاناة التي أحدثها الاحتلال فنذ اوأحفة علدي 
الحمة أوضحنا فى الو ثيقة الحلول الفعالة لتخطي الأزمة؛ و شي: 0 
(١‏ انسحاب القوات الإثيوبية من كل الأراضي الصومالية بلا قبد أو فرط لكرن 
الاحتلال غير شرعي وخرقا مباشرً! لقرار مجلس الأمن رقم :47/16 العتلان 4( 


نلك 


لتر 1 
”) ضرورة إيجاد تصالح وتوافق بين جميع مؤسسات الدولة» عن طرّيق؛ 
) إلغاء قانون الطوارئ الذي ينسخ كل الضمانات الدستورية المعلنة في الميثاق الوطني: 
ب( إيقاف وإلغاء جميع الإجراءات والقرارات التي فرضتها السلطة التنفينية على البرلمان: 


1 وحرية الصحافة تمشيًا مع المبادئ المنصوص عليها في الميثاق الوطني. 


؟) عقد مؤتصر سالحة عريض للقاعدة تشترك فيه كل الأطراف المعنية؛ وخاصة 


الجهات المتتناز عة (الحكومة واتحاد المحاكم الإسلامية) يحدد فيه ما يلى: 
أ ) أن مكان انعقاد المؤتمر سيكون خارج الصومال.: وسيلم اختياره باتفاقٌ 
الأطراف. 
قواعد ومقترحات تعالج المشاركة في السلطة. 
)مم الوضع في الاعتبار أن مدة المؤسسات الفيدرالية الانتقالية ستنتهي في نصف 
العام 1..؟, 


نرى من الضروري أن يتخذ المؤتمر قرار! يتعلق بمستقبل البلد» لتفادي فراغ سياسي 
كذ يُخْلق بلبلة» أو إطالة عمر المؤسسات الحاضرة عبر أساليب تفاقم من الأزمة. 


تفيد الأنباء الواردة من مقديشو أن المقاومة هاجمت نقطتي بوليس في حي هول وداغ. 
وَوَرَدَيَجْلِي '[11017130338711/20111816 في وسط المدينة:؛ وألحقت بهما أضرارًا 
جسيمة. ولم تذكر المصادر عدد القئلى والجرحى حتى هذه اللحظة. 


في هذا الانناء صرح ملس زيناوي بأنه في غضون الأربع والعشرين ساعة القادمة 
تاوسحة” ندنتا قواته التي انقضت على العاصمة الصومالية» ولكن لم يبح السيد زيناوي عن 
وام التلنين المَتَبقييِنَ؛ لكي يُعلم الناس الرقم الكلي الذي زحف على المدينة. والثلث الذي يتكلم 
عنه زيناوي بمثابة حساب الهواء الذي يتشاطر فيه الصبيان في بلدنا لتحديده. ولا جدوى في 
ا 00 00 000 الكل لذي لم بِلْقَ مقاومة تذكرء لن ينسحب ولو عدد قليل منه. 
والدعاية حول الانسحاب يراد بها إقناع بعض الجهات الإفريقية التي انتقدت الاحتلال» بصوت 
حك بين اللوم والمجاملة؛ بنوايا إثيوبيا الحسنة 
بورقة" الثلث المنسحب" لرؤساء إفريقيا 


' وأن رئيس وزراء إثيوبيا يريد أن يلوح 
الذين تنعقد قمتهم غذا بأديس أبابا. كلام لا رصيد له 


ا روا 


فق كين أن !السيّد؛ عي المواكود الآن بنفقن عاضفة ادر | 0 اف لالت 
الرافضة لفكرة المصالحة مع الأطراف التي تقاوم نظامه؛ إذ صرح لجميع وُسائل الإعكده 
العالمية: 'بأن المحاكم قد هزمت وسحقت. وأن زعماء الحرب جردناهم من أسلحتهم ولا وذ 
أمامنا جهة أو تنظيم يمكن أن نحاوره". ويبدو واضحا أن السيد عبد الله ليس سياسيًا ثاقب 
النظرء وإن أقر بعض الناس الذين عرفوه بأنه ضابط ذو كفاءة مهنية عالية» ومن كتثلة واحدة. 
وربما تنطبق عليه المقولة: 'إن العسكري الجيد لن يكون سياسيًا جيذا والعكس صحيح". 
الأحد "!1 بنابر: 


وصلت مشيًا لفندق إمبريال حيث يقيم رئيس البرلمان ومساعديه؛ لآن النزل قريب 
إلى سييستا. ولما وصلت الى المكان لفت نظري أن الوثيقة التي أعددتها البارحة قد زيدٌ عَلَيها 
بعض القضايا والجمل بلغة إنجليزية ركيكة» اضطررت إلى تصحيحها اللفويء ومخاوللة 
تنسيقها مع النص الأول زهاء ساعة. في بيدوه تجري الاستعدادات لانتخاب رئيس جتيد 
للبرلمان بدلاً من شريف حسنء ولكن الانتخاب الذي كان مزمعًا عقده يوم 55 ناير أي هذا" 
تم تأخيره إلى "١‏ ينايرء يقال: إنه بإيعاز من الرئيس ع/ي. 

والسبب هو أن الرئيس يريد أن يطمئن على أن مرشحه للمنصب شيخ أدن محمد تور 
'مدوبي" سيفوز بأغلبية ساحقة. وبالتالى يزيد وضوحا كل يوم أن برلمان 3239 اتفت اذاه 
طيعة فى أيدي الرئيس وعرابه المحتلين: 'الشيخ” مرشح الرئيس سبق أن ترفك اللتتكاتت ؤانه 
سئة 4 ١٠70؛‏ منافسًا لشريف حسن كما ذكرناء ولكنه خسر في تلك المنافسة٠‏ كان التيع تكن 
قيادات جيش مقاومة رحنوين» ومن الشخصيات القريبة إلى نظام أديس أباباء موقف يجعلة 
حليفا طبيعيًا للرئيس ع/ي. 

يحاول الرئيس عبد الله أن يكون البرلمان أداة طيعة تحت سيطرته؛ ينفذ باحك 
يلدي بتوجيهاته غير مبال بنصن الميثاق الوطني» الذي يوضح الاختصامت 0 آا 0( 
لمؤسشات الدولة. وفي ذلك الإطار فإن رئيس الدولة ليس عضوؤًا تنفيذيّاء بل رئيس برلماني 
ورمز لوحدة البلد وسيادته. وهو منسق للمؤسسات الدستورية؛ تحتكم إليه عند نكلونةا ذاا| 
1س بان ببنا؛ مما قد يعيق تصريف المسئوليات المنوطة بكل قطاح) 


خيلا 


ولكن بداية من برلمان “عرتا"( الذي تكون نتيجة اتفاق مدينة عرتا- جيبوتيء في 
لس )25٠٠١‏ بدأ الكل نوابًا وأجانب يعتبرون الرئيس تنفيذيّاء يتقلد هذه السلطة خرقا 
للميثاق الوطني الذي تشتمل عليه إرادة الفعاليات الوطنية من عشائر وزعماء حرب. 
وقطاعات المجتمع المدني. 

والغريب أن المجتمع الصومالي الراهن»؛ الذي غلبت عليه الفوضىء والنعرة 
العشائرية» واختارت نخبته الهجرة إلى البلدان الغزبية» لا يعظي أي وزن لشكل الحكومة 
طالما كانت قادرة على إعادة السلام» وإيقاف الاقتتال المتواصل لعقدين من الزمن. فهذا 
المجتمع الذي أصابه الفقر المدقع والفاقة والعمى لعمى السياسي. يرى الحديث عن الديمقراطية وحكم 
الفرد وشرور الاستبداد ترفا. هنا لا مبرر لوجود الطموح إلى نظام دولة حديثة تنهض بقيمة 
الإنسان إلى مستوى أحسن. 

وليس من النادن: أن تسمع في نهاية الاجتماعات الشغبية من يدعو الله: "أن يعم الشعب 
الصومالي برجمته ويمن عليه برئيس ملهم يقوده إلى الخير والسلام". بالرغم من صعوبة الجو 
المذكور الا أن رئيس البرلمان وعدذا من النواب لا.يقل.عن المائة يحاولون تقليل إملاءات 
الرئيس التعسفية على البرلمان» وهم يرون في نفس الوقت ضرورة إيجاد نهج توافقي يمكن 
الطرفين من التعاون؛ تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا. 





لذلك لا أرى أي طريقة مشروعة يمكن من خلالها أن نخدم هذا البلد إذا أصبح 
البيرلمان الجهاز الذي يبرر الاختادل لينال من سيادة عد والاعتداء على الشعبء والإفراط 
في حقوقه في السلام والعيش اللائق بنه. هذه المؤسسة لا تستحق أن تكون برلمانا. 






6 : ' من جميع أله تطار و الع إذ ذ انيمرت يدت واليننات علينا من 5-6 





١ 





' إرادته على المقاومة: وهو يمر بفترة من أحلك فترات تاريخه على الإطلاق. 


هاجمت المقاومة في وضح النهار دورية للاحتلال في منقطة "هوري وا"' وأسفر هذا 
"دن مقئل وجرح عدد من جنود الاحتلال. إثر هذا الحادكن وصلت إلى المنطقة 
ما مز قوات البوليس لتتعقب المقاومة؛ ولكنها لقيث هزيمة نكراء. فى ليلة الأخلة 50 
الجاري هاجمت المقاومة مركز بوليس بحي 'ياق شيدلي"' 5111014 230لا وألحقت به 
أضرارا واسعة» واستولت على أسلحة ومعدات مختلفة. 





اا ناف يوم إلى أديسن أبابا كل من السيد عي والسيداعام/ عدر لاك 0000| 
اد الإفريقي» حسب السبب المعلن لسفرهما. 



















من الناحية الأخرىء فإن.واشنطن تتحدث: بعد نجاح الخطية السلكراة 017 
أطروحات سياسية لاحتواء الموقف. قائلة: 'إن امع لا تتقيد برؤية خاصة حول التعامل م 
الميتدلين (في هذا الخصوص معتدلو المحاكم) ". تقول: يجب إعطاء فرصة ١‏ 

. للاشتراك في السلطة من خلال مصالحة 0 نا رمكن طرع بها مؤال: 

هؤلاء المعتدلون الذين تتحدث عنهم الحكومة الأمريكية؟ الذين تعرفهم بهذه / 

وانقة من إمكانية انخراطهم في 'حكومة عرد يضة القاعده". جسسب ملو ناا 000 ا إن 

القياديين في اتحاد المحاكم الإسلامية الذين كانوا يُتهمون بصلتهم بالأمريكان > عرايسم 9 

8 الناس تشددا في المفاوضات مع الحكومة. هل هؤلاء القياديون كانوا كالإله د 0 ب 

1 جانوس" ذي الوجهين: واحد أمامي والآخر.خلفي؟ يتحدث الأول مع زملائهة |0000| 

3 لقن الخريدان لا ندري ولكن الزمن سيحل هذا اللغزء ولا بد أن لكر رف ا 0 
إن 


/ 


الذين جمدوا مفاوضات الخرطوم ثم أفشاوها كانوا يرمون إلى تحقيق نفدل الغ هداف 





الى وميين» وهي تعطيل المفاوضات وتخريبها نهائيًا. والسبب واضح؛ لأن ال 8 
خططت«للاحتلال المباشر كانت تعرقل أي تفاهم وتقارب بين الأطراف الصومالية المتنازعة. 


وهي التي كانت تضغط على | لصفين» لضمان التنفيد ما لخنم 5 1 
والاختلال؛ وفرض هيمنته بالحديد والنار كما حدث. 


5 


الثلاثاء ٠م‏ ينابر: 


قصف الطيران الحربي الأمريكي أمس مناطق من" البحر الأسود" في جنوب كسمايو. 
وهي أدغال كثيفة على محاذاة البحرء ولا نعلم إلى الآن حجم الخسائر التي نتجت عن هذا 
مجموعتنا. الأول كان سفيرًا سابقا. أفادنا السيدان تفاصيل كثيرة ودقيقة عن الأحوال في 


5 


العاصمة. 

حكماء إفريقيا ما زالوا يواصلون مشاوراتهم بأديس أبابا حول قضايا القارة الساخنة؛ 
في حين أن الإعلام العالمي يعطي حيز! واسعًا للأزمة في الصومال؛ وبصورة خاصة امكانية 
انتشار قوات إفريقية في البلد لتفادي حدوث فراغ بعد انسحاب القوات الإثيوبية. 

ولكن هذا الكلام عن انسحاب القوات المحتلة مبني على سفسطة بعيدة عن الحقيقة:؛ 
لأن الجيش الإثيوبي لم يغز الصومال ليقوم باستعراضات ترفيهية» بل لبسط سيطرته على 
البلد؛ والبقاء فيه لأطول مدة ممكنة. "الفراغ" الذي سيحدث بعد الانسحاب الإثيوبي أكذوبة 
أخرى لا يصدقها عاقل؛ لأن القوات الغازية قد خلقت جوًا من التوتر والمواجهات الدامية: 
وعلقت الأمن والأمان إلى عنان السماء. فإذا فرضنا أنها ستتسحب إلى ما وراء حدودهاء فإنها 
لن تترك 'فراغا أمنيّاك, لم يتحقق على أرض الواقع ٠‏ بل فاقمت الأوضاع الأمنية؛ بلد زلزاته 
الكوارث وسوء الأحوال الإنسانية. وبالتالي يجب تصويب هذه العبارة بحيث يكون معنى 
الفراغ استمرارية الاقتتال» وخلق مزيد من معاناة الشعب؛: وتصعيد الأحوال المأساوية الراهنة. 

لذا نرى أنه من الملح البحث عن أساليب أخرى لإعادة السلام إلى الصومال مغايرة 
للتدخل العسكريء واللجوء إلى العنف والإرهاب لفرض سلام زائف سوف تذروه الرياح. 

لا.يمكن حل الازمة إلا بالطرق السلمية بين أطراف قادرة على وضع مص لحة 
الصومال فوق كل الاعتبارات الشخصية؛ العشائرية والطائفية. 

أما القوات الإفريقية التي نسمع مرانا بأنها ستحفظ الأمن فلن تتمكن من ذلك فى 
مكان جعله الاحتلال غير آمن؛» وأصبحت الحروب الأهلية والفوضى ملامح الحياة اليومية فيه. 


للنوانا 





ليس في الصومال 'سلام" يحفظ إلا أن تكون مهام هذه القوات حراسة المؤسسات المؤقكة؛ 
وإلمرزافق الحيوية في العاصمة. وهنا أيضا ينبغي أن نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية» وإذا 
أر سللك القوات الإفريقية إلى الصومال سوف تكون قوات لحراسة المؤسسات الحكومية؛ لأن 
حفظ السلام مهمة واسعة تخص الأمن الشامل للبلد. وليس لعدد قليلة من المرافق في العاصمة 
وحدها. 

الأربعاء 1"1 ينابر : 
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ظهر على شاشات التلفاز السيد ع/ي» وهو في أديس أباباء بشوش الوجه مستبشرًا 
بنجاحه؛ يبوزع تحياته ذات اليمين وذات الشمال. تقرر في أديس أباباء نتيجة لتفاهم بين 
الأمريكان والأوروبيين والأفارقة» أن تعطى للرئيس صلاحية واسعة؛ على أن ينظم مؤتمر 
مصالحة بين الصوماليين تحت إدارة الحكومة المؤقتة. وبعد هذا النجاح الباهر بأديس أبأبا 
يعود الرئيس إلى بيدوه اليوم في ساعة مبكرة» ربما ليكون حاضرا! في المدينة ليتابع اكاب 
محسوبه شيخ أدن في رئاسة البرلمان. كان ينافس شيخ أدن النائبان سالم عليو أبروا (وهقو 
أستاذ جامعي) وإبراهيم أدن حسن (كيش بر). ولكن النائب الأستاذ انسحب قبل التصويكة) 
وبقي في السباق كيش بر فقط ليعطي للعملية صيغة تنافسية؛ ربما بالتفاهم مع مؤيدي الشيخ. 
أجِري التصويت وحصل الشيخ في الدورة الأولى على ؟5١‏ صوتاء أما كيش بز فكظلل على 
أ صوتاء بينما ألغيت ؟ أصوات. وكان عدد النواب الحاضرين 5١١‏ نتيا ١‏ 51داا 00000 
شيخ أدن محمد نور رئيس البرلمان الجديد. 

المندوب السامي الإثيوبي» "غبري" »وهو في بيدوه؛ يأمر مساعدي شريف حسن أن 
ينقلوا عرباته إلى مبنى البرلمان ليتسلمه الرئيس الجديد (كانت الحكومة اليمنية قد أهدت عذذآ 
من العربات الفاخرة لشخص رئيس البرلمان» ضمن تبعات اتفاقية عدن في شكهر بتارلا 
٠5‏ لرانظر الملحق5 ). 

بثت ال بى.بي.سي / ق.ص تصريحا نسبته إلى السيد لويس ميتشيل؛ لموددد عن 
الذي أكد له أنه سيعقد مؤتمرًا للمصالحة بين : ش 
السيد ميتشيل؛» الذي التقته مجموعتنا يوم ٠‏ من الشهر الجاري؛ بأنه سوف يعلن رفضه 


كل 


لقانون الطوارئ وإذكاء الخلافات في البرلمان. ولكنه اليوم يعلن عكس مواقفه السابقة التي 
أعلنها لوسائل الإعلام قبل.وصوله إلى .أديس أبابا. وبالتالي لا بد أن يكون الناس حذرين من 
وعود السياسيين ومسئولي الهيئات.العالمية الكبرى» وعود تتكيف مع المستجدات؛ ولا يمكن 
الاعتماد عليها في أكثر الأحيان. 


ا ش22 
يمن 9 7 | 1 ' فوا عه .هد ٠‏ ال 4 سه 
/ 3 0# 8 3 - 


د 


فيبها 1 ' 0 9 8 4ص 
ا ري )1 إسدميه ضغب درجرنجة _يهينة .به 7 


ولا 



















1 يلسم 
0 شهر كبراير /ا٠٠ثام‏ 
الخميسسر ا افبرابر: 


' 0 تفيد الأخبار الواردة من مقديشو بأ" ن المقاومة شاحمثت اللينة الماضية خمسة 


٠‏ فضي الأحباء الشمالية للمدينة» ولم تعلن الجهات المتقاتلة عن الخسائر الناتجة عن 
ماه هذّه الاشتباكات. . وفي هذا الصباح سقطت قذيفة هاون على بيت من كرتون كانت تسكده 
: عق كاقلن نوع 1 ٠‏ المأوى العشوائي. يعتقد الأهالي أن 
تيوبيين كانوا يمطرون الأحياء الشمالية بوابل من قذائفهم المدفعية طوال الليل وفى فئرة 
باح؛ وأنهم هم المسئولون عن هذه الكوارث المتكررة. 


تؤكد بعض المصادرء التي يمكن الاعتماد عليها أن السلاح الجوي 0 
ا لال يقصف أهدافا في جنوب كسمايوء بما في ذلك أدغال البحر الأسود» في ظظل 5 
كِ شديد. . تعتبر هذه العمليات بمثابة قرصنة واضحة؛ وخرق للأعراف 0 
: ا الغزو الجوي المستمرء لعدة دس ا الولايات المتحدة عن حرب م 
' يهدف إلى إخفاء الحقيقة عن الشعب الأمريكي خشية محاس بته الإدارة على الحروب 
١ 7‏ ليه ولو بالمعلدة. 5-5 
2 ومن الناحية الأخرى بدأت بعض الدول الإفريقية» التي أغلنت 

بقوات لتعزيز الأمن في الصومالء تتلكأ وتتحجج بعدد من الأسباب؛ وَتَرى 
5 ى مز اجعة الوضع في الصومال» قبل تنفيذ وعودها. ومن هذه الدول جذ يد ب إفريقيا التي 
أعلنت صر احة بأنها ليست مستعدة في الوقت الراهنء» للاشتراك في القوات 

7 ت المحاكم أنها ستحارب القوات الإفريقية متعددة الجنسيات أسوة با 
















بالقوات ال فرق 


0 


٠‏ الجمعة *! اذبرابير: 
22011 كنت على موعد مع الأخ محمد طاهر أفرح في كافتيريا فندق منيلك» وسط «١‏ 37 
جيبوتي؛ وبعد دردشة طويلة حول الدراسات الصومالية» مجال اهتمامنا تحسن'الاثة اثنين؛ 
قرزنا الذهاب إلى مطعم للمأكولات الشعبية في الأحياء الغربية. الأطباق المتميزة هي 
الور المشوي وفتة تمر» وصلصة حلبة. المطعم مملوء بالزبائن لكل 0 ' ع : 
ته ويدعو الجرسون لإحضار وجبته فورا. تتخيل أن الجرسون سيغضب أو يرتبك من 





ا 


هم" 


الضجيج والأوامر المتضاربة من زبائنه المستعجلين» ولكنه لا يأبه إلى الضجيج والصياح 
كأنه لا يسمعه» ويثابر في توزيع الأطباق,بوتيرة هادئة ثابتة» بحرفية تستوجب التنويه. 

ولما عدت إلى فندق سييستا اشتركت في حديث كان يتجاذبه عدد من النواب؛ 
حول عدم تمكن شريف حسن من أن يلتقي بالسيد الرئيس؛ إسماعيل عمر جيللي؛ كما كان 
منتظرا. ولكن لا غرابة في الأمر؛ إذ عيّن للبرلمان رئيس جديد منذ ثلاثة أيام؛ ويتابع 
الرئيس إسماعيل هذا الحدث عن كثب. ولا يمكن له أن يلتقي السيد شريف في وقت قد 
تغير فيه منصبه الرسمي. وليس من مصلحتنا نحن الصوماليين إحراج رئيس هذا البلد 
الشقيق الذي بذل كل مجهود ممكن لمساعدة إخوته الصوماليين لتخطي الأزمة التي يعانون 
منها. بعد أن تنكر كثير من البلدان الشقيقة والصديقة للصومال» وأوصدوا أبواب مدنهم في 
وجوه المتضررين والمهجّرين الصوماليين» جاءعت جيبوتي لنجدتهم وفتحت حدودها لهم 
بلا تأشيرات مسبقة» أو أدنى عائق بيروقراطي. 

تفيد الأنباء الواردة من مقديشو بتفشي الاضطرابات وتصاعد المواجهات ضد 
حش أديس ابابا المحتل» لأ هوادة في الاثيتباكات ليلا وثهارًا. 

نشر مجلس الأمن للأمم المتخدة تقييمه للأحوال في الصومال بعد شهرين من 
صدور قراره ١7/5‏ وأعلن أنه مرتاح للتطورات الأخيرة في اليلدء بما فى كلك اننتهداذ 
الرئيس ع/ي لعقد مؤتمر مصالحة داخل البلد. 

ولكن في أرض الواقع ليس هناك في الصومال ما يدعو إلى راحة البال» أو يبشر 
بالخير» فمعاناة سكان مقديشو خاصة شديدة جدًا. هذه هي الأمم المتحدة التي تنكرت 
لمبادئها الأساسية وقيمها الإنسانية المنصوص عليها في ميثاق سان فرنسيسكو المعروف. 
يقول مثل شعبي صومالي: "إذا أصبح النار برذا والدواء داء فأين المناص"". 
السبت "" فبراير: 

عفدنا جلسة في فندق إمبريال بجيبوتي» حيث يسكن عدد من مجموعة النواب» من 
بينهم شريف حسنء وكان جدول الأعمال يحتوي على موضوعين: 
)١‏ سبل الانتقال من جيبوتي إلى أسمرا عاصضمة أرتريا. 
3( المستجدات في أحوال مقديشو. 


كان عدد المشتركين في الجلسة عشرين نائبًا. وجهنا جل اهتمامنا الى توحيد صف 


الال 





4 ا ا أ 15 اق : ْ م 4 4 : 
ال الاخزازة» رإقناع المتشككين بانه لا رجوع إنى المومال ل 0 لل للا 
جيك . الاحد مداحة للمعارضة؛ ولا يمكن لل مسا ا ري 0000 0 
العدو انية ا ع ل ا و ل ل ا سر : 
ظ و ل عدد قايل من اللواب يترددون في التدر إلى أل ل 
علن تراه اله سيعود إلى الصومال مهما كانت الظروف. كما ثم الأتفاق أرما 
على ان 27 لنواب المعارضين الذين ما زالوا خارج جيبوتي, وأكدوا انضمامهم 
1 ولكن بعض الجهات في النظام المؤقت تضغط على عدد كبير من مجموعتنا على 
أمل الآ يسافروا إلى اسمراء هدفنا الأخير. لن تنجح هذه الجهات إلاا فى استمالة * 
أشخاص»؛ بعد جهد كبير. 
الإخوة الأرتريون وقفوا معنا فى وجه الاعتداء على اأرضناء بلا ترد الم 
أرتريا هي البلد الوحيد الذي أدان صراحة الاحتلال» ورفض الهيمنة الأجنبية على 
الصومال؛ فإذا ما حاول أي صومالي أن يعارض الاحتلال بالقول في الداخل والخارج فإنه 
لايجد أي ملاذ ومناصر إلا أرتريا. ولهذاء إذا كانت معارضتنا صادقة نريد لها النجاح» 
كَل لَرَأمًا علينا أن نذهب إلى هذا البلد ونعمل من خلاله. 
تحدثت بعض وسائل الإعلام أن السيد ع/ي يريد أن يعد له مجمعًا سكنيًا ومكاتب 
في القاعدة الجوية السابقة بللي دوجلي» عموما هذا خبر غير دقيق وغير منطقي. - 
وقعت مجزرة في كسمايوء حيث ألقيت قنبلة يد على احتفال كان المسئولون 
يقيمُونه. بوسط المدينة» راح ضحية هذا الاعتداء 4 قتلى وجرح أكثر من عَشْرَين أحدك اها 
أعلنته المصادر الرسمية؛ وكان أغلبية الضحايا من أفراد الجيش والبوليس. وقعت هذه 
التقيت في الفرشات وهم تجار الأكشاك جماعة تتعاطف معنا نحن النواب» ويتضامنون مع 
شعبنا المظلوم؛ ويؤكدون لي أنهم مازالوا بذعون الله أ يخرج الشعب الصومالي من 
المحنة ويوفقنا في تحرير هذا البلدء لا أشك أن هذه المشاعر تعم المواطن الصومالي 
المخلص في أي مكان وجد. 


خالا 





الأحد 5 قبرابر: 

كان من المفروض أن نسافر هذا المساء إلى أسمرا ولكن حدثت عوائق حالت 
دون سفرنا المباشر إلى أرتريا. أياد خفية تحاول عرقلة رحلتنا وتثبيطنا لخلق البلبلة بين 
صفوفنا. تستخذم هذه آلجهات الضاغطة بعض الصوماليين المقيمين بجيبوتي ليثنوا عزم 
النواب عن السفر إلى أرتريا. يقولون في بعض الأحيان صراحة: 'يمكن لكم أن تعارضوا 
الاحتلال وأنتم تستعينون ببرلمانكم وزملائكم؛ وتطلبون الانسحاب الفوري للجيش الغازي 
وأنتم في بلدكم' أو يقولون::"إذا ابتعدتم عن الؤطن فسوّف يقل تأثيركم على مجريات 
الأمورافي الداخل". ‏ وسفسطة من :هذا القبِيل لا نهاية لها. يسعون إلى إحباط خططنا 
ولكنهم لن ينجحوا في محاولاتهم المستميتة هذه. لن يعود إلى النظام العميل إلا من لا يرى 
جسامة الاعتداءات التي ألحقها النظام بشعبه؛ وإلغائه الميثاق» وتعطيل اختصاصات 
البرلمان عبر قانون الطوارئ. 

وبالتالي ليس .من الحكمة في شيء الرجوع إلى برلمان معطل والاحتلال يدير 
توجهاته وقراراته؛ إذا ما انتهت فترة الطوارئ. 

تعاملنا بعض الأوساط كأننا منبوذون وغير مرغوب فيهم؛ وربما بعضهم يحاول 
أن يشمت بنا عبر عبارات نفاق معلنة بالتضامن معناء ولكن الأصدقاء الحقيقيين والشعب 
الجيبوتي بأغلبيته يتضامن. معناء. وايتعاطف مع 'شتعبنا الذي 'يرزخ تحت جيش محتل. 
يقولون لنا بصراحة عندما نمر بالأسواق زالمحلات التجارية: إنهم يعرفون مدى قساوة 
المختلين وفظاظة معاملاتهم للشعب. هؤلاء .هم الإخوة:في غرب المبومال الذين حاولوا 
استعادة حريتهم من أباطرة الحبشة قرابة قرن من الزمن. ظ 


زرتا الشيخ جامع'! عمر عيسى في بيته في مجمع 'علي رباح“. والشيخ مؤرخ 





2 ه28 ظ ' 
[:) في للستيزيات من القررن الماضيبحاول الدكتؤر, عبز للصبور.مر زوق إترجمئة يعض أشرحارن الشيد محمد عبد الله حسن: م متعينا 
بابنه حاج عبد الرحمن السيد» وكان حانظا لأشعار والذه بصوره فائقة.,ولكن,الديوان المنشور لم يكن محظوظ؛ لأن كتابة الشعر 

ومني بالابجدية العربية" في أوقت لم تستخرج فيه للصوماليةا أحرف رسسمية كالمدوئة الآن. ولمَ ترس" أيضتا من قبل الباحثيد 
(العرب) طريقة خاصة لكتابة الصومالية بالأحرف العربية؛ جعلت قراءة الكتاب عسيرة:( لدينا الآن دراسة أجريتها في سنة 
اد ليوا مع باحثين صوماليين آخرين لكتابة اللغة الصومالية بالأحرف العربية). هذه الدراسة مبئية على خصائص 
الألفبائية الصوتية الصومالية؛ وعلى غ .ار الأبجدية الرسمية للغة الصومالية المدونة من 1171١م,‏ كنت .رئيسًا للجنة اللغة التي 
أرست هذه القواعد وانتهت منها سنة ,1987١‏ قبل ترسيمها بسنة. 


اا 


: بضومالي معروف. وله 5 من الكتب والبحوث الخاصة بالصومال؛ من بينها ديوان 
أشعار الستّد محمد عبد الله حسن. المهدي الصومالي؛ الذي حار 0 
٠‏ ورين سينة عبر حركته المعروفة ب "الدراويش". ديوان السيد غالبيته باللغة الصومالية. 
١‏ يشت نْ على مجموعة من نظيم الشعراء الصوماليين» وكلها باللغة الصومالية. نرجو أن 
. نتمكن من ترجمة ديوان السيد من الصومالية إلى العربية عندما تكون النفروف أحسن 
١‏ وأسهل من الآن. لو نجحنا في ترجمة هذا الديوان الثري إلى العربية لخ دمنا التراث 
العربي الإسلامي أجل خدمة. 
َ أما عن الاجتماع بالشيخ جامع فقد ذهبت إلى لقائه وأنا معجب دائمًا بإبداعه 
اث ْ با: 
4 وإصراره على البحث و الكتابة؛ بالرغم من سنه المتقدم؛ فهو رجل بسيط متوقد الذهن. 
.شديد الذكاء؛ حاضر البديهة , يمل المرء الحديث معاك أيذا. ححتبا 
الاثنين 0 فقبرابر: 0 
ما زالت أمور السفر معقدة والمجموعة البرلمانية في ذهول وبلبلة أفكار. بالرام 
"من بعض المحاولات للانتقال إلى أسمرا مباشرة؛ إلا أن وضع الانتظان والئريتا || 
منذ أسبوع. ولن نسافر اليوم أيضًا على ما كنا نخطط له البارحة. رسَّمنا خط بدا 
٠‏ السفزئا: جيبوتي- دبي -الخرطوم - أسمراء ولكن حدث أيضا نوع من الارتباكا فيا 
"هذا السفر الملتوي؛ والشبيه ل" ودن جحا'؛ وخاصة الصعوبات التي تترتب في املتازاد 
. .عر أظريق الإمار ات ولكن ضياع أسبوع كامل من وقئنا بمثابة فوز 0 11 
' عدة أوجهء منها: إمكانية تفكيك المجموعة؛ وخلق مراجعة المواقف في اوثثاظنا 
0 ذل لَه ميابقًا تحفظات.في جدوى السفر_إلى أرتريا. 7 
2 0 ا الا الى ل 21م 0 
2 ومن ناحية أخرى انضمت إلينا بعض الشخصيات التي أرسلت من مقديشو 


4" 7 5 ارت -ة إ آل 6د لا : 
'غضون اليومين الماضيين؛ منهم ع/ح/ع وهذه الشخصيات تقوم بنشاطات 5 ومكد 


ازع عة برامج سفرنا والتزاماتناء واستدراج من ترآه منه كك يدو أن مولاخا ع 
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هة > لا ب ا 
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آخر في هذا المجال» تحتاج إلى تطبيقات ميداتية ومجال انث 


اع نا 
نرهاء 
.© 





وهو ما ننتظر تحقيقه فيما يستقبل من الزمن بمشيئة الله تعالى: 
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المعارضة: بعد أن اكتشفوا أن المجموعة البرلمانية الرافضة للاحتلال مرتبطة بالكفاح 
الداخلي؛ وأن رسالتها عبر الإعلام العالمي والمحلي قادرة على تأجيج الزأي العام» وحفز 
الهم لمواجهة الاحتلال. يحاول هؤلاء المدسوسون في صفوفنا استمالة بعض الأنفس 
الضعيفة» والانتهازيين القابلين للميل حيث تميل الرياح النفعية. يهمسون في آذان 
المتشككين أن من مصلحتهم الانفصال عن المتجهين إلى أسمرا والرجوع إلى الصومالء 
حيث تنتظرهم مناصب وزارية مؤكدة في التشكيلة الوزارية المزمع تكوينها في شهر 
فبراير الجاري. 

كد هَرَلاء للمشككن» من للذين وقعوا فى شرك المفصدين؟ أختاز حلا وسظًا للد 
يخسر في كلا الجهتين.“اختار ألا يعود إلى مقديشو وسافر إلى دبي؛ لأن دخول الإمارات 
سهل بالنسبة له؛ إذ ستمنح له التأشيرة في المطار لكونه يحمل جواز سفر دولة أجنبية 
متنفذة» وينتظر هناك التعيين الوزاري المرتقبء ولكن خاب أمله والتحق بالمجموعة بعد 
شهرين؛ وقد استقرت في مهامها الإعلامية والسياسية. أنا أستغرب دائمًا من الذين يلهثون 
وراء المناصب الوزارية ويستميتون في الحصول عليها في هذا الزمن الرديء في بلدنا. 

فئاز نوضفادن سا في ننه 
مؤسسة الدولة؛ والحروب الأهلية مستمرة؛ وأقاليم عديدة ليست تحت سيطرة الدولة» بل 
تسعى للانفصال عنهاء لا يوجد هناك ما يحث شخصنًا عاقلا على أن يطمع في منصب 
وزاري؛ في وزارة اسمية تفتقر إلى أدنى مقومات الحكومة؛ إذ ليس لهذه المؤسسة دخل أو 
مال لتصريف مهامهاء وليس للوزير موظفون؛ وفي أكثر الأحيان ليس له مقر أو مكتب أو 
ما دون ذلك؛ وهو دائمًا تحت تهديدات مستمرة من المتمردين المسلحين: وأحيانا يزهقون 
روحه هدرا. 





ا مقع أن المهرولين إلى مفاضب وزارية أو حكومية يكن على الام 


-١‏ الانتهازيون الذين يسعون لاستخدام المنصب في العلاقات الخارجية للحصول عَلَى 
إمكانيات نفعية يستفيدون بها. 


ا ا رلرولة لسشططافا لجتناطيا يرقم من ام 
بس س0 عوهم 


أن 


71 
#7 ا 0 


0 


سك سه 


2 












يلك أن لبتى أوالا صر دو م ام اتش 
4 1 
ارثقاء شاق عور الأعلى؛ لا يُرجى من ورائه منفعة شخصية ناز |00٠١‏ 


٠‏ الأجيل القادمة في دولة عادية مبنية على الحق والعدالة والسلام. 


1 5 هناك طرق مختصرة ولا فائدة في ضياع وقت في هذه 


المغبونون الحقيقيون. 


- الأخير هو ممئل العشيرة؛ هذا النوع من الطامعب” ن هم الشخصيات البارزة اله حرنه 
لنعشيرة» لا بد له أن يحفظ 'كرسي' العشيرة ة في أي وقت وفي أي مكان» وفي السراء 
والضراء. ليست له أجندة وطنية أو فكرة اصلاحية معينة ف ي الشئون العامة يدافع عنهاء 
ا يتلقى من العشيرة كل مستلزماته من عربات تكنكا مزودة بحراس كثيرين مدججين 
بالسلاح على صيغة "الكابون' 030026) 41 ؛ ومسكن مشرفء. على ألا ينقصه اللمعان 
والفهلوة» وليمثل العشيرة أحسن تمثيل ممكن. 

ذكرنا هذا الخروج عن مقياس ومفاهيم الدولة في الصومال الحاضر أكثر من 

مرة؛ في هذا الكتاب؛ والظاهرة تمثل بعض المعوقات التي تحول دون إنهاء الأزرمة 
الراهتة وإعادة السلام في ربوع هذا البلد. 
وبالذات حديدو السنء يغيب عن خبرتهم بلد هادئ مستتبٍ الأمن لأنهم تعر | |00آ 
في وطن تلتهمه ألسنة نار الحروب الأهلية وتعم لفوضى في أغلبية لا ...| ذا الوقت 
إذا سمع الأولاد أن فلان مات أو فلانة لا يسألونك كيف مات/ أو ماتت بل يستخبرون: ان 
2 اهن 
قتل؟). ٠‏ 











هذه المناصب الوزارية الراهنة عار على البلد لمن يحكم على الأثياء براه 
صقن قبل الجري وراء مناصب حكومية اسمية لا جدوى من الحصول ع 


واقعي. بل أكاد أقول: إن الجيل الحاضر يحبا عليه حمل كل أعبتاء || 2 203 
1 

1 ١ 4 

عندئذ تكون مناصب الدولة ذات جدوى» والمستخدمون سوف ع | بكر م ظ 
_ رات أو 


يت 
0 - 





3 





ال 1 قتات". 


المعارضة: بعد أن اكتشفوا أن المجموعة البرلمانية الرافضة للاحتلال مرتبطة بالكفاح 
الداخلي؛ وأن رسالتها عبر الإعلام العالمي والمحلي قادرة على تأجيج الزأي العام؛ وحفز 
الهم لمواجهة الاحتلال: يحاول هؤلاء المدسوسون في صفوفنا استمالة بعض الأنفس 
الضعيفة؛ والانتهازيين القابلين للميل حيث تميل الرياح النفعية. يهمسون في اذان 
المتشككين أن من مصلحتهم الانفصال عن المتجهين إلى أسمرا والرجوع إلى الصومال؛: 
حيث 'تنتظرهم مناصب وزارية مؤكدة في التشكيلة الوزارية المزمع تكوينها في شهر 
فبراير الجاري. 

11 00 المتتكك. ف الرن وقدرا فى شرك المفسدين؟ أحنان حلا وسطا لد 
يخسر في كلا الجهتين. اختار ألا يعود إلى مقديشو وسافر إلى دبي؛ لأن دخول الإمارات 
سهل بالنسبة له؛ إذ ستمنح له التأشيرة في المطار لكونه يحمل جواز سفر دولة أجنبية 
متنفذة» وينتظر هناك التعيين الوزاري المرتقب» ولكن خاب أمله والتحق بالمجموعة بعد 
شهرين؛ وقد استقرت في مهامها الإعلامية والسياسية. أنا أستغرب دائمًا من الذين يلهثون 
وراء المناصب الوزارية ويستميتون في الحصول عليها في هذا الزمن الرديء في بلدنا. 

20-2 صمحم سي 
مؤسسة الدولة» والحروب الأهلية مستمرة؛ وأقاليم عديدة ليست تحت سيطرة الدولة» بل 
تسعى للانفصال عنهاء لا يوجد هناك مايِحث شخضًا عاقلا على أن يطمع في منصب 
وزاري؛ في وزارة اسمية تفتقر إلى أدنى مقومات الحكومة؛ إذ ليس لهذه المؤسسة دخل أو 
مال لتصريف مهامهاء 55 للوزير موظفونء وفي أكثر الأحيان ليس له مقر أو مكتب أو 
ما دون ذلك» وهو دائمًا تحت تهديدات مستمرة من المتمردين المسلحين؛ وأحيانا يزهقون 
روحه هدرًا. 


أنا مقتنع بأن المهرولين إلى مناصب وزارية أو حكومية يمكن على الأصح 
حصرهم في ثلاثة أصناف: 


-١ 7‏ الانتهازيون الذين يسعون لاستخدام المنصب في العلاقات الخارجية للحصول على 
إمكانيات نفعية يستفيدون بها. 





ان البسطاء الثين يبهرهم المنصبء ويرونه استحقاقا اجتماعيًا يرفع مسن اعتباراتهم 
ظ خم ظ ١‏ عادة؛ هذا 2 “صو ييا 'الحكورمات 





56؟ 


ٍ 


المغبونون الحقيقيون. 


. ؟- الاخير هو ممثل العشيرة, هذا النوع من الطامعين هم الشخصيات البارزة المحببة 
لنعشيرة» لا بد له أن يحفظ كرسي" العشيرة في أي وقت وفي أي مكان؛ وفي السراء 
اإشراء. ليست له أجندة وطنية أو فكرة إصلاحية معينة في الشئون العامة يدافع عنهاء 
٠‏ ربما يتلقى من العشيرة ة كل مستلزماته من عربات" تكنكا' مزودة بحراس كثيرين مدججين 
| الشلاح على صيغة 'الكابون' 086م02 41 ؛ ومسكن مشرف. على الآ ينقصه اللمعان 
١‏ والفهلوة» وليمثل العشيرة أحسن تمثيل ممكن. 


30 
اد 


كه ذكرنا هذا الخروج عن مقياس ومفاهيم الدولة في الصومال الحاضر أكثذر من 
مرة؛ في هذا الكتاب؛ والظاهرة تمثل بعض المعوقات التي تحول دون إنهاء الأزمة 
الراهنة وإعادة السلام في ربوع هذا البلد. 
3 ولكن للأسف هناك من يعتقد أن حاضرنا المأساوي حالة اعتيادية .من أغلٍ ب 
.المواطنين: » خاصة في وسط البلد وجنوبه. هذه الفئات النازحة من البوادي والآرب 
!الاك حديثو السن» يغيب عن خبرتهم بلد هادئ مستتب الأمن؛ لأنهم ترعرعوا أ 
في وطن تلتهمه ألسنة نار الحروب الأهلية وتعم الفوضى في أغلبية أقاليمه [في هذا الوقت 
إذااستمع الأولاد أن فلان مات أو فلانة لا يسألونك كيف مات/ أواماتت بل يستَكَبرول اين 
قتل؟). 
. هذه المناصب الوزارية الراهنة عار على البلد لمن يحكم على الأكتتباء ل 
ْ ا قبل الجري وراء مناصب حكومية اسمية لا جدوى من الحصول 1 بان 
الملح أن نبني أو لا صرح الدولة المهدم بكل ما أوتينا من جهد وتضحية وإخَا 
ارتقاء شاق إلى الأعلى؛ لا يُرجَى من ورائه منفعة شخصية؛ وعبر نشاط بسي ته نصا 
واقعي. نل أكاد أقول: إن الجيل الحاضر يجب عليه حمل كل أعباء التضكلحية لنه 
الأجيال القادمة في دولة عادية مبنية على الحق والعدالة والسلام. ظ 
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4 3 
: عندئذ تكون مناصب الدولة ذات جدوىء والمستخدمون سوف يعيشون ' بكرآه ( 
الث ا ماين د لل ١‏ 4 
َو 'يوجد هناك طرق مختصر ه ة ولا فائدة في ضياع وقت في هذه ' 


ال"مؤقتات". 





الثلاثاء 1 قبرابر: 


يوم آخر ننتظر فيه التأشيرات من سفارة السودان» بعد أن قررنا المرور بهذا البلد 
الشقيق؛ ثم مواصلة السفر إلى أرتريا. الأشخاص المدسوسون في مجموعتنا يعملون بنشاط 
ليلا ونهارًا ويهمسون في أذان المتشككينء» وأحيانا يصرّحون بنصائحهم إذا ما وجدوا نفر'ًا 
قليلا. 


ا 


النائبة الوحيدة الموجودة معنا هنا في جيبوتي تقول لي بصراحة: ما جدوى 
الذهاب إلى أسمرا؟ كان على السيدة أن تعلم أننا لسنا في رحلة سياحية؛ بل للدفاع عن 


عفد مؤتمر للجاليات الصومالية في ستوكهولم بالسويد». وموضوع مداولاته: 
'الاحتلال الأجنبي". ولم تصلنا قراراته بعد. يقال: إن هذا المؤتمر تحضيري لآخر أوسع 
منه يزمع انعقاده بلندن. سمحت مجموعدتنا للنائب محمد عبدذي يوسف بالاشتراك فيه ولكن 
سمعنا في اشاعة لاحقة مَنَ لليوم بتأجيله إلى الشهر القآدم؛ بإيغاز من رئيس البرلمان 
لأسباب لم يتم بحثها من المجموعة(انظر الملحق رقم 6 ). 


السيد ع/م/ غيدي يستعد لتشكيل وزارة جديدة» هي الرابعة في غضون سنتين؛ 
بينما الوزارات السابقة كانت مشلؤلة ولم تعمل أي شيء يذكر في إعادة تأهيل البلد» ولو 
إرساء تنظيمها الإداري الأساسي. كما لا يعبر التغيير المزمغ تنفيذه عن توجهات سياسية 
مقنعة. ويرى الكثيرون من المتتبعين لتقلبات هذه الحكومات؛ أن نظام [مباغاتي] الذي أفرز 
رئيس الدولة ورئيس الوزراء: لم ينهض يومًا من حالته المشلولة: بدأ في الأنحطاط ولا 
يمكن لأيي طرف أن ينفخ فيه روح جديدة تنجيه من مصيره المحتوم. 


في امقديشا بدات_الأعمال اللتمهيدية لل “موتمرالأوطدي” الذي تغهد_الرئيس ع._. 
لله بآن يعقذهء ولكن الكل يعلم أنه لن,يصل إلى ,أي نتيجسة حتيقية؛ إذ ليست العشائر 
مالي في خرب بينها لتتصالج؛.وليس هدف المؤتمر البدك عسن. الأساليب الفعالة 
لؤقاذة بناء الذولة؛ بل يمكن القول: إن غرابي هذا المؤتمر من صوماليين وأجانب هم 
الذين فرطوا في سيادة الصومال؛ ورموا بآمال إعادة السلام في هوة سحيقة. ينهال حاليا 
على هذا المؤتمر المسرحي النقد والاستنكار من جهات كثيرة. (انظر الملحق رقم ه). 





0-6 ححا 





هاه فبراير: 


نهر 


0 زار وفد قبلي برئاسة محمود محمد علسو أديس أباباء وكان عدد أعضائه عشرة. 

وعاد الوفد إلى مقديشو اليوم بعد أن قضى يومين في العاصمة الإثيوبية. التقفي الوفد 

رئيس وزراء إثيوبيا ملس زيناوي ووزير خارجيته سيوم مسفن. تمهد هذه الوفود القبلية 

٠:‏ لبيغة الاننياد الجدد؛ طبقا لما كانت عليه الأحوال في القرن التاسع عشرء عندما كانت 
. القبائل الصومالية تحرر اتفاقيات حماية مع الدول الاستعمارية. 


١‏ 4 زيارة هذا الوفد إلى أديس أبابا فد يكون بمثابة تحد للشعب الصومالي ووضصمة 
عار في جبين من يتشدقون بكونهم أعلى سلطة في الوطن. أما الإثيوبيون الذين اشتركوا 
0 مع المستعمرين الأوروبيين في اقتسام القارة السوداء؛ فيريدون إظهار هذه الصورة 
٠١‏ التطية للصوماليين والإعلان للرأي العام العالمي أنه ليس في الصومال دولة ولن 
تتحقق. يريد الأحباش أن يقولوا للعالم: إن وجود دولة صومالية وهم بل يوجد هَتالك " 
35 بطون وقبائل. وهذه فكرة حبشية خبيثة ومتجذرة؛ تكرس ما هو من صصميم قناغاتهة» هن 
أيام الإمبراطور هيلاسلاسي. والصورة تتكرر في أدبياتهم. فكرة نمطية استختمتهاً 
الإمبراطورية لإهدار حقوق الصوماليين المكافحين للخروج من تحت نير استعمارهظُ) 
١ 1‏ وإسكات الحكومات الصومالية المتعاقبة حتى كاه ١0م‏ كان من المغتاد قو ل لأحباش 
0 | لابين صراحة: 'أنتم قبائل متفرقة» ليست مسئولية واحدة منكم[ الحكومة الصومالية] 
أن تتدخل في شئون القبائل الأخرى. ومن هذه الأدبيات المتعجرفة كتاب لأمتاا يري 
أسمه مسفن ولد مريم: صوماليا بنات أفكار إفريقيا 81528 01 لاتتأعضصلة1 5012:1188 
ْ (كتب 'ْ في أو جَ حرب أغادين 1717 ام) ينكر فيه وجود دولة صومالية»؛ بل و 
إلى النضوج الكافي لتنتقل إلى مستوى الدولة. 31 


0 ال د 1 
اا 


--2 كندضا كنت أتسوق اليوم في وسط مدينة جيبوتي التقيت بصومالي- جييوتي 3 ع 
ليه "إن جستمه عمّته التشعريرة عندما سمع عبر وسائل الإعلام أن قبيلة ضومالية) ويشير 
إلى وك علسوء التقت ملس زيناوي بأديس أبابا". وأضاف: 'إنه يلم جيذا بالعقلبة الخبيئلة 
اذخ ش؛ لأنه عاش تحت ادارتهم مدا ولام وكان هذا الصومالي رجلا بسيطا من 
الباعة المتجو لقا مما يؤسف له أن هذا الوعي العميق لرجل شارع صومالي؛ يغيّبا عن 
لْصفُوة, الرراهنة .التي تتطلع إلى مناصب قيادية في البلد. ١‏ 
9 أعلن الفنيد خ/م/ غيدي أنه قام بتغيير وزاري آخر؛ وَلم يحدد التغييرات والأنشظة 

































5-6 9 د ألد » وأتهم رئيس الوزراء بعص اما ا" 
التي تعتزم حكومته الجديدة القيام بهاء واتهم ر ل ع حكومته 


لاه إوتاتانهه” اغلبية هذه الشخصيات كانت متحالفة م 


الرئيس ع/ي: 
بأن مكل الانتقال إلى السودان ما زالت معقدة» والناس تائهون أمام هذه العراقيل المفتعلة 
ريق شرن وين تبه المؤكد أن يوم اليبت الذي قيل: إنه يوم السفر لن يتحقق فيه 
الانتقال. 

َقول الأنباء الواردة من مقديشو: إن المقاومة هاجمت في الليلة الماضية بمدافع 
الهاون عددا من الأهداف منها فندق "كاه" على الطريق المؤدي إلى مدينة بلعد. والففدوٌ 
مقر اله اللتخيرية لمؤشر المصالحة المذكورة أعلاه. هاجمت المقاومة فندق 'لفاويني 
ليرب من “كأه' كما هاجمت الميناء الجديد. 


الخميس 8 قبرابر: 

استنكر محمد قنيري أفر ح؛ عبر مقابلة صحفية مع إذاغكة هورن أفريك. 
لتصريخات التي أدلى بها صلات علي جيللي لل بي.بي.سي معلنا فيها أن الحكوم: 
اسْتَولت على اسلحة وذخائر ومفرقعات في حي داينيلي» مقر إقامة قنيري. كما ذكر قنيرى 
ف التقابلة: آل الاسلكة الى يُحَاولونَ الاستيلاء عليها ما هي إلا خردة لا تصلكح لاي 
2 1 لسن 21 سلا 0 القايات"/)وعندما سأله سائل: ما هى الجماعات 
التي تنفذ اعملية التفجير؟ أجاب محمد: 'إنه يعرفها كما يعرف صلات علي جيلي أيضنا". 


تشير بعض الأقاويل إلى أن شيخ شريف ما زال موجوذا في نيروبيء وأنه شبه 
مَوقوفق: كما منع من الاتصال بوسائل الإعلام من السلطات الكينية» أو ممّن؟ ذهبت م: 
ربش يوقت وَاحَمَدَ محمد اسليمان 'شراع" إلى معهد اللغة الصومالية للاشتراك في تقيب 
بعص البحوت باللغة الصومالية؛ وإدريس مدير هذه المؤسسة. ناقشنا هذه البحوث حوالي 
ساعتين وأبدينا ا 0 الاين ص المقترحات لتحسينها من الناحية 
الميثودولوجية؛ واستخدام المصطلحات الأكثر ملائمة. كمنا تم ضبط طبيعة بعض 
اتَعَرفات لالفعال في اللغة الصومالية. ومن اللافت للانتباهء في مجال اللغة الصومالية. 
النأكتين فبها الآن لا يميلون» في الأغلبية» إلى الاقتداء بالضوابط التي قررتها لجن 
ل التي النتحدنت الأبجدية؛ وأنظمة عديدة في . تطوير استخدام هذه اللغة؛ إذ نجد أحيائ 


أبجدية متناقضة مع الرسمية المدونة. وترى الإصرار على تطبيقات غير علمية كتفكيك 
لحروف المدغمة بعضها في بعض كإلغاء النطق الشمسي للأحرف وجعلها قمرية. لهذا 
استشرت الفوضى في تدوين اللغة الصومالية واستخداماتها كما شبت الفوضى في جميع 
قطاعات المجتمع؛ بعد زوال المراكز العلمية في البلد. 

© فيل السفر ما زالت قائمة..فى البارحة التقفيت شريف كن وقد لثارت لق 
العراقيل حفيظته؛ وألمح لي بأنه ينوي السفر بمفرده إلى ماليزيا للرجوع إلى أسمرا؛ لآن 
دخولها لا يشترط تأشيرة. ولكن سرعان ما أبديت معارضتي لهذه الفكرة. وقلت له: 'إن 
وجوده وبقاءه بين الزملاء عامل يقوي من وحدة المجموعة وتماسكها. أما إذا سافر كل 
وأحد منهم إلى جهة غير التي نصبو إليهاء فقد يؤدي ذلك إلى التفكك وإعطاء المدسوسين 
فرصة لتوسيع أنشطتهم التخريبية؛ ونشر شكوكهم بكل حريةء والوصول إلى بعض ماربهم 
على غرار الحكمة القائلة: ”ما لا يدرك كله لا يترك كله". أما الآن فبحمد لله المجموعة 
البرلمانية موحدة ومطمئنة". 
الجمعة 9 كبرابير: ظ 

هناك خبّر سا مفاذه: أن السودان سمخ لنا بالمرور إلى الخرطوة؛ والناقدااا” 
ستأتي» بحيث نتمكن من السفر غذا. ولكن أكد لي صديق مقيم بالخرطوم عكقس هلذهة 
الطمأنات؛ إذ اتصل بالجهات الرسمية المعنية بالخرطوم وأخبروه بأنهم لم يتخذوا قَزَارًا 
حول هذا الموضوع بعد. 

بإزاء هذا التطور اقترح عدد من النواب أن نسافر جميعًا إلى ماليزيا عن طؤيق 
الإمارات» ولكن السفر مضن وباهظ التكلفةء وغير عملي كما ذكرنا. 

نتتبع أخبار مقديشو التي تفيد بأن المقاومة هاجمت الليلة الماضية فندق جلوبال 
01081 بمدافع الهاون؛ والفندق يقع في حي بيحاني شرقي المدينة. انهدم جزء من الفتدق 
جرآء هذه العملية. كما أخبرتني ع/ع/د عن مواجهة في حي حمرجب جلا" 
الات مسلحة وحكومية, 1ت في الاشتباكات أسلحة خفيفة وثقيلة» أفزع بهد 
اا هعم ار فى سنطت س0 
المشائلة أصابت مركبة مدنيّة كانت تمر بسارع ١١‏ لوف " 5 
لكاروا عن بد عن خسار ل ري 0 
المنضررة من م الى اجهات نملف "برؤكة ل الوراقعة جعلي شار ال ا ش 


هك 


من شارع الثلاثئين: 

احتشد هذا الصباح مئات من الأهالي في ساحة حي “هوري وا" بشمال المدينة. 
مظالبين 'بخروج القوات الإثيوبية. أحرقو! أعلام إثيوبياء وأوغندا» ومالاويء ونيجيرياء 
وذلك بعد صلاة الجمعة. الدول الإفريقية الثلاث الأخيرة تعهدت بإرسال جنود لها ضصمن 
قور ات حفظ السلام الإفريقية. 
السبت ٠١‏ فبراير: 

يومًا عبوسا قمطرير”!() لا رحلة ولا رحيل ولا ترحيل أيضيا. كانت الوعود 
مخيبة ومضللة» مؤكدين مرة أخرى أنه لا موافقة من إدارة الهجرة السودانية. ولكن بحمد 
الله وفضله لم يخلق هذا النبأ أي امتعاض أو ارتباك على النواب؛ لأن ما قمنا به كانت 
محاولة وما أكثر هذه المحاولات التي قمنا بها في غضون الأسبوع المنصرم. 

ذهب شريف حسن لمقابلة نظيره الجيبوتي دون أن يصطحبنا إليه. حسب ما تم 
الاتفاق عليه بالأمسء ولم يفصح كثيرًا عن نتيجة لقائه. ولما سأله بعضهم عن الزيارة 
المنفردة أجاب بأن نظيره خص اللقاء يك. مره أخرى عررصت علية خطورة شفرةه 
الانفرادي في وقت يعيش فيه بعض أعضاء المجموعة في حالة من الإحباط والشعور 
بالمطاردة والانغلاق» وَأن الزيارات التي كانت قد أعدت :له عندما كان رئيسا للبرلمان 2 
يمكن له الآن أن يقوم بها لتغير وضعه الشرعي في الصومال. ظ 

تفيد الأنباء الواردة من مقديشو استمرار هجمات المقاومة فلسى أرء كه أهفذاف 
جديدة. كان رد فعل المحتلين عنيفاء إذ أمطروا نيران مدافعهم بعشوائية على الأحياء 
لمكتظة بالسكان؛ ليلقوا اللوم على" الإرهابيين". كان عدد الضحايا في هذا الهجوم ١‏ قتلى 
وعشرات الحرحى. 





(*)[هناك حكاية طريفة يجيدها قصاص البوادي في جنوب الصومال والمعروفون عند الأهالي ب'أو شاعر* أو العم الشاعر؛ وهم 
لِتَجْولونَ في للبولذي وتجذهم أحيانا في المدن وسط حلقة كبيرة من المتفرجين -المستمعين؛ يقصون للناس سيرة الأنبياء. وحكايات 
خرافية من الفلكلور الشعبي. قصضصهم دراماتيكية وجذابة» فيها الفكافة والتمثيل والواغظ كحكماء الإغريق المتجولين القدماء . وفي 
نهاية أي قصة فإن الشاعر يهلك؛ ويحوقل؛ ويصلي على النبي (صلى الله عليه وسنلم): يحكى .أن جنيًا مسلمًا كان يتعلم القرآن 
عبارة عبارة؛ ‏ يكررها في اتنتذكاره. كان معروفا أنه خبير في استئصال سنام الحدبة؛ على أن يعلّموه عبارات وألفاظًا جديدة: 
وكان يردد بمفرده: يوما يوما يومّاء فجاء إليه رجل ذو حدبة أفاده: عبوسًا عبوسا عبومئاء فقطع منه السنام ووضعها إلى جالبه. ثم 
جاء إليه رجل آخر محدب. فزاد له: قم قم قم. فقطع منه الحدبة أيضتاء وَوضعها مع الأخرى. وكان مسرور! جدًا؛ لأنه كان يحفظ 
العبارات ويقرؤها'مترنمًا: بها إلى أن جاءء رجل هتحدب ثالث زاد على مخزونه: طريرا طريرًا طريرًا. ولكن صعب عليه نطق 
كلمة 'طريرا' ففضب على الأحدب الأخير ورمى على سنمه المقطوعتين الأوليين الملقاتين إلى جانئبه؛ لأنه أربك إيقاعه السابق 
الرتيب. والإخباظ من سنة الحياة. 


لمن 





الأحد 11 قبراير: 


انفراج غير مرتقب؛ إذ يؤكد لنا جامع وهو رجل الاتصال وعضو في البرلمان 
الجيبوتي أنهم حلوا الإشكاليات التي كانت تقف عائقا أمام سفرناء وأنه من هذه اللحظبة 
يمُكن لنا الانتقال من جيبوتي إلى با ما وا 0 الخبر على المجموعة 
كفرقعة رعد في سماء صافية. استبشر الجميع وفرحوا بالخبر السار. وللتو اقترحت على 
شريف حسن أن يلتقي نظيره فورًا للاستزادة من النبأ الكبير. هب في الحال إلى البرلمان 
بصحبة جامع واستمع من الآخرين جهينة الخبر؛ فلما رجع رئيس البرلمان إلى فندق 
سييسئا التف حوله المحترمون كأنهم طلبة يتزاحمون حول كشوف نتائج امتحاناتهم 
الملصقة بالجدران. استرسل شريف حسنء المبعوث؛ حول دقائق أمور عديدة والتباسات 
كثيرة, شوشت على مسيرة سفرنا إلى أرتريا. ربما نظرية التامر جزء منها ناتج من" 
شَرْرَوَفرينياء أو' انفصام الشخصنية؛ لكن العراقيل التي كانت تحبكها الأياذي الخفية ضدنا 

كنا نعتبر أنفسنا ممثلين لبلد شاءت الأقدار أن يعيش في حالة كارثية لعقدين لذ 
لزَمن» ورفضنا أن تسلب حريتناء وهجرة الوطن المحتل كان أضعف اليا !1 5 
المستكبرين وأتباعهم رأوا في تصرفاتنا العادية جرأة وخطورة يجب إخمادها في ادا 
ولكن الباطل دائمًا كان زهوقًا. 0 








نزل الأخ عبد الرحمن شيخ عبد الله 'باديو" الآتي من مقديشو في فندق إمَبَريكال 
حيث يقيم شريف حسن. طلبنا منه أن يوضح لناء وهو رجل متقف مستنير:؛ بععض 
التطؤرات التي تزامنت مع الاحتلال. ولكن الجدل والنقاش احتدم بيننا حتى الثالثة صَبَاكآ 
يِزى هذا الأخ الطموح سياسيّاء إمكانية التعايش مع الاحتلال؛ والقيام بإصلاحات ررق 
جسم السياسات السقيمة الراهنة» وهذه الفكرة هي محور خلافنا. 2 


1 أكدنا للأخ أنه لا يمكن التعايش مع الاحتلال وإجراء إصلاحات سياسية تحت 
شيطرته. وهو الذي اشترك في هدم الدولة الصومالية» لا بد من محاولة حل الأزمة 


بالطرق الواقعية الصحيحة. الأنظمة المؤقتة المتعاقبة هي أكبر المسئولين عن الماساة 
' الجازية؛ ولا بد أن ترحل أولاًء ولا يمكن إصلاحها أبذا؛ لأنها مبنية في الحاضر والماضي 


قو 


على فاده غير عقلائية” :الهؤس المسدتمر حول تشكيل 'حكومّة” قبل أن يَتَمَ بناء الذوكة 


على رأسه؛ ورجلاه في الهواء. ولا يمكن إدخال الإصلاحات على نظام لا يمكن إصلاحه؛ 
لأن مقدماته وتركيبته كلتيهما فاسدة. 
الاثنين "!1 كبرابر: 

على طاولات الإفطار يتحدث النواب عن الجدل الذي دار بينناء أنا والأخ محمد 
دي سنا شن جه والاستاذ “باديو"» من الجانب الآخر. وهم يرون أنه لا جدوى في 
إصلاح غصن شجرة على حدة؛ وقد اقتلعتها الرياح وألقتها على الأرض. ويتساءل النواب 
كيف يرضى متعلم أو مثقف؛ أن يحتل العدو بلده ولا يرى في ذلك طامة كبرى تهز 
مشاعره وتستفز نخوته؟ كيف يُتهاون مع هذا العدو المتغطرس الذي أذاق الشعب المذلة 
والهوان؟ 

تشير الانباء الملتقطة من وسائل الإعلام في العاصمة مقديشو إلى وقوع هجمات 
بأسلحة مختلفة على مبنى الرئاسة (فيلا صوماليا)» الميناء الجديد» فندق بنادر» ومنزل 
الوزير عبد الله أحمد أفرح. كما حدث هجوم مضاد من الرئاسة بالمدافع الميدانية» وزّعتها 
على الأحياء السكنية الشمالية. تؤكد نفس المصادر نبأ انتقال مسلحين من جنوب الصومال: 
بالذات من مناطق الجوبيات؛ لتعزيز المقاومة المقدشية. في نفس الوقت وصلت إلى 
العاصمة قوات إثيوبية إضافية. 
الثلاثاء 11 فبراير: 


لفت انتباهي؛ وأنا أشاهد برامج قناة الجزيرة؛ رجل دين موريتاني؛ كانت القناة 
تجري 0 مقابلة. اسم الشيخ حسن ود دادو؛ رئيس مركز هيئة العلماء في ذلك البلد. 
حسب ما قدّم به. إنه شاب مثقف هادئ واثئق .من نفسه. رصين التعابيرء واسع الفهم 
العصطلحات السياسية ومعارجها. يعترف بأهمية دور الديمقراطية في بلده. وهو غير 
متحفز للوصول أو الاشتر اك في السياسة؛ حسب ما أعلنه من أفكار. لكنه يقول: إنه لا بد 
للحاكم من أن يكون ملمًا بالأحكام الدينية» وربما يستنتج من قناعته هذه تطلعه إلى السلطة 
في للمستفيل. 


يقول ل را للمراشل لوكي للب كني بت شسى/ ق.صء. من 
مفديشو: إن الاشتباكات التي جرت في اليومين السابقين بين المقاومة والاحتلال وأعوانه: 
أمنفرت عن مقتل ١1‏ شخصا وثلاثة أضعافهم من الجرحى. ومن الناحية الأخرى؛ صرح 
إبان اناار امن المَفوضَنية الأوروبية بتمسكها بالقرارات آلتي اتخذتها فى 7١‏ يناير 


امنا 


ولتي تدعو إلى مصالحة وطنية شاملة؛ وإلغاء لقانون الطوارئ. كما أيدت هذه 
المفوضية قرار تحويل مقر البرلمان من بيدوه إلى مقديشو. ولكن يبدو أن هذا التصريح 
ذَعَوَةٌ من منبر عال للمصالحة بين الأطراف المتنازعة تحت قبضة الاحتلال. ولا تعدوء 
في القت الراهن؛ كونها أسطوانة مشروخة عفا عليها الدهر. وتدوير المسئولية الست 
مسئولية» أو 5311233111 كما يقولها الطليان؛ أي تحويل الدلو إلى الواقف بجانبك: 
والعملية تحتاج إلى الجدية والإخلاص. 


أخبرتني عائشة بأنها عانت من بعض المضايقات وأنه وجيت لها تهم من 
قَُوَليِينَ؛ لكونها زوجة عدو معارض. هؤلاء السفهاء يتشابه عليهم المعارض والعدوء 
وَعَمَيلَ الاحتلال ومن يقاومه؛ وسلام الله عليهم. 
أسمرا الأربغاء 15 قبرابر: 

يوم نستعد فيه للرحيل إلى أسمرا. تم حجز المقاعد مقدمًا. حوالي الساعة الثامنة 
ا كا إلى الفندق السيد النائب/ جامع؛ مسئول التشريفات ببرلمان جيبوتى ليصحيا إآى 
مطار جيبوتي الدولي ' عمبولي". 

دا لنا البروتوكول جناحًا لاستقبال كبار الزوان» حديث اليناف عرث 00001 
فاخرة: ودعنا بعض الدبلوماسيين. رحلة الخطوط الجوية الأرترية المتجهة إلى 1 | 
تحمل رقم 5183333 الطائرة تابعة لشركة تركية اسمها ' جيتس". ستغرق الرحللة تكن 
جيبوتي إلى أسمرا حوالي خمسين دقيقة. رحب بنا في مطار أسمرا الدولي رَتلَيْئلَ 
تشريفات الرئاسة الذي صحبنا إلى الفندقء' أمباسيرا'؛ في وسط مدينة أسمرا. التكاعة 
0 إن منتصف الليلء الجو بارد عكس جيبوتي والأوكسجين قليل؛ لان اف 000000 
مُرتَفِعَاتَ حماسين؛ الهضبة الأرترية التى يصل ارتفاعها إلى ٠7٠٠١‏ متر. لم تكن لنتالدر 
هذَه الحفآوة البآلغة والترحيب الأخوي من كل فئات الشعب الأرتري. كثير من مجتوتتتب 
ونا منهم لم نكن نحلم بهذا النزل الوثيرء وكنا مستعدين أن نسكن في المعسكرات؟ لأن 
اعتبارات الراحة في الأحوال التي اخترنا خوضها متحدين المؤسسة الرسمية؛ لم نكن كي 
الحسبان. 

جُوعتنا التي انتقات هذه لليلة إلى أسمرا عددها 10 نئي على ان )وم 
مجموعة أخرئى لاحقا؛ وعددها ستة. اخترت اسنا سا0 0 حرار 
من هنا سنبدأ كفاحنا من الغدء مرحلة ومنطلقا جديدين( انظر ك 


بيتتيان. تون 
بدعوة كريمة من فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية عقد فخامة 
الرئيس الصومالي عبداله يوسف أحمد ورئيس البرلمان الفيدرالي الانتقالي السيد/ شريف 
انشيج ادن لقا مباشراً لبحث. القضاياالفتعلقة بالمصافعة الصوطازة كاقل ١ | ٠|‏ 
0 ليه لذن في الفترة من الثاني إلى الرايع من يناير 2006 م 





















| وانطلاقاً من حرص الرئيس الصومالي عبدالله يوسف أحمد ورئيس‎ ٠ 
. الانتقالي الصومالي السيد/ شريف حسن شيخ ادن‎ | 


واستذكاراً بالأهمية القصوى لوضع المصائح الوطنية العليا للشب الصومائي فو 
ارات : اسهد 0 


كن يمتنا قصيق في مونسنة التوار لذي 18 تحت رغاية فخامة اللرئيس عل 
عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية بهدف إصلاح وحل الخلافات وتباين ١‏ 57 : 
" المؤسسات الدستورية للدولة . 0 


واسترشاداً ببنود الميثاق الفيدرالي الانتقالي لجمهورية الصومال ٠‏ 


وأيماناً منا بضرورة بذل كل التضحيات والجهود المترامية في سبيل إحلال الأمن والاستقرار | 


وتقديرا واستجابة منا للجهود الدائمة لفخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
اليمنية للوصول إلى حل كل الخلافات التي برزت بين المؤسسات الفيدرالية للدولة . 


اتفقنا على إصدار هذا البيان الذي يتضمن البنود الآتية : 


01) 


2) 


)3/ 


(4) 


)5( 


تم التفاهم بشكل كامل على تجاوز الخلافات وطي صفحة الماضي التي أضرت 
بأداء مسئوليات كل المؤسسات بروح من التعاون الذي بنى عليه الشعب 
الصومالي آماله السامية . 


اتفق القادة بضرورة التنسيق النشط المبنى أساساً على احترام المبادىء وبنود 
الميثاق الفيدرالي الانتقالي وفقا للممارسات الدستورية المتعارف عليها وفي 
إطار من التشاور المتبادل الدائم بما يضمن تفادي الخروقات المتصلة بممارسات 
السلطات للمؤسسات الفيدرالية الانتقالية للبلاد . 


أن يجتمع البرلمان الفيدرالي الانتقالي في غضون ثلاثين يوماً ابتداءء من هذا 
التأريخ لعقد دورته الرسمية في أي مكان يتفق عليه داخل الوطن. 


أن يدعو القادة أعضاء البرلمان والحكومة لوضع حداً للخلافات والتباينات التي 
ا مبرر لها ؛ مطالبين بضرورة لم الشمل والوحدة ؛ واضعين في الاعتبار 
المصالح الوطنية العليا فوق كل الأنانية موجهين في نفس الوقت نداء من اجل 
التعلون الشامل في تنفيذ بنود هذا البيان . 


دعوة المجتمع الدولي وخاصة الأشقاء والدول الصديقة بتقديم الدعم الكامل لهذه 
الجهود الرامية لعقد الدورة العادية للبرلمان في داخل الوطن : 





أن رئيس جمهورية الصومال ورئيس البرلمان الفيدرالي الانتقالي يوجهان نداءٌ حاراً 
إلى جميع قطاعات الشعب الصومالي للإسهام في التخلي الذاتي عن استخدام السلاح 
لوضع حدا للاقتتال الأهلي و الخلافات . مستخدمين كل الوسائل السلمية المبنية على 
أساس من الاحترام المتبادل واللجوء إلى الحوار . 


كما يوجهان نداء إلى المجتمع الدولي بالالتزام بتقديم المساعدات والمعونات العاجلة لكل 
المناطق والأقاليم الصومالية التي تعاني من وطأة الجفاف . 


أن رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الفيدرالي الانتقالي يعبران باسم الشعب الصومالي 
شكرهما العميق وامتنانهما لفخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية 
وتقديرهما لدوره الأخوي وجهوده المتواصلة والمخلصة طوال فترة المحنة التي عانى 
منها الشعب الصومالي . كما يناشدوه القادة مواصلة تلك الجهود . 


رئيس البرلمان الفيدرالي الانتقالي الصومالي رئيس جمهورية الصومال 
شريف شيم حسن ادن عبدالئه يوسف احمد 


حرر في الخامس من يناير 2006م بالقصر الجمهوري 22 مايو . 
عدن الجمهورية اليمنية 


1 كي .همات ب 


ملحق2 





فاراء 6 #عرتانرمعع0 6 2ه 1725 .ذا نوأ 4أنأامععء ورمع ييطعفط ومع ودعرع 6زم - لمق 
.2007 ,بلمقعطععء 2095 3560ل 1744 .هلذ مغن اموعم 


0 (16لا) كأاناهت 6أ0ةا5آ 0 ضملونا 6غ ومأودوع300 5قيلا 1725 .0لا ممأاناامدع8 .1 
5 .3605 أأقلره5 قلقم عط كة أخمعجمورع/لو6 أقععلع6 اهمولع أومت] عط 
.كأاناهء 56 572604101 أمص 5ع00 1744.وعم 

© 6000580" اأعزنامه باأضناعع5 عطغ ,4 ع2غعغمولت 50.1725 5لموأعأنامدوعه .2 
2061 أقط©طا 5ع غها5 عدمط غقطغ ققام غمعملزمامعل ماهحة1 عط مآ مماعغدء 6 اععمه 
4 "و اأنامكع8 15 .50503|13 مغ 5مم0م لزمامءع0 غمم لاناه)ذ دخأاأتهمهك 
0 60081060 5ع ناك5ة5 م3مء5 مغ 0علاعع0 اأعديامهء /اأأناعء5 ,12 لاموءوقوم 
لما أنااموعم 9 كناط! .80.1725 ممءنااهكعه 6ه 7 مغ 3 مم6 كامةو3وم 
6 أقنهأقعم0 لوق كعء0ة]وطناد 5أز )0 0.1725/ا 

ه231 [اأطاةغ5 (/أأناعع9) للمع] ماك أه كلام 0.1744لةا ممكأنااموعه ,بطاعباوم دعم .3 
ألا لقعالم برط 10 5001615 6 مأ ,معاد عل0من عط مغ ؤأأوممه5 عه ودام 
لل ق]أأاأتم فطاع ععبنون مهاج لأناه/ اانا ,لاأأمعنوعكوطن5 .(115011ل8) ممأدوأكم بمنخ اام 
ممأؤأ/ام]م ولط 10 يأمعملإمامع0 جممعة ععومها هقعه) ركع وأمكناة 5ؤأاز ععلمن موأكدتم 
5 لأوناما/اعىم 6ق لابن 0 5356م 0لمعع5 3 لع300 عونو بأميعع5 مل 
ونان اامكع8 أه 3 لاموعروهعقم مز 760أاععمك 

بقأألقممره5 درممق 25 وواعمم؟ الق )0ه أقنردعلط#نأبن" لعملقعل0من لمق عرنعوطه مم .4 
0] كقعععاينا ,5.1725لم 60]ناامدع5 06 1 للامقرو6ة2قم مأ 60م ممعم ودين 
لملأمعه عزأأاعمهمو ه 5أعمعط) بعاط مهعم عط غعح ,1744.ولم موؤناوعمم 
م ."5003/13 ممع دممم 5ئئز برقل طاعازبن 6 قأمماطاع أه حوأواععل عط وماجممعاءيب" 
تخنسعرة © مه أأعوضنامه بطأرنعع5 بزط 310 ماقم كلها ععمعازو عععاممم 
200 /1قاتاأمه عاطقمعلأكممء طازس رقزاومممك 0 وأمواطاع 6ه مواعغوميمءه 
كا 6ن 500 05 صوأكناامء اقئ أ]زامم ططغابب 7 ]6و0 أ1مممنادك ععرعوزلاععما 
4 , ظ ,1115 ا غ11 77316مزعم 

٠١ 3 30‏ 9أطانصوط ومأروامع0 5 )| عأأطه اأعضيمع بطامررعمك مم7 .5 
0ن اامدكعم 0 عاطممقععم عط مز لعمم لمعم بع 6ع أوألا معلاه لارععمام ورأووع/مياه 
]ياه نارق عممعاهانا أو ماعق" 1744 دون امعع6 706/77/15 غ/ ,1725.هلا 
ليك )0 لكأة عط مأ ععمعامننا لعرمبن عط 1ه مملغدع اه معمعو وزط1 ."وزاومره؟5 علزوعما 
0قأمماطاع لاط لمعك )مز مملعوغوديامل 5 علناعما غمم كععمل موارامومم ممناح) 
كأة عط رزكامه]اطقطمز متعطغ لمج قأاقممه؟ عه 75 عالتامع مغ جععىم) ووألقناما 
لاع اليا 0 ركع06] )أت موعلمعههوم لمق 0م60 لاط اناه لع ررق أمعرملم ووامول 
05 01053005 ,ناه لعمآبن 15 عأأمع رلع انها 6اعلا عاممعم ع0 5لعم نط 
حلك ما لعاداعء لإأعامك عن همع 5 "لمرواممع يرع" ع لاأنقالماك .لع بزمؤووعل واوووامقج 
مزأت لاق أ0 0 نا زطناك 300 ومأغأقمدءعه 05109مم0 5 عؤوطغ ]0ن معنن أاج 
]8 لىع وألما لاأأقل عط وموأكعملمع بإازعقع وز اأعمسمع لأأ؟ناعع5 لانا ع1 .ععلومم 
بناذا5 30و10 ]0 كنء لوأل القععوعم مغ ووعنم) 9الامناععه نوامماطعع عه وم[ ااعطه 
ااأقمععام ا 526301 005ةد5رامطغ :لمعلل امنا 0 لعاالكما معععيم ولعرلمنم معموابب 
6510٠‏ وأط )أن 506 3 35 بعاممعم لععقامؤوذل 





أمع 3060105 156" 5ع0ممعاعم 2 17م أق ,10.1744 ووأانااموه8 .6 
أقوه1؟ة5 ق لإأأمعوةنا عمعلاممء مع لمعصمطم أناكنالا أطقاانلطمْ غمعلأوععم بإط علقم 
أ "أ 56 لغأللا أكةممء معقطد مأ 5ز علط ."ودمم,ومم ووأئقز/أءموعم 
اق 6أادم علاأدنااعما مق طوناممط 8 مأ لطانالطقؤ5 300 ععوعم وول عزمممن؟ 
((أقأأنااموع0 أ0 1 امقىوممهم غج لمغه5 "ووعع0م 

(3 5ام8758616م 65.1744 300 2 لأمقوة6قم 565.1725 )كموكنامكعم جاؤمط مم + 
]30315 65الاكقع50 وصأكاةا ععلأوممء 8010 اأعونياهم© لأأمباعع5 أغأوطغ لم ]جه ممح 
[(1725) و5عع0؟م عنداوماةال الااععقعم] كاعماط عه أاأمعبيعمم مغ عامعى ونابن مومطاء 
6" قعع نعط ععوععع01 عاطاقععلأكممء وموم “ملاع رمق أقوعا اقممم) ةق 
/زامه 6عقام عكاة 0انامء "عناوم)|ةأل" أ5قع! م ."ود5عع0]م أقعأ]أامم' 0م "ووععممم 
586616 1655 ذا "5كع06]م اقعتأامم" عط عانطيم ركععئهم ومأكااه وببط ممع ين خحاعط 
-58396 6 آناكنا؟. 1لا 361569"انامعمع ]773003 3 5 5أطاغ ,لزاالقعقممم 
6 لزما تنعكمطء ع3 5عاء3زقداء وناتأقماءامقم عكمطين 6ه وكع ,ووم 3ق 6ودمتم 
8 501176 غ650 لاناملا كدع/009© 05 لمكا كأطا لمم .6205ماءم ناه مقوأمواطاع 5أط 0م 
1515© أمعقجع ]م 


/ 1744 .225 نأ 005أكعع راع ووألدحء|ؤألم - ق8 


[3]5680 580 365أمماطاع عطغ أقطغ لمأونااة عط 5'عع1) كممزكدكع]مياءع ع5ع0 10 
تأ65"] طعأنلا ووالاقاع» أنامط6أأبلا ,عالطءرقمعل أأعذاا لمة قالقلحه5 مأ لإتأأسباعع5 0ععنل مانا 

ظ آناناءة/ 3 عأقعىك لأناه/ا ,(1156011لمف) 5م1200 رقع ألم 
65113 مأ كضهةأألممء باأصناعع5 لعمع5 ها لقط كلقأمماطاغع عطغ ممأعغأقنتأك أقع 105 
610 ماع06 اقغنئط عأعطغ مم6 وملع]ا]ند ععة طعاط»ن كممأوعء عومط) مأ 'إالهكءمقع 
/ا3)6ه “نه ااعمه 3 لاإأوناوا/اعم لعلزوزمع كقط طلعأطان/لا ,أقأأامقء 656 و1 ناكما 
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60 60 لومعم وق ,اأولزةءلط أبن ممم مقأمماطعع طغلز ممأاععممم مآ ١6‏ 4 


86 بلط ,لبمعاصضيامء ؤ5أطغ م معبلزو موأكدأمطلعم ط]أبنا مماععءالق نمم عقعاء 38 5 1 
بأرعة؟ اانا ءع6ة ,قأاقمطه5 علأكمأا ععمعدععم كأ حلت تيد م6 شيا ١‏ 3 5 
6008© (اعاطينا ,1725 .وعم 6ه 7 هم 3 5ام3:898م 60مم8ك52 وطناه 1 
5011 عه /تامرهزة1 .3ذاقممه5 وماععلوط 5غغة]5 00052 0 5005 0 00-6 وامع0 
الأمنا متقمع مع بمعغصنمى عط لعلقيلما لقط كمقامماطاع عق عبعذاعم [لغلاوا ش 


يدا ١‏ :. لت دح ا ارق ان ْ عع3 ١‏ أبنلا عط عم ق لعلو 
ش تن ل ا ل ل لض سالك لمر" عأوعغ 503‏ 


الى روعءع0) مماغهعةاأطئ فك حة ‏ 
ش ! 5 | لاع»ا بنزوا 3 10آ 
0 /الاتطقأد وماملةغاماقم عه ععمهارممجم/ عط 5عمع05ع10نا ا ا 
,2005 6عمأة رلعللاوبة لقط 5عع0؟ ع30016 06 505 000101 0 نا5 ععق6م ممما 
لا 6] ل0هوووالمة كدق الا0كمن1 لعممقم لمأددام ]اام 2 - ,كمه أأنااموع» 
2 0101 و0 أمعع» و مامأ ععطان6 ومامهاء نعل , 1725:و8 
لمانا بةأكواممه /تقئتاأثه وماءرمامع ععقعم 8 مامأ “اع راز جاور 
لقع وزاغز ,عميءيننون .موأووام ذأطغ مغ علقم إعم00م 3 ١١19‏ 5-6 »ك3 300009 غ013 
, 10, / 1 أوطصم مأ عغخممممعوقومع ذا 15510 0 د . 0 61 
. 1 بنع وز 8611564 أ0 نونحس أصح دمع أقنرن 11511511 
ل لالس ييه مغ وا ممأامعاما مط ,"ومو ناكما أوععلع" ١ه‏ 



















1010 159أكاة 1 عارهة اقمها]3؟ عط لعالاناءد5ك كقط لاعاطبن اها اتلغزتلم 
عط مغ لع لما 65] 30أممأطاع ولالإمباععهة آأه غأمعصاقعن طكوقط عطغ مماءغومعل أكمم 
2ه 5ع01عع6 23]100/أطهاد ,تاناهد عط مأ كمللام) ععاغه0 300 ناطا5أ0ل1093! ]آه عاممعم 
0 اللأضنامء عط ع2 |اأطقؤعكغل الأنن كعععم) معللة عكعطا ,بمقعغممء عط م0 ,ععوممووزم 
9 (3ممعة) عغأاموا مغ كه 50 راء ألامم عط قه ع510 وممعين عط ومع مممنك عط |أأبب 

ةغضم اقم قرة5أ اقم بلتلقتامأونكء لاق 
















101 601 امم ,رللمأغأقم ناععه لقأمماطاعع أو مغ 5آ 5.1744ع85 ]0 داق عطع بزاغأمعروممم 
ذا ر5 8116م ألة لإاط ,لع )ناعماً ك5ع5معميلاءع 6ه أمعمملاهم للأغأدباز لمت ,معط 
مآ لمأكقبلماً كأ طعأأينا لع اناعممء عه لعموزكوامامرم 

ئا 1" 31 585.1725 مأ لعج 1وطتاناة لإلدع6|ا3 530 اأعصنامكء بلتاأأريعع5 عط رعوأبمعط6 
0 6169| 300 مماءأععاممم 3 طوااطقؤوع مغ ممأمنا معفم عه دعؤوؤد ععطومعم لمق 
." 3113مزهك5 مأ 








4 - 1211111 

لا[ ]ناعع5 06 غ6مممنادك عط لع3512لاملمع 0 ,1725 2ه0ود5عءععل0ع:م 5غ 35 ,065.1744 
ب 5 .232 71 بكم تعأرقطك مغ ومألمععم .ععاروك امععلعع اهمو أ أكمقم] عط عم |أعومنمء 
كأ 0151 أأة 355159م لرمعمهة بع00 أممعمعو 3 عط لالناماك اأمعممقصص دؤأل غه ممعاطمعم ملا 
ة] لاأنوابء قم عط؟ .لإاكدنامعمق]|ناممأك 0 5001333 6ه ؤمواوعم لمج 
ب1365ام 5'أمع صم لمع/ا60 أقمملأكمون 0 701809معع3 ,بلناذألقوهك كأ 6و أامعمرجممرووزل 
معقععط مأاغعق لقرمغقل أمماءعؤأل ج لمة اهوة!! مة ذا رؤععءه] مواممتطغع لاونامءط لم أرععيره 
3121نت عطاخ )و 

)ع ام]| ووتمواطاع نغ عنل 3 ط] 5عوقء أوعءت]نامم لمغععق] ل انام خح عاممميه 
كا 6ع0رنا كعلممغع ممع عل1[وم) 315لا 06 وملغوع طغازببن لعمغرجعك ‏ جحزجبب 
0 0ع0عععع ناك أمعمممممع/اه6 ووامماطغع ,ع35آم أاأمعناوعء5طلاد 3 10 .ممو لاق أدامزملة 
]ع 6 00109مع36 ركععوعمعممء أطغدومطلم لمق أع:00اع ومما عط باكر ومام هد 
معااقء 0 16 علآناو لانامللا اعاطن كمموعع عط ,برالممعم؟ بأععاع5 0لقة مهام عأممجمعومم 
+5 0| نان أتأكن] اأقععلمعم 

مع06 مآ ]3 300 ,لإلاقمتصمم /زامه ومكئنكرهة © 005ا ناكما عكعط) أمعوع,م عم 
حليفا 01 30310 لعل الال ذا أمعمروزاووم ممم ,عووزى /اأاعقمقء لمق اقعأومامع10 ,اأقرناع يماد 
(أكاأعط5 مهمعدو ؛أمقطك.ممت .متطولمه| "0/6 كا 300 رماغ ةمبععه ووامماطعع عن عيدواأ 
مأ عياآو 0 0عذلقع؟ علاقط غمعوروؤوزاووم عن ومعؤاومعم 0 300 لقصوأقطع عط ,رمعملم 
]3 مناععن داق أممامء 5]أ ع5 هلمع مع القصعاعواط مدام مااع 

5 "5636 ملع أ6 ققوءه ع/أغداوأوع|" عراغ عم 6 ع20 لمق رملقاء خ'مقع امع مروزاءوجم منرم 
0 15 ,(معنرقلاء الا © ]0ن 28 ناكم عع5) ألاأهوقطلم أ وميا لمععروج كديبنا | 
0 5 0066 6ه] عه |ازط 2002م 8 355109 بعع060مم أه دعغمي أورع أمععو معمه 
ع باع أاع 85 بتكم .6ع -كاع5]0 © غق كعرورورو 5 انان غاقهعل عمق ,رممئوجاءولاناج 
9 أللاوااةننى غمم لدرةج ]اهم وماعنةزدءرعهروم اقمرمم 3 كا ععاأع63م عب أوايامعء ولطغ أقط 
١ ١‏ 1م 06 عززدم عل مأ 

كا كقعومعيان ووابنا ]52 "اه لقع عرواغ بز 01/67 040 دعم معئ6اه ذ5ز أممووروزاءوم مم 
أعاععك ععراععروابنا ب0علثامااه) عط وغ عؤون )ون وو ع5 نه كاععر أل ركمم اع وووق) أووودمهة 
لالأقععع مععط كقط وملام عن رومعمم عماج 5 5:6لمقط ومأوأقم عه وماءو|اهم 
9ع م005 06 0 لإاكقع 0ق ومع/ن غز 5 ,]30060ذاموه عطع مز لع 2د زاوععمعو 
51011كعامكاء عع]] 300 راعععم5 ع5 ١٠اأط‏ ه غوماهوج 05 05 ع020 لاأوناهأناعوم كعؤ5أمرمم 
ع1 لاط 0عا2دنلم مععط 5 ,لع لإهزمع لإاونمزناع,م ]32260 لقص علأكما ومأامامه عه 





أؤلاملا 604 ع]ة 1185 168 .كابادممعمم مااع 6ه ماعط عط جاعزنا عأمعممعيوج 
برعا ؟] رة6ناوك5ع6م اقعأوماهراءعلا5م 6ه و5ررمم) 07 لقة بامعدموععقامع عن غوعط) ععلمن 
1560| غأتمطد عمق 125" عمره5 .عم ه0112 0م66 أمعكدال مغ لمئععموند ممح 
,65إنات أققاعغ6| كأ ,لإأأمهى أطت ,لعلمعممة 9 36 بأمعصمق اقم لمم موأوانامكاه 
0 اا .666] 15601776 مانا ملنزمطه 35 غ720 معناو ]0ن طعووعط عالانعميزم ماع 
06 0غ 68أ5أ/ا “اقعاء عقة |أأللا أه ععمعمطمطح موا لا 0060نا0م00مع عورم ذأ بطأعقميء 
و6 /أأ00 5106 هنا 630 عععلن جع 6 مروزمم /ا1]انامه 350 عاممعم عطغ عم ووأاغعممك 
50 6 تاعاطنةا ,رك5ع انام (لروأعه؟ مز علزعومم نع 01/5 غ1غ]10003امأل وما 0أمممة 
,لاأةلاأكنااءءا» ركأكاكطناد انمع تمممععبزهم6 مل ©1117 2 غ3 ل0قة ر1"5! عطغ وموتجامومععم 
' 0111© 10031 ]3ع ]| ترم] اناه مدنا 
0011315 5لا 01 50]!|1005 01 (نمأكنقما عاغ تغلب بععل]ه مز كطاممرم 30 موطط ععرمم م1 
17 بكعءأنداة5 عأكقط ]الها ]53 0غ ,لال ممم أقوملأممععغم1 عط لإط لعغومول 
356 8 .50كاة]]ع0نا عاأطلاطط مم /زمت ومأمل مرمم) لإويرج لعأطك أمعممعيمع 
نا ]56 لاععط غ50 علاقط ,لإالاكقع2] روص6ألناة ,وما أصبامءعءح :دمع له أومعأدزمزم 
لانالكلأقالط 6 عنأ5مم2 لآنامهء كاأمع367مع0 عدع16 يع5مم)نام مه /إلأمع,وممقج 
0 ,أمتلامء غقطاناا عنره5 لاناملما لإعطغ لقت امع صصمممعن/اه6 ومأمملععءم يق مقعهم) كملع نمه 
668 كقط تاعاطلا ,ال لالض لاه أقومأاتممعام] لاط 0ع0036 اماما طكقء عط عنأقاراوعء 
.01315 ةنال أ/األصأ لاط 0ع36م0ممذكأم 0ه غأمعم؟ك اأمقاأطءق 
أ06 325105 أععاع مغ عاطة عط غمى أأأبلا تأاقممهك5 أه كممتا نكما عغأمأد أمعععرم عم 
الأاععءقعم 30 5017731 3 مغ عوتقغ5 أاناء1 أل ورأمومه 001 ]نامك عا 
511014 و”ألأاه|ا؟ 0ص 3053م لإالعكازهم عمج 505 أننأأ1]05 0081 أكم 13 11165 
أقنتاء|أأقمء 0ق تأكنقط 3 50573113 00 ع05ملزأً مغ وموألمع عرق /إ11 اي 20081 
وعم م1505 لإدأ 303 0 00 300 الوك و سسا ١‏ 
أ0 غلوأام عط مغ وهأغ3ع00510» ودألاأو غ00 عمق ع 1 5 00 ا 1 
160ا وماعطا 26 عاممعم حلتايننا ر6691005 0610]نا50_ 10 لز 0 : ممعم العررا , 
567ل غأمم |أأينا 3أمماطعع بلكامعم عأعطغ ااأعبن بتممعا برعا .ع6 3م15 لع "نازنا رلا 0 
“أ5أ؟ 16 عابلا ربمهأعغعنص دعل لصة وماغطوة ععطنكنة غباط رقتالقمه5 ما بانااطها5 300 ع6و6م 
١ :‏ لقع ءلم أمحع أه ووأوعء عرأغمع عط علورق1لاة 0-0 0 
لاط غأ 6 مع/اأنو غزمممناد عط ل0مة 0510| 0 0 ا 0 وا 
5الاكنال أطقاانالطمْ ,علا أن د5علاتبن عط مه ومأل” 3150 ع ,25 عأمع رن 


1 ' ا ظ ممع عط ممرمععط مغ نمأءأطتنة 
3 ظ ١‏ 0 األاك الام ,|5013 ]0 ماعلا 00/١‏ + ظ ظ 6 
لم50 61 59 ٍ عم أاععل مغ طغدم عاطأوعناع ما مه 15 116 حللقا 
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.آنا 0زم 10 05 2 دم 
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ناملا عاق لمق غأد5عععغم أ عطاعه) لإعمعااععياع عرنه" كامقت مغ عغاذا انام 1 بأعكاناه 6 )م 
5 اآالاملا ]0 ع ب/اأأقاعع]ممة بمعبا وواق ععق عللا .غاوأام 3أاهمه5 مغ ووتأم/اء0 816 
]قمناءء0 116 ,قأاقكره5 دوأ ولمعاطه”م 069لنأذأاع مط عه) ومملنكأنامء ععمممم 3 اناه 1250 0] 
0 ,لاألقنامه مواعمع/ا50 8ه مغ موأووع,ووة 0 غ3 مع2وط ق ,ذأاقلمه5 6غ قأمة011ا6 ]6 

6اممعم القحره5 /زم لعأوزوعء لمق لعنهزع2 ذأ ,بلدا أقحهأ 3ق ممع]م1 ]0 1613169 


0 أقنامعك اله مز ع]ذا مهلتاأياء وماءغمنمؤوال 6ه ععع 16 وق عابنا 1650غهمناء06 11 
1 26830م5 لمة لإأأكممامة عط لعمعغطواعا عتنا قأأتمره5 عه 55وأوعه8 ماع 5010 


ب 2 مء عط علأكما ,ممغقانامهم عط )ه غمع0امعقع] 
6]]) | وماأباأا عوؤمطغ 0م لقأومنامه 6 65 ]نامع 


ماعو عباتنو لطه أأقم و'قعمه] موأأةمناءعة 116 
بلالأمقناوغ5قممء لمم .لإمممعوعط اقتممامء عأعط) م 01 0/16ا005ا5 3 0 
امن ]ملاعم اقءمغهماءال ولط ععه؟ 6 األمعوعم 36 0 0 0181 |50 
50001 آه ورموناواوزيا 0لمة غععموع: 5ل مع 0 الاي واأرجره اتوم 2 عععمقطع اأقدهة ةل" 


0 اأقاءةأة أ 1(ل 3ق تَزاقمرهك مه ع5ممتكمأ 
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20 301 0 أمعط 
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0 !ا 300 المعصممعنامنو القره5 معويناع6 اأممممعع)30 وعم 3 151109م26600 

5 300 21160 مباععه مقامماطاع زط ل80 )502118 معهط 525 لاعاط »لا ,كأ ناه © أءأمرقاذأ أه 
.165أ16أمم ه/اأ5أ/األ 0060همطمرة 
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8 ©طغ 5ه ه1غ01جمء ل211ناء56 عطع لعمعوعهم وهط ومزغةمدتعءع0 
5ع .26016025 «ع ةططناه5 4 6625231 /م211ة1نء1ععقم ,لاإعغأقنوة 
© ,0160135هع25 ل131210 11 93 15 5111232102 بإ ؤ1نتاععءو5 
0 15م 0101332 مجعم 2105 لاع 1296غ125مممة عغغةت ؤوصة ؤومم1طعء8 





0 5عصضوه 614 عطعغ 125غ6تقغع 5م1-عء- 2310 ,109415615 200 322105 
4صضسةت 5غ5013ةط ب/انل1 .ا>11مصم خع17غععناعع5وع0 1#عطغا طغ1ب علتاضدعمرمهة 
مقطع ص1 و5د2ع1عتاوعغعغ و111132 فضت وص1ططمع ع2ة ‏ صعسراتمططو1ط 





. 11162101 
اا 
> قوع 
عه#عط لإعوع 1م عالط نا 5‏ :©1283 0 62 اق هك مد 
طغنم ,غعقمقمه 2311ه5 ده 15نوة لمن دععمعهء2 لقط مه1دكة121 0مة1م16516 


6011 2تامط 11نس 54ت ط0تآطغ1م ,كم1ط5دة 5خ و5كاء3غ2)6 غ162 نا 071 
. 36625 151عهغ أطاعدع6 





4مة عندع 0 :832413173199 ©متنسوصمءه6 6604 طتاع 1262 5 
.2 هوطع 320 ناط5 110590301 قذ1 0ععمناععع]ام1 326 عمج 2 عملرمء 
3 هط عععينه ذه 6#تعوعءءة13م0015 عطغ 0م5ناقه 535 لتنا 11 
8 أاقطه 12 ,عضه31 [1غ1مةقه عطغ ورمع ,عء1صمعم 2ه101111 
5 ع[1ممعم ذه عأصفورعء امم غ5عءوو31ط عطغ 5ق ©1686 لإط 0عط0685621 
6 وغ لعو5قعه 5ععناعةباء ع5عطغ لامصه ه0١‏ , لاطات 15 غمعععع 
كضهةؤاع ذنمو 11154قممة 152 11159 عضة غناط ,1217ل 0م 
بالالاغديامك مطغخ ع14و5غ+*نه كحضت 15514 لع53دعم015 وص1عط 
فل باط لعملزمعغوعل ,وهع1غ2عمهعم وها .عع35515632 1002ل 
565 لفط ,د5ه1 + 1تناءععءمصمه 1076غععنالهعم 0ع155مة1 300 ةم 
نا عن عده11131ط [1قعرعباع5 5[1قغهغ ©غ5 11136640 5ع 





,قوعم 29719+ مانطمم - 27 برع 76/.42911123411 


عع اقم وق امعكمة:لمقمتممك اأققع 
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5 222+ 15آ 
: 11ههه5 
10 55217 32 15 3 غ36طغا باأعصمعا 6 با1ع13آ 
, 551513113 08 6355 طعغعمة ,طلاقغ 53178631 ,537111عط 
00-_-_-. ( 3 ©5026 15طتامر هه 17 مع:2 وممه 
ه©6 2261360 15 /اغ111طقم[لاناء ع5هطلا ,5غ156ممع2 ط6يعرهة 
83 1531260213 12 58523535165 115 02 275 13طومط عمطع 
531 55 -032] 

20231 1اتالعع32عم +3 مغ لإمصقط ود1طومهط 1215 
8, 5 35 2م51 ,0162م 26328و 3 لاط 6غأدمع10ه 1غغ2ع 5 
62236165531 ه58 71601365165735 2ه غ36 عتنوعو 3 
.© 0214 فطع وغ كهصة لزاة 1 

21260531 ©2غع كضصضة لا عمطعغ 11 هر 
302653 325غ13ط 15طغ تنارع ممه 6غ 1617 ظ نا ره © 
0غ 


1 ت©6نلع2ةطسصوط 





204 تجاهع 


:_ 1181655 1عدمه_4سصة_5مه1 5110065 02020 .© 









81ق عط 1م _صق1دمه 56531 نمة _وع 1 موقووء 

ب أامعمررعععوة 120 طع تامع 10نامطة عع رزقوعع6017 11ق0نه5 غوووععرم 6 اع 
#قطآطعة135 لننة 38 276765 وصره 155 311 طغزهم رمع 1غ2همودوه عروع 
1ه 1غ551ةقع "7 ببط قلاط , غأعع 51060 غة 260و51 عون عمط نوع عرق [زمنه 
© غهمو5تلاه. عطغ غة +256 آلة3 كطة. غانعتودعمعناه ‏ 1[نوه 1+ ةلم 
1518-1294 غ1 :2002 معطم ه060 رععوع زه روج رو1اعة 11 د ممعم 
_. 0؟52وعءجء" 5جط غ1 أقطغ2 125156159 دخ مم16 معنو معويان 11[قهمه 
نو01316 مغ بإاعوم لاللة 56 5'ع2عطغ ,لا1 ع صعناوعءقممه (ر"وعم 1رمعدهة 
عطغ اغ311معء طعزبس 02515562 15 120موووعم و1طع 72 البرغخزبن 
2086م هع << 210121 لمعم ط'صنل[1نامهس عمعورة معرويوة 

2 50311 58 5م2020 قق1ومه1طع5 201100 14نوب +1 اط 

2 12 1ع عط 14نهبم 26 ©نجقعم 15106ا لم1 511 صضق.ءه 
232311 ©1ظط3غعمععع3 ك4صهقة ع[1ط1ووعمح 60ج ”ع ©#ع136عموء مدرة 
,185 1046هطةغة عا ع5 


211 ©26ح5تق2 . 2 





عع3عم عع معنو ه ه866 42ع20 ع ومن عط 14نامط5 عناوهو0121 و1إطم 
5 85 1طوعم 1 ع 1ع اعدعغ 14نمطه غ1 5126 رع مو عم رمه 
15 وءعط هملح 06 /ز131 ه4صضت ,3113جرمهة 601 "نهة531131همم" 
الا 10 176ه00ع 521 563 فطع طعناطم لطوومعرع 

772611123411 50 27 - 060/16 +29171860969 4 

1 .181 و8 ضع مق امهم رمو اأققرع عل 
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4 وسصتفط #0مص _ممسوجه عوموه_ فطع يه وعاعقط©ط #بنوعم .3 


:_تاط34315و20 152 غنامطة 


156 85126 عممعمقع 16ورومه 61 08 212425قوعت غوطء عبنع1ز [عط علا 7 
56 5-26 عم117هه 0 041310916 عم دامعو 3ج 10مط مع لعوة زعم خم : 

5ح 
112117 "عع تع جع2مهم 131عموه" 3ه 6061© و5م1ع 621 عق بإاعط"؟ .11 
6 اع و 251765 نمع 5ععمعع مةلو لاط مغ 4ع36م 3211م 


خأدطءع20نا كدرمة 022 355120صلاط ا1ءعقععط1ز1ءكل 1ه 5ع17غعع ذطه 
2 غ122 د2ع10كرمه بأعقطع 1م ,5ع 1طومدم 113131هم 

3 126هعط 5ع51046عط ,"عمعمرععمععغومم 1دَزعهه " عطغ 08 17©65عغعع 06 . 111 
همع 5ذة غ1 بالإاأأصياتن 003 61603110081]| عمبنزوعه0 نوع روووعءو علاموة 
656255 102 582942 عطغ 2ه صه1دمعؤيهزع ترهونينا 5 مو1ععمرده 
تذاع غ26 قط 31س ه31 8غ 6غ 20129معهه .عم مووعء وو 5ه جروؤويزه 
111 ,لاع 5لا5 231ه25151قجغ وع لعلمويع3 رهةؤع لومم عياوطة ول 
.2009 / ز1ناك ذه عع 1مبعرء 

لعناة: 35 66و مغ ونسنصصمة 1م 32 ع122622ممه عطغ 1ه 5ءعءة12مووءع0 .11 
ده 0551م 35 [0007017/011© (616311008م| «رمعرع رن 1+ اطاع غورم ززووء 
1211© [3مووععمم «تزعطع 


: © نوع ه قوم 7-7 32241 2011151831 4 


1117 عط 114امطة عمجعمرع2ع2ممه عمعجعوعم 3 غقطغ علة16[ع2 6] 
1 3110 عطغ طخ1» ,ودع10هطءطاةغ5 311 ذه 6 178و5نا1عم1 4همة 166 ناررة6 
6 11631602 1طقطعءع 0صة مجعم 2ه 165طمعم عععععمومء وص 1هه 
' 22611 
31207١‏ 176غع ع3566هم مغ قضق1اء دهءوءساغاعط "غع211دمهه 1قزعوة" 6م15 7626 
| .ذه 65ج2نا50ع2 


أ 


255+ 3226ل 2معع3 315 ك0صضت ,رغصضع10تء عمسقععط امم كقط غ125 طلم 
1 شل5250708 3 ,2و1غع531مم 0216131 ععمسممعع:360 5011313 
71+ ,تاط 1159030185 312 (2#©0نمع<ع<م ومصذعط ‏ 15 "عج6027118267 
“15 15 165غ32<2م 552221116 عطع 1110645ع5ع 11ع06115823 
لآ 236 ناوعمهء وقضذزعط 15 عبجمع2ع2ممه 8ه 4مزعا 15طغ ,/ؤ11عةء61 
78 225عطعع7 و60 ت7ععغ2وعس وم5همطا 324 26601 521501373 

.3 06 1272 ةم ناءعع0 /لا2ةع 21113 عطغع 1256196036640 









7 5طتوزوع0 5نامع ووم3ل فطع 311غ5عءده2 مغ تاآظ لصة 0115 صمصنا 311 علرز 
أضهة3ع2م كه وم1اعة1ق56ه 350 دواع قناءعغءعم2عم ومتصمة 1م ععة مله 5 
مقطع عرمع عااها (519ناوناطعءعع+5 هع ك4صضت ,5603113 15 غ25ع52211مه 
2613651625 ع2 1ناضطعو طلونامعطع ,لإعصيامهت ناه 02 5ه1غ12163ه26م 


كه نوعدععغم1 عط عرو ع1786غععه 3طه 1©6ط351ع5 8 .ع4ناوه04131 8دة 
. 681323 8 معزه1! 11 


2156 ,هرهم 2917180669+ علاطم - 27 لجاع 16/.42911123411 
لمك . اأقتم وق امع تمقلل دم لصمقة : القلومع 


6 
همه ,لاأأقلام011 © (151695806003 عطع عع5001 12ناهر عم 
53( (131ح12:0231523131قطظطع' 10همططعغعتس همع ,5عم52<1 مناه 152162011 ©5116 
لأعناىق 511نا رعج22ععع2صهه 115ه1طناكق 3 طعناة 6غ غ2صصمنا5ة 115131هم 
. 60تانات 56 عدطة ع12113112 7ه 152255طاعءعهم لقة بإاعمعع ةم5صوقع غ5 1106 ١‏ 


ب لاضع ناعوع قدمهة6 


: 22تاوه- 526251 20ت 212535 152532133 5 


1 





20 لقنا 25ع2نا 2ه 1205عا 11 أقطغع 510655 ك1تاهس كج[ 
0ض 5121 ,(122)ع1م66م 0415513660 هغ 2510م 15 55155326 
كطظظ .تناع22165ع1 5618311 160115ونتامغعغطعغ 2560ع6م015 ,لع0تانامب 
17 5ع6ع13م ©17طععممو5ع<2 12#عطغع نغ تقتاتاعغعم 24ت 31052غ1118طضطعمعم 
26 ©5 1110هط5 عع رع ز دمع 

مغ ,غو132 غت ,الأأقل0007) 1623053١‏ كصتد لانا مغ [1دعمصمة عل 
8 568 1275510636 ه65 731تاطزعغخ 131ع66م5 3 ط1155طدعوه 
قطغا عطناءع5ه2م ‏ 20ت 9-117 50182113 683255 غ226 زمه 
٠‏ 0315 


ر5]ناه ل لإاعرع515 





لثم ااأعجادك ناهدذ قل أروطاك 
6811م 116 


8 00808ق3 2917180969+ مااطاممم - 27 50 2297171723411 
مت6. القدم و0 امع حمق ارقم نمم ؛ |أوزمع 












1لا5015 08 كجعظ لزعل ععهع عن عومووع بم 
ع0 ععلوعمعع 0كااث 10 1811101 امم 









لطم0© آ1امقلد 
.07 !21م ك5 “207 ,0س لزن | 


- 1 0111 


| 4211 0ع 300 5م301١‏ ,كلمع نم) ,ورعطاممط عدمعم 

300 5 30لا عا ناولا مغ وصائط مغ عنازا لاناملا 1 غعئاأنه وم أج 
أ|3هضه0ك مممعم ع5 005ص عناملا 04 غزصممناك لمغروعط علإنرايب 
أ3 15 تاللا رصت رامع سق زاعحم 

05 58م3اامء © غ3 ,1991 ععماك بعنويرة ااعبنا مرج روبز عه أومرم كم 
051 © ع05م7معع؟ مغ ومابمع معي عور عازطابور ,عاد دأالممه 
11١‏ اناك ع اعلا أكع لا عط مز قلا لامء ]0 كعمماين فطع ,قمع مواعععيام؟ه 
8 ,5ع15© 5000131 عاكاءعه مغ 3005غعم اوععناع5 رومتمقعء /إااةن030و لمق 
عا هما 5أوقء “عطغه ,خأ طغل)كد اأدععباهل /إاطأ5ودكمم 0م3 ,أ متأقغمم مغ ععلعه 
1هع1و16160أط طأأللا 5أ عكهء عط كمْ .لاوعغأت 5 اتمماو عتعط مأططغعزين ,ممزوعم 
ه 266016 35 أضعضممعع/اه6 ]0 لمعئؤدلاك لعاأة؟ ألدرمه5 ,روممءععمأومء 
ملا 600199 مغ لاإعالا 3 خاأغألاز أكعلر عط مأ ومامععتأومء اأقعة6أامم 6ه ععءزمن5 
لعللامغ لإاأأدكقع عط لانامء أقطع ععم3معع/اونو 06 اعلمم خ تانر 

9 © ذا 5أ600 5غ 66505 13اةدممه5 6ه ؤ5أكتى غمعئؤوأورعم عط أطراه0 816 
300111 01 5016 006 لعل/اقام 530 ولالنا ,كماء3 أأة غ05ماة 06 ممأمع66م 
0 مغ لعام بإعط] .غأمعصمعء؛ 60 اقوملعغقم ق عأقأكماءعء مغ ععقء عو مأ 
؟90 أكعرععم| عرجمععرمبك عط طغابر كوعباعغععزطه مونقععء5 لمق بازمعوقم عأعط 
ألاوك عط ععنله:م مغ لعاأق) /االعغأدعمع؟ لمق ,رقملعغقمة عقا 
|5013 ضأ رومءقطكى-ععللامم 06 وواعغمم عط©ا 06 عااقغ كنامنام امم ق أ'عرع 0 
0 اع الاممعع/اه مغ لزامه لعن م510 تاعقع أعة] عبتم ما غألاظ ,5ع أ أامم أمععمم 


عاط3كام!ا 0م عمانامعو 3 أت ومألالعت ألامط6أنا ,5عل51 وماغعم ممم 
. مقط لأعأنا ع5 ألرمعم ملم 





لأعأطنلز وملأمعءممعكام كاأطغ عوععباعء مغ لعارمينا دعناو3قعا1امء 300 أاع5 /الز 
5نا0نء م65 أووم عط ,50 عن 5عقعلز 20 356ا عا .0 لعأل)05م0ه 035 

.موا أأكمم مم أقعءءأامم غه طغقم عطغ مه ععمقعلماط 
,كأاناة© عأضاق|و1 قن اأعمنهم2 الهقمطه5 54و أمعبالح علا عع 36 بإاعغج لم1 
0 لمملغأأعمع؟ وولألأوياح 0 برعألا ق طأأينا ,كمةأ80أمع23130 01 مناه2و ]ناه 
لمق 186 عمط علقبيوعهعم مغ لعن ,"الة ععكاقا ععممابا" 01 كعكاقأ15 8256م 
5لاط؟ كقبنا 16 ,ع5ألممءعمصىء ومأمقطد ععللامم 3 مغما ,عام م6 )لاع)ه5 
اناه زقط»ا 300 (2006 عمن( 22) عم0 كنم غرقطكا تأوااممممءءة مغ عا6أوومم 
اقعاوهامع0٠‏ مععل عط عنغأمدعل ,(2006 ع)عمطمعامءع5 4 - 2) صب 
مغ ممززحم 3 ورنروخحوط»كا معطللا .51065 غ0 0 0060ةلاعوع, 
6 150أتزهها 5ن لاواأة أ مم كمع أو ععومقل 3 أقطط غاع] ع بارع 1266113112 
,60610165 عط ومأناأو 5ع )قم وين عط معع/نتاعط ممدأءمط 806 غ5 


معالايا .مومع يضعامز ع6 معووطء عط رةاالقصمد ع5510أ لمع5أمم لالقع,اخ 
,2006 عق6طنغع0 30 مه ععقام ععاقعا مغ لعالالء7ء5 ,3 تننام]3ا4>ا 
0 لإعمعون عل غاع) كع نامع0 01 ملناه01 اناه ,61غ:500-5]63 3 1 0668 
لأأزقاناع قم ,اقمع مممعلا60 علا لمة 56016 مععباعط قو عطغا ع001090 
0 م0010 "اناه ]م غرقظ .لممل]أكمم عأعطغ معغ5016 مغ كايامء مرا 12109نا55عم 
1 أو قمع1630 ط]أأبن! 5516005ناء015 01531 01 ]نات 3 5830 نالا5أل0030م" 
ب6/الاعع زطاه 06قضقك عط0اع طعأأبلا ,2006 ععممععء0 - ععماحمعفامع5 ووأءنال 
6] 311160 ك5غنامع0 30 350 غلم مزؤوزاعةه2 عطغ 0 عععاقعم5ك عطع ومعلاللا 
مغأبن عغوألعم مغ عيامتم اقععغق|أمنا 3 ما عط لمعينولة عو "أك مه باذ أل03و0 
0 3050 5617 تأغأأننا كأع0013© اناه 11680أ5معئغام| عناقط عبنلا ,كأنامءع عط 
نو 99 ب/زقلئئناطة مه ومنأععهمه اقععغأوائط اأقكء85)ه غوع86 عطغ كَامط مع 
:5565| ]60 4 5001 مغ 0ع05مممم علالا .2006 عط ورعبلولمن 
.2 300 1 انام مقطا 01 نوأأأمومع68 .1 
.0701015 م/م 3 أناهتا ألا 3 تننامغأريقطكا 1ه وممأعغقماء مجه .2 
.765 ع4غاه101/0م لانامء تاعاطلا مماععق /زمت لمع ولأمأاحعأوطمْ ,3 
07 متاك الاممقم 3 ضصماععتق] مغ ععقة معط ) 5ومموع عه أوبينروعل ط ]زلا ,4 
01 0158068 3 مغ (3طقغال ءنا8 - 831003 مععبنزطعط 10 مغ 8 .لمعا 
أآأقمع0أعع3 37010159 06 بلاعأنا طع أبن ,40 - 30. ملعا 


أ0أ0[ 3 0عناوذا 51065 وبلط عط ,2006 ععطمعراولم 109 بزقلمع من 
5 0غ 3001606 هآ ,كلامم علامطج مه عوط غنلاوأمناصصم 
500031 0 /لات01آ]أ/اا غأ5نا؟ 5م5200 0تأممالطع ' أقططغ ومألموؤوععلمن 
0 مععاتمع50نا علاقا علا ,قمعغ3ألعم عا أ5مم كلطغع عغزأموعم ,"|أمه 
عاأطنام |5013 07 مهل غ3ممقاععق طغلبر بعغمعمردزاءدم ألومرهمك عط عن عأوامه 
0113| *آناه لعنام]مم 153ل 3 6 ع الأراععيزة فلغ رعمع لمعيه 
08١‏ با اأقطضمم) مه لإإعتنام 

»ااقغا عطاغ ومأطؤااممممععة 0 [8 ]1050160 35/ا منامعو عناه ,لإزارق|أمزك 
6 366ام 0 كق5 تاأعاطبا ربمطذت]1 و غوامقؤئعمععم5 عل لمح 51 مموبيوؤمم 
9( أآناوط|0] 


519080 كقلنا غلاوألنالممممء ععطغومج ,2006 ععطمعيولم طأوج رم 
عألمةا15 06 اأعوينهك ألقمه5) 5 وملا ع0 مععنعاعط ناد ألجو010 
ب(أمعتمقأاموط اقععلعم أومولزؤأوووم+ 50131 06 ورعطامرمممم لمح عشرمع 
1ق]أ0غ ]0 غأمع3مأق اج ع 06؟ عباوماةأل عط عناملاممع مغ بنازءزب مغ طغزبب 
31 غناو صناصطمرمء عع ناقا وأطا مز لموععمماء 735 غ1 .أأقلره5 مآ ععوعم 
3 7الامغ]قطآكا غ3 عناوها13أل ]0 قمعم تصضباوعة مطمروعمم ج15 لعانلمرع»ء 
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لالقنامقل ”137 06 .وألهمره5 15 موأكهلاما عأيوطيوم فطأا وماأصمعوممه 
0ع/ا60] 0 86//لم63 عمللا )»آلا أألاهطأز0 10 3لامع>ا ١6)‏ معنا ,2007 
5 05 أأعذلاام القنلدا ,5عناودواامه لام أه أأحطةط م© .لاأروطاممط 
6601 300 ,تأناهطازم أه عاممعم لإاتعطامءط عط عامقطا 16 تمن ممممه 
0 .011660 مهوط منقط هلا لإأأاهأأمقمط هط 15 وااوء6 عورم 5112| 
ب 6 60ا1]216 مناه10و آناه أ0 0006/5عم 26 ,2007 لمونرطوع 147 
6011 لقعنالع لإاتعطامط أه ومتأةأأ/اما عطا مه بهم لمع 

أ0 6م 16 كأمقطا م1 لإاأمناائمممه ؤأطا ودأع5 16 مانا لانام/ا ١‏ ,مأحوم 
0 2ع30ه1 لزامه هطا ,مكلو /زاعام 5555| أمعلزقمعره لمة و6 المع 


7 أإو] ماووناأ5 ]ناه 15أ01ممنا5 300 ,6ام0هم أناه 15أزهممنا5 /زامعمه 
.300 


: لقعلق ومقام -ع 


© لام 0عماع5 360 هنا لإا 605060م5 وماعط ذأ موأكقنام| مقأامماطعع 
5 26101ملاءعع0 عط بعطناهل هلظ .لروذأادائعمما 6ه لوبعد رعمأوعء غعممنام 
(2.4.غ]ة عع5) عععمرقطك لأنا لإارقاباءاغقم ,لنلقا اقمولءومععام| عه طعوععط ما 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


بيان صحفي مشترك بين المجموعة البرلمانية الحرة 
ومجلس المحاكم الإسلامية في الصومال 


أسمراء '؟ /إدزلاء٠ةام‏ 


انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية في ظل ظروف الاحتلال التي تواجه بلادناء وتأدية للواجب الملقى على عاتقنا 
لتحريز البلادء والتزاما منا بمبدأ الحوار الوطني البناء بين فئات الشعب الصومالي كافة لطرد الاحتلال 
الإثيوبي وإرساءلأسس ومبادئ هذا الحوارء عقد اجتماع مشترك م المجموعة البرلمانية الحرة ومجلس 
المحاكم الإسلامية في العاصمة الإرترية- أسمرا - ناقش فيه الطرفان المستجدات الراهنة في الصومال وتقرر 
الوضيح التالي: 


.١‏ الوضع الصومالي الراهن: 
الصومال بلد إسلامي؛ عربيء إفريقي يرزح تحت الاحتلال الإثيوبي المدعوم من قبل الإدارة الأمريكية 
منذ ديسمبر ٠٠5‏ 1م» وتمارس فيه جرائم ضد الشعب تتمثل في الإبادة الجماعية والتهجير المتعمد والقتل 
الجماعي للمدنيين العزل والنهب والدمار الشامل للبنى التحتية الذي أصبح ممارسة يومية لقوآت الاحتلال 
الإثيوبي» فضلا عن الاعتقالات المنظمة للمواطنين الصوماليين الأبرياء. ١‏ 
؟. المصالحة الصومالية: 
على الرغم من إيماننا الراسخ بضرورة وأهمية الحوار الوطني والمصالحة الشاملة بين الصوماليين لإعادة 
وتفعيل هياكل ومؤسسات الدولة الصومالية الحرة والموحدة» إلا أن تنظيم مؤتمر مصالحة بين القبائل 
الصومالية في مقديشو تحت مظلة ورعاية العدو المحتل في ظرف تهدد فيه أخطار المجاعة لمئات الآلاف 
من المواطنين النازحين الذين أرغمتهم قوات الاحتلال الإثيوبي على ترك منازلهم ومنعهم من العودة إلى 
ديارهم؛ مهزلة غير مقبولة؛ والهدف منها هو: 
© إجبار المواطنين على المشاركة في المؤتمر المزعوم وانتزاع قرار منهم يمنح الشرعية 
للاحتلال الإثيوبي. 
* محاولة عملاء المحتل إطالة أمد هيمنتهم من خلال التظاهر بأنهم ساعون إلى المصالحة 
» صرف الأنظار عن المقاومة المباركة والجهود المبذولة من أجل تحرير الوطن. 


وَبِنآه عليه نطن للشعب الصومالي وكل المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي التالي: 


.١‏ لا يمكن عفد مصالحة صومالية حقيقية في ظل الاحتلال الإثيوبي للصومال. 
.١‏ مواقف الشعب الصومالي تجاه العدو المحتل موحدة؛ علما بأن الصراع الراهن 
صراع سباسي قاتم بين الشعب الصومالي والعدو الإثيوبي المحتل وأعوانه» وليست 
هناك نزالجات قبلية تعقد من أجلها المصالحة كما تدعيه الفئة المرتزقة. 
ولهذا لا يمكن عقد مصالحة وطنية إلا بعد: 
٠‏ الاتسحاب الكامل للقوات الإثيوبية من الأراضي الصومالية. 
توفير مكان محايد وتهيئة مناخ أمن وبيئة تناسب عقد مصالحة صومالية 
» مشاركة جميع الأطراف الصومالية الفاعلة والمؤثرة في الأزمة الصومالية. 
وبتاء على ما سبق ذكره ندعو الشعب الصومالي إلى مقاطعة هذا المؤتمر المشئوم والفاشل؛ المقرر عقده 
بمقديشو في ٠7/1/١5‏ ؟مء ونناشد المجتمع الدولي والدول المانحة على عدم دعم وتمويل هذا المؤتمر» لأنه 
سيزيد من تعقيدات الوضع في الصومال؛ ونحن واثقون بأن المجتمع الدولي لا يريد أن يكون طرفا في 
الداع 


”. نثمن موقف وزراء الخارجية في الاتحاد الأوربي الذي اتخذوه مؤخرا والداعي إلى الاتنسحاب 
الفوري غير المشروط للقوات الإثيوبية من الأراضي الصومالية؛ كما نثمن بصفة خاصة موقف نائبة 
وزير خارجية إيطاليا الداعي أيضا إلى الاتسحاب الإثيوبي من الصومال. 
؛. نطالب بتشكيل محكمة دولية لتحقيق جرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الصومالي يَمثل أمامها 
مجرموا الحرب من الحكومة الإثيوبية وعملائها الصوماليين» وندين الأعمال آلتي يقوم بها المحتل 
وأعوانه في منع وعرقنة إيصال المساعدات الإنسائية إلى النازحين والمتضررين بشهادة الهيئات 
والمنظمات الدولية. 
وفي الختام نناشد الشعب الصومالي بالوحدة ومواصلة المقاومة المباركة حتى النصر واستعادة الحرية والسيادة 
لمسلوبة منهم؛ كما نناشد المجتمع الدولي دعم القضايا الصومالية العادلة. 


شريف حسن شيخ آدم شيخ ازيف شين أحمد 
رئيس البرلمان الصومالي رئيس المجلس التنفيذي للمحاكم الإسلامية 








ملحق8 


البيان الختامي 


في الفترة من 6/0/لا٠‏ إلى 7/7/8 . عقد كل من المحاكم الإسلامية والبرلمان الصومالي الحر 
والمغتربين الصوماليين مؤتمرا في الدوحة بدولة قطر الشقيقة» تحت عنوان : التدخلات الأجنبية 
ومستقبل القرن الإفريقي وذلك تحت رعاية الحملة العالمية لمقاومة العدوان. 
وبعد مئاقشات مستفيضة واستعراض تام لكافة الظروف التي تحيط بالشعب الصومالي والمأسى 
التي يعاني منها والتي ترجع كلها وبدون استثناء إلى الاحتلال الإثيوبي الغاشم الذي تعرضت له 
البلاد مؤخرا والدي قتل ونهب وشرد واغتصب. وبعد التداول الحر والمخلص للموضوع برمته 
توصل المجتمعون في دولة قطر الشقيقة إلى الآتي: 
.١‏ اعتبار البلاد واقعة تحت الاحتلال الإثيوبي 
". إدانة الاحتلال الإثيوبي الغاشم وعدوانه السافر على الشعب الصومالي 
؟. اعتبار عمليات القتل العشوائي والمنظم جريمة حرب وإيادة جماعية ومطالبة المجتمع 
الدولي بتشكيل محكمة دولية لجرائم الحرب خاصة بالصومال. 
. مطالبة الحكومة الإثيوبية سحب قواتها فورا من الصومال بدون قبد أو شرط وإل 3ا؟ 
تتحمل مسئولية تدمير القرن الإفريقي بإشعال الحروب فيه .يفل 
5. تحخميل الحكومة الإثيوبية والمتعاونين معها مثل ما يسمى بالحكومة اللْفِدرالة 1ل" 
وكل من ساعد على قَتَل الأبرياء كامل المسئولية عن كل الاعتداءات التي تمارس ضذ 
الشعب الصومالي. 
". مناشدة الدول والهيئات والمؤسسات الإغائية العالمية والأفراد المحسئين تقديم العون 
الإإأغائي العاجل والضروري للشعب الصومالي المنكوب بالاحتلال. 
. مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته تجاه المتضررين والنازحين 
ومعاقبة من يعرقلون تقديم الإغاثة للمحتاجين . 
8. إدانة ما بس.مى بالحكومة الفينرالية الانتقالية لدورها المشين في احثلال البلاد. 
1. اعتبار مؤتمر المصالحة المزعوم في الصومال فصلا جديدا من فصول تفريق المجتمع 
الصومالي على يد خصومه وتكريس الاحتلال وفاقدا للمصداقية. 







ضع 


6ق اعتبارالمصالحة الوطنية الصومالية مطلبا وطنيا ملحا ويجب أن تتم بأجندة وطنية 
ومكان محايد وأن تتوفر لها كافة وسائل النجاج ومشاركة كافة الأطراف المعنية على أن 
تكون سياسية لا قبلية وأن تنبثق عنها حكومة وحدة وطئية 

١‏ نرفض قتل وقصف الأمنين المتكرر في مختلف الأقاليم الصومالية تحت ذريعة 
الإرهاب المزعوم دون أي مبرن. 

ا مطالبة الدول العربية والإسلامية إلى لعب دور أكثر إيجابية تجاه المشكلة 


7 اعتبار المقاومة فريضة شرعية وضرورة وطنئية وعملا مشرفا وعلى كافة 
المولطنين المسباهمة كى:المقاومة. 


02056 تشكيل تنظيم صومالي تكون مهمته تحرير البلاد من الاحتلال الإثيوبي الغاشم 
بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة؛ وذلك عبر الخطوات التالية: 
- تعيين لجنة تحضيرية للمؤتمر التأسيسي تتكون من 5١عضوا‏ يمثلون مؤسسة 
المحاكم الإسلامية وأعضاء البرلمان الصومالي الحر والمغتربين ومختلف شرائح 
ب-عقد المؤتمر التأسيسي بعد 15 يوما 


وأخيرا تلام الشكر وخالص التقدير إلى دولة القطر الشقيقة وأميرها الكريم عن كل مواقفه الجليلة 
تجاه الشعب الصومالي. 
تقديم الشكر للحملة العالمية لمقاومة العدوان على دورها في انجاح المؤتمر 


وبالله التوفيق 


ذار الكتب المصرية 
فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية 





/, صالعح محمد على - ط ١‏ - [د- م. :ف ]| كن (قليوب: مطايع 
الاهرام التجارية) 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة. 


القداض:: 17 انه 

فى راس العنوان: مذكرات حول الحرب الأهلية الصومالية. 
١‏ - الصومال - تاريغ - العصر الحديث 

1 - العنوان. 


ا اباكة 





مطابع الأهرام التجارية - قليوب 


10 
سس سس مسر سج برو للا لا 0 للش 7 1 ا ا سل الا ا لي 





[ المؤلف د.صالخ محمد على 


| كان وزير تعليم سابق وسفيراً لدى بريطانيا وإيطاليا 
والصين قبل الأزمة الصومالية . وهو كاتب متخصص 
فى الشؤون السياسية والإجتماعية لإفريقيا والقرن 
الإفريقى؛ والصومال بصورة خاصة. له عدد من المؤلفات 
فى المجالات المذكورة . 


الإخراج الفنى والطباعة مطابع . 9و التجارية - فليوب - مصر 


